عالااء لل 


لكر 


جد 
صارالمغارقب 


الدكوّر 
عبّد الحليم محمود 


فى رحاب الكون 


مع الاْبيا ازيل 


الطبعة الثالثة 


بسعكرللة لقف لتقي 
ممشتدة 


يسم اله الرحمن الرحيم, الحمد ته رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رمن اتبع هديه إلى يرم 
الدين.. 

ين 


«ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيى” لنا من أمرنا رشدا». 
«فى رحاب الكون» 

من أى زاوية؟ 

إن الكون مبسوط الرحاب, متعدد الجوانب, ولا يتأى لفرد أو أفراد 


كثيرين أن يفسروا لنا رحاب الكون فى دقائقها. ومن أجل ذلك كان 
البحث. عل بهن الأيام :مستتمرًاء 


وكلما كشف البحث عن بعض القوانين. أو عن بعض الأسرار. كشف 
ذلك عن مجهولات جديدة. 


ومن المعروف أنه كلا زاد التعمق- فى المغرفة: راد الشعور بضخامة 
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المجهول: المجهول فى السماء. المجهول فى البحار. المجهول فى الكون, 
الذى لا يحد الخيال تهاياته.. 

من الى انان بحارسعم 

نا ستساول أن.حسدت من الزلزية الروعية. وهله الزاوية تدا مذ أن 
بدا الاعياءوالرسل» 

والحديث عن الأنبياء والرسل طويل مستفيض لا نستطيع أن ثلم به: 
شخصية ورسالة. 

ومن أجل ذلك ستتعدث عمم غل السق التراق: وغل لبد ديف 
زسول الله صل اله عليه وسلم عنهم: 

ولقد اقتصر القرآن الكريم. واقتصرت السنة الشريفه غالبًا على 
جوهر الأمور فى هذاء وعلى مافيه العبرة والعظة والتوجيه لبنى الإنسانية. 

بيد أن الكون سيق وجود الأنبياء والرسل: متى؟ كيف؟ 

إن هذه الأسئلة دارت فى كثير مني الرءوس؛ منذ أن وجد الإنسان, 
وأخذ الإنسان يحاول أن بهد لها حلا 

ولقد تحدثنا عن ذلك فى الإطار الذى التزمناه, وهو إطار القرآن 
والسنة. ونحن - إذن - حينما نؤلف هذا الكتاب فإنما نؤلف كتابًا خلا من 
الأساطير التى أغرم بها كثير من المؤلفين. وخلا من الخرافات التى غصت 
بها بعض الكتب التى ألفقت فى الموضوع. 


ف 


أما أهمية المرضوع بالنسبة للحديث عن الأنبياء فإنه واضح. وذلك أن 
الأنبياء هم القمة فى الخلق: 

الإخلاص. الشجاعة الأدبية. الرحمة. الحرص على الأخذ بيد الآخرين 
لإنقاذهم من الضلال والحيرة واهموم. الدعوة إلى الأخوة العامة. 

وهم القمة فى الدعوة إلى الوحدة الإنسانية تحت شعار الأخوة والدين. 
لقد دعا جميع الأنبياء إلى التوحيد. والتوحيد ثمرة وأساس لدعوة أخرى, 
هى إسلام الوجه لله. أو فى : الإسلام, الإسلام لله: إسلام القلب له إسلام 
الجوارح له. إسلام الكيان الإنساقى كله لله.. 

وهذا الإسلام لله هو الدين» ولن يهارى أحد فى صدق هذا المعنى للدين» 
ومن أجل ذلك كان صدق قضية: 

«إن الدين عند الله الإسلام»4 إسلام الوجه لله.. 

إنها قضية صادقة شرقا وغريًاء وجنوبًا وشمالاً. فى الماضى وفى الحاضر 
وفى المستقيل. 

وصدقت بالتالى قضية: 2 + 

«إومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه» 


إنه من البديهى أن من يأبى إسلام الوجه الله لا يقبل تدينه.. 
لقد تمرد إبليس على إسلام الوجه لله فكانت تهايته الطرد من الجنة, 
وبين الله سبحاته أنه لا مثوى فى الجنة للمتكبرين. والمتكبر هو الذى لم 


يسلم رجهه لله ولأنه لم يسلم وجهه للهء فإنه لا مكان له فى الجنة.. 

فإذا ما كان إسلام الوجه له كانت الوحدة الروحية.. 

إن الله سبحانه وتعالى يقول: 

«إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4. 

وحدة الدين منذ أن وجدت الإنسانية إلى أن يقضى اله لى أمرها مما 
كاف 

وهذا الكتاب - إذن - يبين كيفية إسلام الوجه ته ويبين وحدة الدين 
ويوضح الخلق الكريم فى قمنه. فإذا ما أعطى صورة للهداية فى جو صادق 


هو جو الأتبياء. فإنه يكون قد أدى - بعض الأهداف الى نرجوها من 
تأليقه. 


وإذا ساعد على المداية لفرد أو لأفراد. نإنه يكون قد أثمر ما يقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم عنه: 
«لآن بهدى الله بك رجلا.. خير لك من الدنيا وما فيها» 
«ولأن بهدى الله باك رعلا حير الك عن حمر النف 4 
والته. الوفق. وإليه يرجع الأمر كله 
الإمام عبد الحليم محمود 


ماقبل الإنسان 


إن الإسلام آخر الأديان السباوية نزولً. فإذا اتجهنا إليه. فى نظرة 
شاملة كلية لنرى فيه الصلة بين الكون وما وراء الكون أى بين الله 
والعالم بين الخالق والمخلوق, بين المكوّن والكون.. فنرى نظرته إلى الكون 
المادى. والكون الحسى والكون الاجتماعى. والكون الأخلاقى. 

ونحن فى رحاب الكون نحتاج إلى معرفة زواياه وأركانه. مادية كانت 
أو روحية.. وتحتاج إلى معرفة. صلتم. يها وراءه ‏ هما هو فواق الطبيعة 

ونحن فى هذه الدراسة سنبتعد كل البعد عن الأساطير والأوهام. ولن 
نسير وراء الخيال ومتاهاته. وإنا سندرس الأمر من منابعه الأصلية وهى 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 

فإذا ما كنا بصدد آية كرية فسنلتزم أصح التفاسير. وإذ كنا بصدد 
ديك اشريف: فستلتزم صحةا اللنديك أو -حستة عل. الأفل. 

ونبدأ أول ما نبدأ من ذلك بالابتداء الطبيعى العادى النظرى: وهو أن 
هذا الكون لم ينشأ مصادفة, ولم يوجد اعتباطاء ولم يُكوّن اتفاقًا. 
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إننا ونحن فى رحابه نشاهد الترابط بحيث يكن أن يقال فى يقين جازم : 
إن الكون كله سماواته وأرضه: وما بين السموات والأرض.. إن الكون 
بحاره وأتهاره. جباله وودياته. نياتد وحيواته. 

إن جميع أجزاء الكون تؤلف وحدة متكاملة مترابطة. 

هذا التكوين المترابط فى ملايين الجزيئات الكونية, فى بلايين بلايين هلاه 
الجزيئات ينفى فى تأكيد مزكد فكرة الطبيعة العمياء. أو فكرة المصادفة 
والاتفاق.. 

وإذا انتفت فكرة المصادفة والاتفاق, فإن النتيجة التى تترتب على ذلك 
هى أن للكون مكوّناء 

ولعل القارئة يلاحظ مما شنيق أننا نبدأ. الحديث مسألة وجود اه 
والاستدلال على هذا الوجود: وأن تزابط الكون هو من-الأدلة عل وجود 
اقه سبحانه وتعالى. 

انظر إلى هذا الترابط فى .قوله تعالى: 
الإنسان إلى طعامه: أنا صببتا الماء صبًا. . ثم شققنا الأرض 
فيها حبّا وعنيًا. وقضبًاء .وزيتونًا ونخلاً وحدائق::غلبًاء 
وفاكية ,أيّا متاعًا لكم ولأنعامكم» (سورة .عبس آية 95-16). 

وانظر إلى الترابط بين السماء والأرضء وبين الماء والنبات فى قوله 
تعالى : 


«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض, ثم 
خرج به زرعًا مختلقًا ألوانه. ثم يبيج فتراه مصفرّاء ثم يجعله حطامًاء إن 
فى ذلك لذكرى لأولى الألباب» (الزمر آية: .)0١‏ 


هذا الترابط: أهو ترابط غائى؟ أى: ترابط هادف. 

هذا التراظ بين يلايك أجذاء الكرن الذى معن ليلد باهر | عل برط 
الله إنما هو ترابط غائى على حد تعبير الفلاسفة, أى: ترابط له غاية» إنه 
ليس محرد ترابط فقطء بل هو ترابط هادف فيه القصد. وفيه الغاية ومن 
أجل ذلك اعت هنا ليلا عل رجو افه: ولقد سمس هذا الدليل أي 
الدليل الغائ. إذ أن كل شىء له غاية. وسمى'أيضًا «دليل القصد» وذلك 
آن كل ما فى العام مقصود لادخل للاتفاق فيه, هادف لادخل للمصادفة فيه 
وانظر إلى القصد «الغاية فى قوله تعالى: 

«إأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّناها وما ها من 
فروج؛ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 


دمج تبصرة وذكرى لكل عبد منيبء ونزلنا من السماء ماء 
مباركًا نأنبتنا به جنات وحب الحصيد, والنخل باسقات لها طلع نضيده 


رزقًا للعباد وأحيينا به بلدة ميعًا كذلك الخروج» (ق آية: 001١-1‏ 
وانظر إلى قوله تعالى: 
«إوالله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتباء إن فى ذلك 
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لآية لقوم يسمعون...وإن لكم فى الأنعام لعيرة نسقيكم.ما فى.بطونه 

من بين فرث ودم لبناً خالصًا سائغا للشاربين.. ومن ثمرات النخيل 

والأعناب تتخذون منه سَكَرًا ورزقًا حسنًا إن فى ذلك لآية لقرم 

يعفلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيونًا ومن الشجر 
ومما يعرشون, ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذلا يخرج 

من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم 

يتفكرون» (النحل آية: 09-78). 


وقرء آغرء ناا ؟ 

- يول فى أذهان بعض الناس, أن هذا الترابط المادف. وهذا 
التماسك المقصود, قد تحقق بقوانينه الثابنة. وقواعده الى لا تتغير, وسنته 
الى لا تتسغلف. وأن الله سبحائه وتعالى انتهى مته خلفًا وتدبيرًا وإسكاناة 
فهو يسير الآن على التقدير الذى قدره الله. يسير آليّا إلى الغاية المرسومة, 
يسير تبًا لنواميس انتهى اله منها ولا يتدخل سبحانه فيها: أى أن العام 
يسير الآن وحده دون إرادة من الله تصاحبه فى كل حركة أو سكونء وفى 


كل نطق أو صمت. 


وليس الأمر كذلك. إن النظرة الاسلامية هى أن الله سبحاته يسك 
النظام المترابط فى كل لحظة وفى كل ثانية, وأنه سبحانه لو تخلف عن شىء 
منه طرفة عين لتلاشى وفى .ذلك يقول سبحانه: 


«إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولاء رلئن زالعا إن 
أمسكهها من أحد من بعده إنه كان حلي غفورًا» (فاطر آية: .)4١‏ 

هذه العقيدة تحتاج إلى إيضاح أكثر: 

فى سورة فاطر نجد الآية الكرعة 

«إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا». 

وهو سبحائه الذى يسك الطير فى جو السياء. يقول سيحاته: 

«أم يرؤا إلى الطير مسخرات فى جو السماء, ما سكهن إلا الله إن 
فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون» (النحل آية 94) 

ويقول سبحانه: «أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافَات ويقبضن. 
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه يكل شىء يصير» (الملك آية: 15) وهو 
سبحانه مالك الملك يؤتيه فى أية لحظة من يشاءء وينزعه فى أية لحظة ممن 
يشام 

وهو سيحاته الذى يصرف الليل والتهار كلما أشرق فجر وكلما غربت 
دس 

وهو الذى بيب الحياة أو يسلبها كلما تنسم كائن الحياة. وكلما فارقها. 
يقول سبحانه: 

طقل اللهم مالك الملك؛ تؤق الملك من تشاء. وتنزع املك من تشاء, 
وتعز من تشاء. وتذل من تشاء. بيدك الخين إنك على كل شىء قدير. 
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تولج الليل فى النهارء وتولج النهار فى الليل. وتخرج الحى من الميت. 
وتخرج الميت من الحى؛ وترزق من تشاء بغير حساب4 (آل عمران آية 
لمكي 

لعل القارئ الكريم يلاحظ استعبال الفعل المضارع فى هذه الآيات 
القرآنبة. ودلالة الفعل المضارع إما هى للحاضر وللمستقبل. 

والآيات القرآنية من هذا القبيل كثيرةء يقول سبحانه: 

«هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم» (آل عمران آية: 5). 

ويقول سبحانه: 

«إرمن آياته أن برسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحته, 
ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون4 (الروم 
آيذ: 3ع) 

ويقول سبحانه: 

«الله الذى يرسل الرياح فتغير سحابًا فييسطه فى السماء كيف يشاء 
ويجعله كسقًا فترى الودق يخرج من خلاله, فإذا أصاب به من يشاء 
من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من 
قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتهاء إن 
ذلك لحيى الموق وهو على كل شىء قدير» (الروم آية 50-548). 
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- وما من شك فى أن الله خلق وقدّره ووضع النواميس وقعُد القواعد, 
وذلك شىء.. وإمساك كل ذلك والقيومية عليه شىء آخرء فمع الخلق 
الإمساك, الإمساك مستمر لا ينتهى؛ وهذا هو معنى القيومية. وهى من 
صنات الله تعالى. والقيوم اسم من أسمائه سبحانه.. 


ومعنى القيوم أنه القائم بنفسه, وأنه الذى يقوم به كل موجود حتى أنه 
لا يكون للأشياء وجود ولا دوام وجود إلا به 


أهى قيومية إمساك فحسب؟؟ 

كلا: إنها قيومية علم, وتدبير قائم على العلم, فضا عن كونها قيومية 
إمساك. 

- إن قيومية الته على العالم هى قيومية إمساك للعام وإلا لتلاشى. ومن 
هنا كان المعنى العميق للدعاء الذى يدعو به كثير من الصالحين وهو: اللهم 
لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

إذ أن الله لو وكل إنسانًا إلى نفسه تتلاشى, فهو ممسك له ماديّاء ولو 
وكله إل تقمد روس لصار فرزينة سهلة اللنفيس الأمارة بالسرء. وللقيطان 
الوصوين بالف 

وقيومية الته على العام قيومية علم حيط شامل. فهو سبحانه كا يقرل 
فى كتابه «إيعلم السر وأخفى». 


أما. البى تلتره ممروقه وإنا الأختن عن الحر غهو ساق دائرة 


اللاشعور. 
وهو سيحاله: 
«يعلم خائنة الأعبن وما' تخفى الصدور» 
وهو سبحانه: 


«إعالم الغيب وللشهادة». 

«الله يعلم ماتحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل 
شىء عنده بمقدار, عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من 
أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار» 
(الرعد آية: .)٠ ١-4‏ 


وَخَلنَة ستيجالة لسن ضور تمل الماشي أو الثاهن فيه ولكة 
امل للمستفيل: أيضاء. يقول ‏ تال + 

«إما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من 
قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يسير» (الحديد آية: 1؟) 

وإذا كان الله سبحانه وتعالل أعلن أن علمه عام شامل بقوله: 

«إعالم الغيب والشهادة» إذ أن عام الغيب هو ماوراء الطبيعة, وعالم 
الشهادة هو الطبيعة فإن الله سبحانه قد فصل الأجزاء والجزئيات وبين أنه 
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يعلم اليسير.- والصغير والكبير. 

يقول سبحانه: 

#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافى البر والبحر, وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار ثم يبعئكم فيه ليُقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبنكم 
بما كنتم تعملون» (الأنعام آية: .)5١-89‏ 

ويقول سبحائه: 

بعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهر الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأنينا الساعة. قل 
بلى؛ ورب لتأتينكم؛ عالم الغيب لا يعزب.عنه مثقال ذرة فى السماوات 
ولا فى الآرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين» (سباً 
آيتى لسملم), 


يابس إلا فى كتاب 


أما الأصغر من الذرة الذى ذكره الله سبحانه فى الآية الكريمة فلك أن 
تقرل عنه فى سهولة ويسرء أنه البروتون والألكترون, ويكون القرآن 


بذلك قد أشار إن تفتيت الذرة من “قبل أن تفتت. 


وهذه قيومية العلم وهى لا تنفك عن قيومية التدبير 
إن قيومية التدبير قائمة على قيومية العلم لا تنفك عنهاء وهى تلازمها 
حون الكانها ملة ولسية: 


- وقيومية التديير هذه نبدأ الحديث فيها ببيان أنها قيومية نعمةه وأن 
التديير الإللى كان ولايزال معني بالإنسان مديرًا له ما يكفل له الحياة 
النعيم فى الحياة. 

- وأنه سبحانه قد كيف الأمور بحيث تتناسب مع الإنسان. 

- وإذا كنا الآن قد اقتصرنا على استعمال كلمات الترابط الطادف, أو 
الترابط الغائى والإمساك والتدبير, فإننا الآن سنستعمل كلمة «العناية». 

- إن الله سبحانه معنى بالعالم, وغنايته بالكون سارية فى جميع أجزائه 
وذا كانت كلمة العناية لاتخرج بنا عن جو الترابط الهادف والإمساك 
والتدبير فإنها تلون الحديث عن دليل الترابط على وجود الله بلون آخر. 
وإذا تلون هذا الدليل باللوّن الرحيم الرقيق سمى دليل العناية. 

والقرآن غاص بتوجيه الأنظار إلى عناية الله بالكون, وعلى الخصوص 
بالإنسان فى رحاب الكون. 

فمن أجل الإنسان كانت رحمة الله فياضة بالنعم, إنها فياضة بالنعم على 
الإنسان فى نفسه. 

يقول سيحانه: 

«أم نجعل له عينين, ولسانًا وشفتين, وهديناه النجدين» (اليلد 
آيةى مدال)ء 

ويقول سبحانه: 


ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل 
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بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (الروم آية:1١؟).‏ 
ويقول تعالى: 


«إولقد كرمنا ببى آدم وحملناهم فى الير والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير هممن خلقنا تفضيلاً» (الاسراء آية:١7).‏ 


ويتحدث الله سبحانه عن نعمه العديدة التى أسداها إلى الانسان. 
فنعمة الليل والتنهار بيئها الله سبحائه بقوله: 


«قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من 
إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
الغبار سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 
أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» (القصص آية: ١0ا-"/).‏ 


- إن دليل العناية هذا من أجمل الأدلة على وجود الله الذى يقول: 

«ألم تروا أن الله سخر لكم مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم 
ولا هدى ولاكتاب منير» (لقان آية: .)5١‏ 

- وسنذكر مسترسلين.مع التيار القرآنى أقوالاً لبعض الحكاء تؤيد هذا 
الدليل من حيث الترابط المادف أو من حيث العتاية: 


إن عناية الله الشماوية فى الكون كله:.والتى يلاحظها الإنسان فى عينيه 
تيصران. وفى أذنيه تسمعان. وفى عقله يفكر. وفى لسانه ينطق, إن عناية الله 
التى يلاحظها الإنسان فى كل مايحيط به ويغمره من نعم الله تنفى المصادفة 
والاتفاق. 

وإن الترابط المادف يلغى المصادفة والاتفاق. 

وأن القصد الظاهر فى نظام الكون ينفى المصادفة والاتفاق. 

ولنتحدث الآن عن التركيب. وكيف أنه يرشد إلى الصانع. 

- خذ شيا من أيسر الأشياء فى تركيبه, خذ ألفأس متلا التق يستعملها 
الفلاح فى حقله. أو المعول الذى يستعمله العامل فى عمله, إذا مر إنسان 
على الفأس فرأى قطعة من الخشب ملساء مستطيلة قد ثبتت فيها بطريقة 
ممكائة قطعة من النديد على حيئة خاصة. أتراء يظن أن ذلك وليد المصادفة 
البحتة: رإذا كان ذلك الظن لا يتأ فى اليسير السهل؛ فإنه من باب أولى 
لا يتأق فى المعقّد الكثير التركيب كالساعة أو جهاز الرادبو مثلا.. 


والآن قثّر فى ذهنك كيا يقول المرجوم الدكتور حمد عبد الله دراز: 
- بيتا منسق البنيان. فاخر الأثاث والرياش, قائيا على جبل مرتفع 
تكتتفهها غابة كثيفة.. وقدر أن رجلا جاء إلى هذا البيث فلم يجد فيد ولا 
حوله ديّارًا ولا نافخ نار.. فحدثته نفسه بأنه عسى تكون صغور الجبل 
قد تنائر بعضهاء ثم تجمع ما تنائر منها ليأخذ شكل هذا القصر البديع 
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ها فيه من مخادع ومقاصير, وأيهاء» ومرافق» وأن تكون أشجار الغابة قد 
تشققت بنفسها ألواحاً وتركبت أ 
منها مكانه فيه. وأن تكون خيرط الثياب وأصواف الحيوان وأوباره قد 
تحولت بنفسها أنسجة موشاة. ثم تقطعت طنافس, فائيثت فى حجراته 
واستقرت على أرائكه. وأن المصابيح جعلت تهوى إليه بنفسها من كل 
مكان فنشبت فى سقفه زرافات ووحدانا.. ألست تحكم بأن هذا حلم نائم» 
أو حديث خرافة. قد أصيب صاحبه باختلاط فى عقله؟ فها ظنك بقصرء 
الساء سقفه, والأرض. قراره. والجبال أعمدته, والنبات زينته. والشس 
والقمر والنجوم مصابيحه! أيكرن فى حكم العقل أهون شأنًا من ذلك 
البيت الصغير؟ 

أو لا يكون أحق بلفت النظر إلى بارئ مصور. حى قيّوم, خلق 
فسوّى وقذر فهدى؟ 

- إن الاستدلال على وجود الله سبحانه بدليل العناية قديم قدم 
الإنسانية نفسها.. فكل إنسان يشعر بأنه مغمور بنعم الله سبحانه فى داخل 
نفسهء وى خارجها ويقول القه تعالى معبراً عن حقيقة يلاحظها كل إنسآن 


بتدبر يسير: 


ابا وسررًا ومقاعد ومناضد. ثم أخذ كل 


«وإن تعُدوا نعمة الله لا تحصوها» (إبراهيم آية: 4"). 
ويقول أيضا: 
«وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» (لقمان آية: :1). 


- بهذا الدليل نفسه يقيم أحد الحكباء الحجة على أحد المنكرين لوجود 
الله. كان ذلك فى الغصر اليؤنانى. ركان المذكر هو أرسطو ديوس وهو-غير 
أرسطو الشهير وجرى الحديث بينه وبين سقراط, أنى الفلاسفة على النحو 
التالى: 

قال سقراط: أفى الناس من يعجبك براعته فى الصنائع؟ قال: نعم! 
وسمى من الشعراء والمصورين ممن كان يمده أبرع من غيره. 

فقال سقراط: أييها عندك أرفع شأنًا؟ من يصنع التماثيل العارية عن 
الحركة والعقل. أم من يصرر الأشباح الحية التحركة؟ 

فقال: من يصنع الصورة الحية, اللهم إلا إذا كانت تلك الصور من 
عمل الأنقاق لأ من بل النقل. 

قال سقراط: إذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود منهاء وأشياء أخرى 
بينة القصد والمنفعة, نما قولك فى تلك الأشياء ؟ ما هى التى عندك من فعل 
العقل وما هى التى عندك من فعل الاتفاق؟ 


قال: لاشك أن ماظهر قصده ومنفعته من فعل العقل. 

قال سقراط: أو لست ترى أن صائع الإنسان فى أول نشأته جعل له 
آلات الحس لما فى تلك الآلات من المنفعة الظاهرة, فأعطاه البصر والأذنين 
لييصر ويسمع مايكون لعيشه نافمًا صادًا؛ وما فائدة الروائح لو لم تكن 
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لنا أنوف نشمها؟ وكيف ندرك المطاعم ونفرق بين المر والحلر والزء لو لم 
يكن لنا لسان نذوق به1 

إن بصرنا معرض للآفات, أو لست ترى كيف اعتنت القدرة الإلطية 
بذلك فجعلت الأجفان كالأبواب لتمنع مايصيب البصر, وجُّعلت الأهداب 
كالمناخل لتقيها من أضرار الرياح؟ 

وما قولك فى آلة السمع وهى تقبل جميع الاصوات ولا تمتىْ أبدا؟ أما 
رأيت الحيوانات وكيف رتبت أسنانها المقدمة وأعدت لقطع الأشياء فتلقيها 
إلى الأضراس قتدقها قا 

فإذا تأملت فى ترتيب ذلك أيمكنك أن تشك: هل هى من فعل الاتفاق 
أم هى من فعل العقل؟ 

قال أرسطو دهوس: نعم إذا تفكرنا فى ذلك فإننا نؤمن أنها من فعل 
صانع حكيم؛ كثير العناية بمصنوعاته. 

- تحدثنا من قبل عن الصادفة ولكننا لم ننته متها بعده > 

- مق أقامت المصادفة قصرًا؟. بل مق كونت غرفة واحدة ببابها 
ونرافذها؟ بل ومتى كونت بايّا. جرد باب محكم الصنع..؟ 

أرأيت لو جاء إنسان بآلاف من حروف الطباعة, أو يملايين منها وأخذ 
يحركها يومًا بعد يوم. وأسبوعًا بعد أسيوع. وسنة بعد سنة, أتراه يظفر منها 


لد 


< من ع ااعا نا ماعن كن الأدن أن التبيله 3 
الرياضة؟ 

- إنه كبا يقول المستشرق «ساتتلانا» لو دام على تحريكها السنين 
والدهور لما حصل من كدّه إلا على حروف. 

- وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتصور -كا يقول سائتلانا أيضا- 
حدوث هذا الوجود (العام) بما هو عليه من الإتقان والإحكام. وتضافر 
الأجزاء. وعجيب مناسباتها بعضها لبعض, من حركات اتفاقية فى خلاء 
لا نهاية له كبا يقول الماديون. 


وما من شك فى أن أصحاب العقول المتزنة يتفقون مع أرسطو فى قوله 
من أن كل نظام يدل على العقل. 

أما الكندى: الفيلسرف العربى الذى كان أول فيلسوف نشأ فى 
الإسلام والذى ولد سنة ١ه‏ رمات سنة 701ه فإنه يرى: 

- أن الصنعة فى باب أو سرير أو كرسى با يظهر فيها من تأليف 
وترتيب متقن حكم ليست أدل على الصانع من دلالة الكون عليه سبحانه, 
إن ذوى العقول الصافية لا يشكون فى ذلك, إننا إذا نظرنا إلى هذا العام 
فى جملته - كما يقول الكتدى - وجدناه مترابطا متدرا على النحو الأنفع 
الأحكم ووجدنا بعضه علة لكون بعض. وبعضه مصلحة للبعض. وكل ذلك 
ظاهر لمن كان فى مرتبة إدراك الصورة العامة 


فنا 


- ويقول الكتدى أيضّاه 

- إن فى الظواهر والمظاهر التى تبدو للحواس لأوضح الدلالة على 
تديير مدير أول. 

فإن فى نظم هذا العام وترنيبه. وفعل بعضه فى بعضء وانقياد بعضه 
لبعض؛ وتسخير بعضه لبعض, وإتقان هيثته على الوجه الأصلح فى كون 
كل كائن.وقساذ كل فاسدء وثبات كل ثابت. وزوال كل تزائل.. لأعظم 
دلالة على أتقن تدبير. ومع كل تدبير مدبرء وعلى أحكم حكمة, ومع كل 
حكمة حكيمء وذلك أن اقتضاء التدبير للمدير. والحكمة للحكيم أمر 
لا يختلف فيه اثنان. 

إن هذا النبج الاستدلالى الذى سرنا عليه للآن هو النهج الذى يقول 
فيه «كنت» فيلسوف «ألمانيا الأكير»: 

إنه أوضح الأدلة وأقواها على وجود الله, وهو نيج قرآنى إسلامى؛ بيد 
أن فى الإسلام نبا آخر فى موضوع وجود الله سبحانه وتعالى. 

إن دليل القصد. أو دليل العناية. أو دليل الترابط الذئى سبق أن تحدثنا 
عنه بألوانه المتعددة لا يعدو أن يكون دليلا واحدًا يسمى ياسم اللون 
الغالبي الذى يظهر فيه. 

وهو لا يعدو أيضًا أن يكون دليل الأثر على المؤثر, ودلالة الأثر على 
المؤثر دلالة سهلة ‏ واضحة. 


كرفا 


ن أثر القدم يدل على المسير كبا قال الأعرابى قدي : فإن سباء 
أرضا ذات فجاج يدلان - لا ريب - على الحكيم الخبير. 


وهذا النبج من وضع «وجود الله» موضع الاستدلال ليس هو النيج 
الوحيد فى الى الإسلامى. 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى فى أعراف المؤمنين ظاهر ظهورًا واضحًاء 
إنه أظهر من كل ما سواء إن المؤثر فى أعراف المؤمنين أظهر من الأثر, 
والخالق أوضح من الخلق. والمكون أجلى من الكون.. وإن من أسماء الله 
اسم: الظاهر. 

ويتفاعل الإمام الكبير, إمام الشريعة والحقيقة, تاج الدين بن عطاء 
الله السكندرى مع هذا المعنى فيقول - متفننا فى التعبير والمعنى - جملة من 
التعبيرات تتحد ألفاظها إلا لفظًا واحدًا أو لفظين فيتغير المعنى بسبب ذلك 
ويكون للعبارات فى مجموعها معنى لطيف. إنه يقول: 

- كيف يتصور أن يحجبه شىء. وهو الى أظهر كل شىء. 
كيف يتصور أن يحجبه شىء, وهو الظاهر قبل وجود كل شىء 
كيف يتصور أن يحجبه شىء, وهو أظهر من كل شىء. 
كيف يتصور أن يحجبه شىء. وهر أقرب إليك من كل شىء. 


كيف يتصور أن يحجبه شىء, ولولاه ما كان وجود شىء. 
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أما عن الاستدلال بالأثر على المؤثرء فإن ابن عطاء الله يقول فى 
مناجانه : 


إلهى. كيف يستدل عليك با هو فى وجوده مفتقر إليك. 

والمفتقر إلى الله. فى كلمة ابن عطاء القه. هو الكون كله, هو هذه الآثار 
كلها نى وجودهاء وى ارتباطهاء ونى إمساكهاء وى العناية بها. 

ويتابع ابن عطاء الته مناجاته فيقول متجها إلى الله: 

أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ مق 
غيت حت تحتاج إىء ذليل يدل عليك ؟ 

- ومتى بعدت. حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك؟ 


هل هذا نبج انتهجه ابن عطاء الله مبتدعًا له. مخترعًا له؟ أم أنه نيج 
عام تتبعه طائفة كبيرة؟ 

- إن ابن عطاء الله السكندرى صاحب كتاب «الحكم» وهو الكتاب 
الذى قال فيه الشيخ محمد عبده: 


كاد «الحكم» أن يكون قرآنًا.. إن ابن عطاء الله السكتدرى هذا 
لم يكن صاحب فكرة ظهور ته ظهورًا لا يحتاج إلى برهان أو استدلال؛ 
وإا كان سائرًا فى تيارهاء مقرًا له وفؤيدًا. 


وقد كان أحد أفراد طائفة من الخاصة. أو خاصة الخاصة, ترى أن 
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الاستدلال عل وجود اق من .شان العانة .والتبهون وليس من .شان 
الخاصة والصفوة. 

- يقول ابن عطاء الله معبرًا فى ذلك عن رأى الصفوة: 

وأرباب .الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان.. 

لأن أهل الشهود والعيان قدسوا الحق فى ظهوره عن أن يحتاج إلى 
دليل يدل عليه. وكيفٍ يحناج إلى دليل من نصب الدليل؟ 

وكيف يكون معروقًا به وهو العروف .له. 

وهذه الطائفة ترى أن الدليل على الله هو الله. 

ولقد سئل أحد العارفين عن الدليل على وجود الله فقال: 

- هو الله. 

فقيل له: فا العقل؟ 

فقال: العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله. 


بل يرى هؤلاء الصفوة, أن الله هو الدليل على العام فهم يستدلون 
بالله على وجود العالم, ولا يستدلون برجود العالم على وجود الله. 


يقول ابن عطاء الله مغيرًا عن ذلك: 


اشتان بين من يستدل به ومن يستدل عليه, المستدل به عرف الحق لأهله 
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فأثبت الأمر عن وجود أصله. والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه, 
وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه؟ 

ومتى بعد حتى تكون الآثار هى التى توصل إليه؟ 

ومن قبل ابن عطاء الله.. تحدث أيضًا على هذا النهج العالم الجليل 
الشيخ أبو الحسن الشاذلى. إنه يقول: 


وإذا كان من الكائنات ما هو غنى برضوحه عن إقامة دليل فالمكون 
أولى لغناه عن الدليل منها. 

ويقول: وكيف تكون الكائنات مظهرة له وهو الذى أظهرها؟ وكيف 
تكون معرفة له وهو الذى عرفها؟ 


ويتعجب الشاذلى رضى الله عنه من هؤلاء الذين يتخذون الكائنات 
والكون دليلا على الله فقول على الأسلوب الصوفى: 

ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه. فليت شعرى هل 
ها وجود معه حتى توصل إليه؟ أو هل لها من الوضوح ما ليس له حق 
تكرن هى المظهرة لد؟ وهذا هو النبج الصوفى. 

ومهما يكن من شىء فإنه سواء سار الانسان على النبج الصوفء أو 
على نبج الاستدلال» فالله موجوده وقد كان سيحائه فى أزل ولا شىء معه. 
ثم خلق الخلق فكيف بدأ ذلك؟ 


لف 


إن الناس فى كل زمان ومكان يشتاقون إلى معرفة كيفية خلق العالم, 
ويكثر تساؤهم بمتى وكيف؟ ويريدون تحديدًا محددا عن الأول من 
المخلوقات وعم بعده. إنهم يريدون ترتينًا يكون فيه التعيين والتحديد. 

لقد شغلت هذه المسألة الكثير من الصحابة فأخذوا يسألون رسول الله 
صل الله عليه وسلم عنهاء بل إن الوفود كانت تأتبه من بعيد. يدفعها حب 
الاستطلاع: ويتجضمون السثر من أجل اللمرنة. هاهم أولاء ناس من أهل 
اليمن - كبا يروى الإمام البخارى رضى اقه عنه - يأتون إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيقولون: جنا نسألك عن هذا الأمر. أى أمر الخلق, 
خلق الكون. لقد جاءوا من اليمن يسألون عن: 

- متى وكيف؟ 

لتداروى الإماء اليغارى: أيضا حجن سيلانا عدر ين المنطاب رظى امه 
عنه قال: 

قام فينا النبى صلى اقه عليه وسلم مقامًا فاخبرنا عن بدء الخلق. حتى 
دخل أهل الجنة متازهم. وهل الثار منازهم'حفظ ذلك من حَفظه. ونسيه 
ل 

ومعنى كلام سيدنا عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أخذ يحذث 
الصحابة عن بدء الخلق متدرا مع الترنيب حتى انتهى إلى نهاية العام 
ومصيره. والبعث والحساب حتى دخل الذين نالتهم رحمة الله الجنة, والذين 
اكتسبوا السيئات عاقبهم اله بما كسبت أيديهم فأدخلهم التار. 
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ولقد ررى عن بعض الصحابة أن رسول اه صلى الله عليه وسلم 
خطبهم فى ذلك من العصر إلى أن غربت الشمسء ويبدو أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم خطب فى ذلك عدة مرات. 

فقد روى الإمام مسلم عن أبى زيد الأنصارى قال: صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فصعد المنبر فخطينا حتى حضرت 
الظهر, ثم نزل فصل بنا الظهر ثم صعد امثير فخطيناء ثم صلى العصر 
كذلك حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائن, فأعلمنا أحفظنا. 

ولقد روت الأحاديث الصحيحة جملة من القضايا منها: ما رواه الإمام 
البخارى عن عمران بن حصين رضى الله عنهما وهى إجابة الرسول صلى 
القه عليه وسلم على سؤال وفد اليمن: 

والقضية الأولى من ذلك: 

كان اله وم يكن شىء غيرة 

- القضية الثانية: 

كان عرشه على الاه. 

القضية الثالثة: 

أنه سبنعاته وتغال كتب فى الذكز.كل شئء ذأى فق محل الذكرء أى 
اللوح المحفوظ ». 


ذا 


القضية الرابعة: 

ألم مال ,خلق السيرات ‏ والارطن 

القضية الأولى تثبت أنه سبحانه لم يكن - فى الأزل - شىء غيره. 
لم يكن الماء. ولم يكن العرشء ولم يكن شىء سوأه سيحانه. 

أما القضية الثانية: فإنها تدل على أنه سبحانه خلق الماء سابقًاء ثم خلق 
العرش على الماء. 

أما القضية الثالثة: فيفسرها ما .ورد فى حديث آخر من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

ثم خلق القلم فقال له اكتب ما هو كائن. 

وكان خلق السموات والأرض وما فيهن بعد ذلك. 

الماء والعرش إذن كانا مبدأ هذا العالم لكوتها علق قبل السموات 
والأرض. 

وللقرآن. شوء "من التفصيل 'ى مسالة: خلق السَموات والارضن: 

يقول: اق اسيخابه: 

- «قل أتنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له 
أندادًاء ذلك رب العالمين» افصلت آية: 4) 
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ثم صورهاء شكلهاء وجعل فيها رواسى. أى الجبال التى. سنماها أيضا 
أوتاداء ويارك قيهاءبؤقسم أرزاقهاء :ونظم بتضادوهاء ومواردهاء ورتيها كينا 
تنظيمها كبا وكيفاء قد استغرقت 


فى يومين آخرينء فتكون الأرض مادة, 
أيام. 
يقول تعالى: 
«إوجعل فيها (أى الأرض) رواسى من فوقها وبارك فيها. وقدر 
فيها أقواتهاء فى أربعة أيام سواء للسائلين4. (فصلت آية: )٠١‏ 
وكلمة. «سواء للسائلين» معناها أنه سبحانه جعلها مستوية معتدلة 
مذللة للطالبين للرزق. والمعاش. وفى هذا المعنى يقول الله تعالى: 
طهر الذى جعل لكم الأرض ذلولاً. فامشوا فى مناكبها (أى فى 
أرجائها) وكلوا من رزقه. وإليه النشور». (الملك آية: )١١‏ 


ولعل القارئ الكريم يتساءل عن مقدار اليوم من هذه الأيام؟ 


أربعة 


والواقع أنه غير معروف.. وذلك أن الله سيحائه وتعالى يقول: 
«إوإن يومًا عند ربك كألف سنة مماتعدون» (الحج آيته ا5) 
ويقول أيضا عن يوم عروج الملائكة والروح إليه: 


لإتعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره حمسين ألف سنة, 
فاصير صيرًا جميلا» «المعارج 


0 


رندا 


ومن الجائز أن يكون اليوم الذى كان فيه الخلق مثل ذلك أو أقل منه أو 
أكثر. وكل تحديد فى هذا الموضوع إما هو ضرب من الخيال. 

ومن المعلوم أن أيامنا هذه لم تكن قد وجدت بعد فلم تكن هناك بعد 
الدورة الشمسية أو الأرضية أو القمرية.. لأن كل ذلك إنما وجد بعد تكامل 
الخلق. وم يكن الخلق إذ ذاك قد تكامل. 

ثم خلق الله سبحاته سبع سموات, وأوحى فى كل .ساء أمرها: أى 
دتنها كيفًاه ونظمها تدهرًا؛ ووطع :للسياء للدنيا..زينة تتألقوتتلالاً هى 
الكواكب والنجوم. 

يقول سبحانه: 
«فقضاهن سبع سماوات فى يومينء وأوحى فى كل سماء أمرهاء وزيتا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظًاء ذلك تقدير العزيز العليم4 (فصلت آية: 
7 

ومن الواضح فى القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. أن الكواكب 
والنجوم ليست سماوات وإنما هى زينة للسماء الدنياء وهى على سعتها وعلى 
مساحتها الحائلة وما بينها من أبعاد. يذهل الانسان أن يعرف.مداهاء وعلى 
الرغم من كل ما يقوله علاء الفلك عن سرعة الضوء. وعما بيننا وبين 
بعض النجوم من سنوأت ضوئية لا تكاد تعد. على الرغم من كل ذلك فإن 
هذه النجوم والكواكب إنا هى زينة الساء الدنيا ومصابيح حفظ وهداية, 
ا لنت الناكء والسمارات من عم 
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هذا الخلق المتكامل يتحدث:اقه عنه سبحانه فى هذه الصورة الجميلة 
من الحديث حيث يقول سيحانه: 

لإأفلم ينظروا إلى السماء فرقهم كيف بنيناها. وزيتاها وما ها من 
فروج. والأرض مددناهاء وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 


ذمج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب, ونزلنا من السماء ماءّ 
مباركًا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لا طلع نضيده 


رزنًا للعباد وأحيينا به بلدة ميئًا كذلك الخروج» (ق آية: .)1١-5‏ 

ولقد تحدثنا عن الخلق المادى, متى بدأ الخلق الروحى: الخلق الحى: 
الملائكة والجن والإنسان؟ 

- كان الله ولا شىء غيره. وكان عرشه على الماء. 

متى بدأ خلق الملائكة؟ 

أكان خلقهم قبل العرش ؤالماء؟ أم كان بعد العرشن والماء؟ 

أكان" خلقهم قبل السموات والأرض؟ أم بعد خلق السموات 
والأرض ؟ 

إن الأمر المقطوع به هو أن الملائكة كانت قبل خلق آدم, وذلك أن الله 
سبحائه وتعالى قيل خلقه خاطب الملائكة قائل: 

«إنى جاعل فى الأرض خليفة». 


م 


وكانت الأرض .إذ ذاك. مخلرقة تنتظر من يعمرها. 

ومن المرجح أن الملائكة خلقت قبل العرش: والماءة وذلك أن اقه 
سبحانه يتحدث عن الملائكة جملة.“العرش: ومادام الغرش تحمله الملائكة 
فمن المعقول أن. تكون الملائكة. خلقت قيله بلتحمله فور لخلقه. 

وقد يتساءل إنسان عن الطبيعة الجسمانية للملائكة, وعن عملهم؟ 

أما عن طبيعتهم الجسمانية فإن الإمام مسلم يروى عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلقت الملائكة من نور». 

أما عن عملهم: فإن الله سبحانه أقامهم لى أعمال يقومون بها 
ويتصرفون فيها بإذئه: فمتهم حملة العرش. ومن الطريف أن حملة العرش 
مع قيامهم بمهمتهم فإنهم لا يفترون عن التسبيح بحمد ربهم ويؤمنون به. 
أى يترقى إعانهم به فى كل الحظة تر يسبب تسبيحهم بحمده المستمر. 

ولا ريب أن الذكر سواء أكان من الملائكة, أم من بنى البشرء قد بجعله 
الله سبحاته سبيًا فى زيادة الإمان ورقيّه. 

ثم أن جملة العرش هؤلاء - فضللًا عن:ذلك - يستغفرون: للذين آمنوا 
من بنى البشر ومن غيرهم. 

ومن الطريف أنهم يعللون طبهم للمغفرة إيا 


أقاة صيدام عد ريضة 
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رحنه كل شىء.. ووسع علمه كل شىء. ويلجأون إلى الله بالدعاء 
والضراعة طالبين منه المغفرة لكل من تاب واتبع الطريق الذى بينه اله 
ليسير فيه المؤمنون, ويلجأون إلى الله أيضًا بالضراعة طالبين منه سبحانه 
أن ينب التاتيين المتبعين لطريق الهدى عذاب جهنم. وأن يدخلهم جنات 
عدن التى وعدهم. وأن يقيهم السيئات, والآيات القرآنية التى ذكرت ذلك 
فى غاية الجمال أسلويًا ومعنى. 


تول 1ه جنال 


«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنواء ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلً فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم, ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التق وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 
العزيز الحكيم.. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. 
وذلك هو الفوز العظيم» (غافر آية: /ا-3). 

وإذا كيف الانسان ظروفه.بحيث جعلها لا تمنعه من ذكر الله ومن 
الدعاء للمؤمنين فقد تشبه بحملة العرش. وما ذكرت القصة فى القرآن 
إلا لتكون -مثلا يحتذى. 


أتلك هى أعمال اللملائكة فحسب؟ كلا. 
- إن أاقه ستبحانه وتعالى قد أقام الملائكة فى أعمال يتصرفون فيها 


و 


بإذنه وما من شك فى أن جميع حركاتهم هى بإذن الله. ولقد روى الإمام 
البخارى عن ابن عباس رضى اله عنه قال 

قال رسول الله صلى اله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما 
تزورنا؟ 

قال: فنزلت الآية الكرية: 

«إوما نتنزل إلا بآمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
وما كان ريك تسيّاك (مريم آية 64). 

فهم فى كل ما يأتون وما يدعون إنما يصدرون عن أمر الله. 

ولقد أخبرنا انقه سبحانه وتعالى أنه يرسلهم أحيانًا لنصرة المؤمنين فى 
الخرب. 

إند يرسلهم أحيانًا لتبيت المؤمنين كا فعل ذلك فى غزوة بدر قائلاء 
«فثبتوا الذين آمنوا». 


ويرسلهم أحيانًا مددًا كا فعل ذلك فى غزرة بدر أيضّاء يقول سبحانه: 
«إولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة؛ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. 
تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين. بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» (آل عمران آية: *176-159). 


لضن 


ود سويين: أى. لمم مات رعلانات يترنون جا 

ولعل القارىٌ الكريم قد لاحظ أن من الشروط التى علق اله عليها 
إرسال اللملائكة: الصبر والتقرى. 

ومن طريف ما تروى كتب السيرة من عمل اللائكة فى غزوة أحد 
القصة الى نتقلها كا وردت: 

دخل حنظلة بن أنى عامر على زوجته أول ما دخل بها فنودى بالجهاد 
فى غزوة أحد من ليلته, فخرج مسرعا إلى المعركة, وأظهر ضرويًا من 
البسالة والشجاعة حتى أتاه سهم مفاجئٌ فاستشهد. وبعد المعركة قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: 

«لقد رأيت حنظلة بن أبى عامر تغسله الملائكة بماء المزن فى صحاف 
النضة بين السباء والأرض». 

فذهب الصحابة إليه وهو فى القتل فوجدوا شعره يقطر ماءً فقالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال: 

اذهبوا إلى زوجته فاسألوها: 

فذهبوا إليها فقالت: 

إنه لما سمع الداعى إلى الجهاد خرج مسرعًا وهو جنبء دون أن 
يغتسل فرجعوا إلى التبى صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: 


يا 


من أجل ذلك غسلنه الملائكة. 

وللملائكة أدوار جميلة منها ما رواه الإمام البخارى 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى-الله عليه وسلم قال: 

إذل أعت. الل اليد ة,تادئ حبري إن ناته يحت خلائك فأحبد :نيحد 
جبريل, فينادى جبريل فى أهل السياء: إن الله يحب فلانًا فأحبره فيحيه 
أهل السباء. ثم يوضع له القبول فى الأرض. 

ولا يسعنا ونحن نقص بعض الأعمال التى أقام الله سبحانه فيها 
الملائكة وأذن هم فى التصرف فيها: إلا أن نقص القصة التالية التى رواها 
الإمام البخارى وغيره من كتاب السنة وكتاب السيرة. 

تقالت السيئة عائشة الرسول اقد صلى الله "عليه وشلم: 

هل أ عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ 

وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقص عليها ما لقيه من قومها 
مبينا أن أشد يوم كان يوم العقية, إذ عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رسالته على (عبد ياليل) وطلب فى الوقت نفسه معاونته على تأدية الرسالة 
وتلكيا اقل 220 ورك ارد[ فيد اسعرية اوقا موق 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فانطلقت وأنا مهموم على وجهى؛ فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالبء 


ا 


لوقرن الثعالب مكان على بعد يوم من مكة) فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام, فناداى, فقال: 

إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث لك ملك 
الجبال فلتأمر بما شئت 'فيهم. ثم نادانى ملك الجبال فسلم عل ثم قال: 

يا محمد قد بعثنى الله إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال 
قد بعثنى إليك ربك لتأمرى ما شئت: إن شتت أطبق عليهم الأشثبينء 
(والأخشبان جبلان يشرفان على مكة) فقال رسول اقه صلى الله عليه 
وسلم: 

أرجو أن يخرج القه من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيًا.. 

ومن هذا الحديث الصحيح تعلم أن الله قد وكل بالجبال ملكا يطبقها 
جزئيا أو كليا على من يشاء الله إهلاكه. 

أما رد رسول اته صلى الله عليه وسلم فهو فى غاية الروعة: 

لقد أساء إليه قومه بالكثير من وسائل الإساءة. فلم يحاول أن يقابل 
السيئة بالسيئة ونا كان رجاؤه أن يخرج الله منهم ومن أولادهم من يؤمن 
بالله ويوحده ولقد كان صلى انه عليه وسلم يقول فى مواقف كهذا الموقف: 


اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون. 
وإذا كنا قد ذكرنا هذا الموقف بالذات للرسول صل الله عليه وسلمء 


و 


فلأن هذا الموقف الذى ذكرناه يتمشى مع قوله تعالى: 
«وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين».. 


وبع قول رسول اقه صلى اله عليد وسلم: 
«إما أنا رحمة مهداة». 


الإيمان بالملائكة 


إن الإيمان بوجود الملائكة حقيقة واقعة. والإمان بأن الله وكل إليهم فى 
العالم أدورًا يقومون بها ويتصرفون فيها بإذنه. إن ذلك من أصول الإيمان 
ون أجل أنه من أصول الإيان الإسلامى. نزيد الأمر وضوحًا 

عن أبى هريرة رضى اته عنه فيا رواه الإمام اليخارى قال: 


كان الى صل الله عليه وسلم. باردًا يومًا للناس قأتاء جبريل فقال: 
ما الإيمان ؟ 


قال: الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته ويلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. 


لقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث الصحيح 
الإهان بالملائكة جزءًا من الإمان. 


والقرآن الكريم يتحدث عن الملائكة فى كثير من سوره وآياته. يقول 
تعالل: 


«إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواء تتنزل عليهم الملائكة ألا 
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تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة». (فصلت آية: .)3١- 7١‏ 
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القرآن الكريم. يرشد فى هذه الآية إلى أن الملائكة تنزل نزول 
حقيقيًا تبشر هؤلاء الذين آمنوا واستقاموا يعدم المخوف وعدم الحزن, 
وتبشرهم بالجنة وتؤكد لهم أنها معهم بالمرافقة والرعاية والعناية فى الدنيا 
والآخرة وفى هذا المعنى يقول الإمام الغزالى فى كتابه المنقذ من الضلال عن 
تجرية: 

ومن أول الطريق (الطريق الصوفى) تبتدئ المكاشفات والمشاهدات 
حق أنهم فى يقظتهم يشاهدرن اللائكة وأرواح الأنبياء, ويسمعون متهم 
أصواتاء ويقتيسون منهم فوائد. 

وإذا كانوا ينزلون على المؤمنين المستقيمين. فهم من باب أولى ينزلون 
على الأنبياء والرسل مبشرين ومؤانسين ومؤيدين. 

وهاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى جبريل يقظة, رثما هو 
معروف أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان يتاجى الملائكة. وكان 
لا يأكل البصل والتوم من أجل ذلك يقول انن خلدون عن رسول أله 
صلى اله عليه وسلم فى ذلك: 

إنه بتجبلته يتنزه عن المطعومات اللستكرهة: نقد كان صل القه عليه 
وسلم لا يقرب البصل والثوم فقيل له فى ذلك. فقال: إفى أناجى من 
ناجرم 
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ومن الطريف الجميل الغريب. ما حدث من محاولة السيدة خديية 
رضوان اقه عليها نى أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلمء من عمل 
تجارب على اللملائكة لتتثبت من أنهم ملائكة حقا: 

لقد أخبرها رسول اته صل اقه عليه وسلم. بإتيان الملك وعرفها 
بالوسى» وأن اللك يأتيه حتى وهى بعهق البيت فقالت: أخيرق به حينا 
يأق» رأخبرها حينا حضر. 


فقالت: اجعلنى بينك وبين توبك فل) فعل ذلك ذهب عنه. 

فقالت: رضوان الله عنها: إنه ملك وليس يشيطان. ومعناه - كيا يقول 
اين خلدون -- أالا بتري الس 

وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه التى يأتيه فيها.. فقال: البياض 
والخضرة فقالت: إنه الملك.. 

ويقول ابن خلدون فى ذلك : يعنى أن البياض والخضرة من ألوان الخير 
والملاتكة. والسواد من ألوان الشر والشياطين. 

خلق الله الملائكة قبل خلق الإنسان. وعن خلق الإنسان سنيدأ إن شاء 
الله الحديث. 

ا لا 

تبينا ما سبق أن الخلق: الماء والعرش والملائكة والجن والأرض 

والسياء, كل ذلك كان قبل خلق. الإنسان. 


إن قصة خلق :الإنسان, وما أحاط بها من ظروف فيها عظات وعبر 
يحب ألا غر عليها غافلين. 

من قبل الخاق» وحينا كان فى تقدير العزيز العليم, أن خلق آدم على 
وشك التحقيق, خاطب اله اللملائكة قائلا: 

«إنى خالق بشرًا من صلصال من حما مسنون». 

وبين طم وظيفته وعمله فقال سيحانه: 

«إنى جاعل فى الأرض خليفة». 

لقد أخبرهم الله بذلك, كا يعلن عن الأمر العظيم قبل حدوثه. 

وما من شك فى أن خلق الإنسان أمر هائل وحدث ضخم. له حكمته 
وم يكن الملائكة يتوقعون ذلك, وم يكونوا ينتظرونه. إنهم كانوا يرون أنهم 
يسبحون لله ويعبدونه لا يفترون, وأنهم لا يعصونه سبحانه فيا أمرهم, 
ويفعلون ما يؤمرون. ولم يدر بخلدهم أن الكون دون الإنسان كان ناقصّاء 
وأنه لابد لكماله من وجود الإنسان. 

ولقد نبهتهم كلمة.. من صلصال من جما مستون-والصلصال هو الطين 
والحمأ هو المتغير منه الشديد السواد من طول محاورته للياء, والمسئون هو 
المصور. أو المصبوب مثله مثل الجواهر المذاية تصب فى القوالب.. ونبهتهم 
أيضا كلمة إفى الأرض) إلى طبيعة هذا الكائن الذى يوشك اقه سبحانه أن 
يحقق وجوده. لقد نبهتهم هذه الكلمات إلى أن طيبعة هذا الكائن وفطرته 
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ليست نورًا بحتا كطبيعتهم وفطرتهم. 

وما من شك فى أنهم عرفوا بصورة سهلة أن هذا الكائن يكنه - بجهد 
متواصل - التغلب على الطبيعة الطينية فيسمو فى منازل الأرواح, بيد أته 
فى الأكثر الأعم. ستغلب هذه الطبيعة فتنزل به إلى مستوى تتفاوت درجاته 
ولكنه مستوى دون مستوى الملائكة. 

وتصور اللملائكة ما سيحدث من هذه المستويات الى تغليت عليها 
الطبيعة الطينية من تنافس غير شريف, ومن تناحر وتنازع فقالوا سائلين 
عن وجه الحكمة مستفسرين عبا عزب عنهم من حكمة الله لا معترضين 
ولا حتجين: 

«أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟». 

ثم بينوا من طبيعتهم ما اقه أعلم به قائلين: 

«إونحن نسبح بحمدك ونقدس لك». 

أى أثنا ننزهك, ونحمدك, ونقدسك على أن يعصيك مثا أحد. 

فلم يوضح سبحانه وتعالى طم الحكمة فى خلق الإنسان» وأخر سبحانه 
قوله الحاسم الذى سيفهمهم إياه بطريق عملى, وإنما أجاهم سبحانه يقوله 
الحاسم الذى يسد الطريق أمام كل تساؤل: 


«إنى أعلم مالاتعلمون». 


آدم 
عليه السلام 


لقد فاجأ الته الملائكة باعلان خلق آدم. ثم فاجأهم بأمر آخر لم يكونوا 
يتوقفوته أيضًا وذلك .بأن أمرهم بالسجود: لآدم فور خلقه: 

لإفإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين». 

وكان الملائكة أمام أمر صريح من الله لهم بالسجود. وكان هذا الأمر 
معللا واضحة أسبابه عند ذوى البصائر النورانية فيا دام الله سبحانه قد 
سواه بيديه. وما دام الله سبحانه قد نفخ فيه من روحه, فإنه كائن لا شك 
شري لقد كان الأمر. بالسجود معلل مسيئا.. 

وديا أن ل يكن معلل ول مسريك ركان الالبر عن اند فرك عن 1 
الأسباب والعلل ماذا كنت تظن الملائكة فاعلين ؟ 

إن طبيعتهم النورانية: وتقديسهم لله سبحائه تقديبا ثانا يفرضآن 


عليهم, فى صورة انبعائية تلقائية. استجابة الأمر الإلهى.. 
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ومن أجل كل ذلك كانت الاستجابة من الملائكة فورية:. 

«نسجد الملائكة كلهم أجمعون». 

وكان مختلطًا بهم من. يعبد .الله على حرف - وهو إيليس - كان يعيده 
سبحانه فى زهو وخيلاء. فى فخر وكبزياء. وينتظر من وراء ذلك مدحًا 
وتكريا. وم تكن عبادته خالصة لوجه الله وإغا كانت مراءاة ومباهاة. 

فلما صدر الأمر الإلهى وكان عامّا لجميع الموجودين, لم يسجد وخالف 
الأمر مع علمه بآن الأمر يشمله. بقوله تعالى: 

إوإذ قلتا للملائكة اسجدوا لآدم. فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه». 

وهذه الآية الكريمة تبين فى صراحة صريحة أن إبليس كان من الجن وأن 
الأمر كان له أيضاً الأنه أمر للجميع.. وأنه فهم أن الأمر له. ولكنه فسق 
عن أمر ربه. أى خرج عن أمره سبحانه بترك السجود. يقول الإمام 
البيضاوى فى تفسير هذه الآية: 

«وفيه دليل على أن الملك لا يعصى البتة, وإما عصى إبليس لأنه كان 
جئيًا فى أصلد». 

ولابد لنا من وقفة عند هذا الموضوع: 

إن سيدنا موسى عليه السلام اجتمع بأبينا آدم عليه السلام فى الملا 
الأعلى فكان من حديثه معه: 
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«أنت آدم أبو البشر الذى خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. 
وأسجد لك ملائكته». 

وهذه الكلمات التى هى تمجيد لآدم ذكرت فى حديث آخر فقد ذكر 
الشيخان: البخارى ومسلم عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: 

يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا 
فيقولون له فيا يقولون: 

أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته.. 


فيأتون آدم 


ولقد فهم الجميع أن هذه الأوصاف كلها تشريف لآدم عليه السلام وهى 
كذلك فعلا ولكنها أيضا تشريف للجنس البشرى كله فى صورة آدم؛ فهذه 
النفخة الإطية فى أبينا آدم هى نفخة فى كل ذريته. إن كل فرد من أفراد 


ذرية آدم فيه من هذه النفخة الإلطية نصيب. جِيعًا نقخة من روح 


أله : 

وسجود الملائكة إذن لم يكن سجودًا لجسم آدم الذى هو من طينء وإفا 
كان سجودًا: 

١‏ - ليديع صنع الله سبحاته.. 


؟ - وهذا القبس من روح اله فى آدم. 
© - وللأمر الإلى الصريح هم بالسجود.. 
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وسجودهم إفا كان - إذن - لله سبحانه, والسجود قه دائها تشريف 
للساجد. لقد سجد اللملائكة ولم يسجد إبليس.. 

ما مغزى ذلك ؟ 

لقد سجدت اللائكة ولم يسجد إبليسء ويعبر الله سبحانه عن ذلك 
بقوله 

«إلا إبليس أنى أن يكون مع الساجدين».. 

ويبين الله سبحائه السبب الأصيل لعدم سجوده فيقول: 

«إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين». 

أما التملة الكاذية التى تعلل بها إبليس, وأما المنطق المزيف الذى توهم 
إبليس أنه عار له فى عدم السجود فهو قوله: 

«أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين». 

ونقول : إنه منطق مزيف, لأن إبليس جعل مناط الخيرية المادة والجسم 
مع أنها فى أبسط مبادئ العقول ترجع إلى الروح التى هى النفخة الإلهية 
لا إلى المادة الى لا قيمة لها فى موازين الخير. 

وهذه القصة التى نمر عليها فلا نكاد نعبرها التفاتاء جديرة بالتأمل 
والاعتبار.. 

والقضايا الى نريد أن نذكرها عظة واغتياراء وهى فى نفس الوقت 


ذات دلالات عميقة: هى ما يلى: 
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١‏ - لقد جمس أمر .إلى «السجود. فاستجاب لم طائفة: ‏ فتجموا 
برضوان اله. وشذ فردء فطرد .من رحمته سبحانه.. 

> انه طرق لاته لم ريستجي للامن الالمى قع علمه أنه أمن الق. 

“" - كان عدم استجابته ناشئا عن كبرياء فى نفسه. وعن تمرد فى 
فطرته.. 

- لم تلغ عبادته كبرياءة. فهئ اذن لم تكن خضوعاء لأنها لو كانت 
خضوعاء لنفت الكبرياء وأزالتها. انها اذن لم تكن عبادة بالمعنى الصحيح 
لأن العبادة والكيرياء: لا قجتعان.. 

هذه الكبرياء كا تمثلت فى مخالفة الامر الالهى. تمثلت فى المحاولة التى 
أراد هذا المتمرد أن يبرر بها موقنه.. مستعجدا بمنطقه وعقله قائلاء 

«أنا خير منه خلقتتى من نار وخلقته من طين4. 

وم يكن هذا إلا منطق الهوى. ومنطق الكبرياء. فسجوده لآدم ليس 
عبادة له وإنما هو عبادة لله لأنه خضوع لأمر الله وحسب.. 

- والمغزى لما سبق وهو ما يرشد إليه روح القصة, بل وتعبيرهاء إنه 
عند الأمر الإلمى: يجب أن تكون الاستجابة فورية, وربما كان هذا هو 
ما ترشدنا إليه فى صراحة كلمة: إذ فى قوله تعالى «ما منعك أن 
لا تسجد إذ أمرتك».. 

وهذه الفورية طبعا هى فى كل أمر بما يناسب وضعه الزمانى والمكانى. 


/ - والقضية التى تختتم بها هذه القضاياء أو هذه المقاهيم المستننجة 
من القصة هى : أن اقه إذا كان قد أمر الملائكة والجن بالسجود للإنسان 
الأول فليس معنى ذلك إلا التصريح الصريح بأن طبيعة هذا الإنسان فيها 
الاستعداد الكانى للرقى من مدارج السمو الروحى. درجة فدرجة. حتى 
تسمو على الملانكة وعلى الجن, ولا معنى إذن بعد هذا الأمر الإللهى 
للملائكة والجن بالسجود للإنسان لأن يختلف علاء الإسلام فى المفاضلة بين 
الإنسان والملك فإن الفيوضات الإطية على الإنسان لا تنتهى إلى حد: 

«ما وسعنى أرضى ولا سمائى. ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن». 

وباب الفيوضات الإطية مفتوح على مصراعيه. والقرب منه ميسور وإذا 
ما سجد الإنسان لله. رفعه الله إليهه وقربه منه وغمره برضوانه. 


إن المبدأ الهام الذى نريد أن يجعله كل مؤمن نصب عينيه هو: الإيهان 


ليس معرفة وحسب: ذلك أن إبليس كان يعرف أن الله موجود وقد عرف 
فيا بعد أنه أرسل نوحًا وإبراهيم وحمدًا عليهم الصلاة والسلام.. أنه 
يعرف أن لا إله إلا الله ويعرف أن. تحمدًا رسول الله ويعرف أن عيسى 
وموسى وبقية الأنبياء رسل الله. ومعرفته بهذه المسائل هى من القوة 
والثبات بحيث تزيد على معرفة 

ولكنه مع ذلك مطرود من رحمة الله: ذلك أن الإمان ليس معرفة 
فحسب. إنما خشوع واستجاية: إنه سجود. فإذا لم يتأت السجود فلا إهان. 
يشهد لذلك قوله تعالى: 


من الومنينن. 


فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم: ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حربجًا مما قضيت ويسلموا تسليًا». (النساء آية: 19). 

لقد كان سعيد بن بير :وض الله عنه يقول: 

ما آسى على شىء من الذنيا إلا على السجود. 

أما على بن عيد الله بن عباس . فقد كانوا يسمونه «السّجّاد» لكثرة 
سجوده.. وقد كان يكثر من السجود - كما هو المتبادر إلى الذهن ليكرن 
على النقيض من إبليس. 

وما من شك فى أن السجود بعناه الحقيقى - أى سجود القلب 
والجوارح لله تعالى - إنما هو استجابة لله سبحانه وخضوع له وهو بهذا 
المعنى يقود الإنسان إلى الجنة.. 

يروى الإمام مسلم رضى الله عنه. فى صحيحه عن أبى فراس ربيع 
ابن كعب الأسلمى خادم رسول اله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل الصفة 
- رضى الله عنه - قال: 


دك بيت اخ رسول اق مل اق اعلية وطل قايه بو طرئة مساعلم 
فقال: سلنى فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة.. فقال: أو غير ذلك قلت: 
هر ذلك "نال ماعن اعل نسي ,كته لسعو 

والسجود إذن: مما يعين على ترويض النفس لتتزكى. وهو بذلك من 
الوسائل التق توصل إلى الجنة.. 
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وفى هذا المعنى يروى الإمام مسلم. أيضًا: عن أبى عيد الرحمن 
ابن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود 
فإنك لن تسجد ته سجدة إلا رفعك بها درجة, وحط عنك بها خطيئة . 

والسجود الذئ يريده رسول الله. صلوات الله عليه. والذى ورد فى هذه 
الأحاديث ليس هر يحرد الحركة المعروفة , وإنما هو - مع هذه الحركة - 
المعنى العميق فى النفس الذى بتمثل فيه جلال الله وعظمته, و رحمته ووده. 
ويتمثل فيه الخضوع هذا الجلال. وهذه العظمة. والانقياد المطلق لرحمة اله 
التى نتمثل فى الرسالة الإسلامية: أوامرها ونواهيها.. 

فإذا ما كان السجود تعبيرًا عن التطامن والتذلل له سبحانه وتعالى. 
وذلك هو معناه الصحيح. عندما يكون السجود عبادة ويكون خضوعًا له 
سبحانه.. فإنه يكون سبيلا إلى الجنة وإلى أكثر من الجنة وهو القرب من 
الله سبحانه. يقول اله : تعالى: 

«إواسجد واقترب4. أى اقترب من الله بالسجود. 

مرسدل: ااه عل 1ه ليه وسلم يتول: 

«أقرب ما يكون العيد من ريه وهو ساجد».. 

وهذا المعنى للسجود هو الذى حققته الملائكة وهو الذى أباه إبليس لم 
يسجد إبليس يسبب كبريائه, لقد أبى واستكير وكان من الكافرين. وقادته 


عه 


إلى الإصرار على ما فعل: مبررًا له ولو أنه رجع إلى نفسه فندم 
واستغفر وتاب لقبل الله توبته. ولكنه عائد وأصر فطرده الله من رحمته 
ووده. وأخرجه من رياض رضوانه ورأفته. .حارمًا إياه من تعمد وقال لد 

«فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين6. (الاعراف: .)١17‏ 


ويعبر الله عن ذلك بصورة أخرى تشرح نسقًا آخر من الخطاب الإلهى 


له 

«إفاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين». 
(الحجر آية: 6" - 80). 

يقول الإمام ابن كثير: 


وقوله تعالمى لإبليس: إاهبط منها» و ط«اخرج منها» دليل على أنه 
كان فى الساء فأمر بالهبوط منها والخروج من المنزلة والمكانة التى كان قد 
نالها بعبادته. وتشبهه بالملائكة فى الطاعة والعبادة ثم سلب ذلك بكبره 
وحدم رعالتك ليث فاهيطظ إل الارض مثمرما ملعررة الى ديرن 
مطرودًا. 
وإلى هنا كان يمكن أيضًا أن يلجأ |بليس إل اقه منييًا مستففرًا. وذلك 
أن الله سبحانه. وأن كان قد صب عليه اللعنة فإنه سبحانه حددها بيوم 
الدين. 
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وقد كان من الممكن لو رجع إبليس إلى الته أن يعفو عنه سبحانه بعد 
يوم الدين. 

ولكن إبلينس أصر أيضًا ولج فى عناده. والقمس من اله أن ينظره إلى 
يوم يبعثون: أى إلى خهاية العالم.. 


ماذا يريد من وراء ذلك؟ 


إنه يوضح غرضه فيقول: 

«لأزيين لهم فى الأرض ولأغويتهم أججمعين. إلا عبادك منهم 
المخلصين» (الحجر آية: .)1١-75‏ 

ويوضح أيضًا غرضه فيقول: 

«الأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآنينهم من بين أيدهم ومن 
خلفهم وعن أهانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين4 (الأعراف 
آية: 15-لا١)‏ 

ومنذ هذه اللحظة بدأت فى العالم - بالنسبة للإنسان - محاولة لا تفقر 
لقيادة الإنسان إلى المعصية والإثم والجرية. 

لقد بدأ الصراع بين الخير والشر منذ تلك اللحظة. 

ولكن رحمة الله سبحانه قد أدركت الإنسان منذ أن وجد. وذلك بأن فتح 
له سبحانه باب المغفرة والعفو والرحمة. وذلك عن طريق التوبة: التوية 
الخالصة النصوح.. 
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إن الله سبحانه وتعالى يقول فى حديث قدسى: وفى أسلوب أرق 
ما يكون الأسلوب: 

« ياعبادى إنكم تخطتون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيعًا 
فاستغفرونى أغفر لكم». 

ويقرل تعالى فى القرآن الكريم: 

«قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله. 
إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له (الزمر آية: لاه-ؤه). 

يغفرها سبحانه بالتوبة الخالصة النصوح. 

هذا ما كآن من شأن: إبليس. 

# # # 

لقد .فاج سيساته. الملالكة يقولهء 

«إنى جاعل فى الأرض خليفة» 

وفاجأهم يقوله 

«اسجدوا لآدم». 

- ثم فاجأهم بأمر ثالث: وذلك أن الله سبحانه حينيا خلق آدم 
لم يخلقه على سنة الخلق التدريجى نطفة فمضغة, فعلقة, فوليدًا فطفلا يتدرج 
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مع المعرفة بتدرج الزمن. ويكتسب على مر الزمن ما يحتا 
تختلف تفصيلا واجالاً بحسب حاجته وظروفه: كلا | 
وإغا .سواه وتقخ ليْه من روه :قنش خلقه مكبملا: 

هذا الخلق اللكتمل تتردد فيه النفخة الإهية نضرة يائعة تتألق بالمعرفة 
الروحية وتنعم بمشاهدة الملا الأعلى. 

أما عالم الأرض فلم يكن عند آدم عليه السلام من علمه قليل 
ولا كثير. 


إليه من معرفة 
لم يخلقه كذلك, 


- ومن أجل ذلك.. واعدادًا له ليكون صالخا للإقامة على وجه الأرض 
علمه سبجاته - الأسناء: كلها: 

يقول ابن غباس رضى اه عتها: 

«دهى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس: إنسان, ودابة. وأرضء 
وسهلء وبحر:وجيل. وجمل وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها» اه 

ويؤيد الإمام ابن كثير رأى ابن عباس فيقول: 

والصحيح أنه علمه أسباء الذوات وأفعاطاء مكبرها ومصغرها كبا أشار 
إليه ابن عباس رضى اله عنهيا. ولما كانت الملائكة إا خلقوا فلسياءةكان 
مثلهم مثل آدم فى ميدأ أمره, يجهلون شئون الأرض. 

ومن أجل ذلك كانت المفاجأة الثالثة م حين طلب إليهم سيحانه 
إخباره بأسباء الأمور الى تتعلق بعالم الأرض فقالوا: 


باه 


«سبحانك لا علم لنا إلا.ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم» 


وهنا" أمر الله آثم بأنة: تقك متهم توقف المغلم نغائلة: 

ويا آدم أنيئهم بأسمائهم» (البقرة آية: 56). 

وى هذه المفاجأة الثالثة, إشارة للملائكة. وتتبية للبشر إلى شىء من 
حكمة الله تعالى فى خلق الإنسان. وهذه الحكمة هى.المعرفة» المعرفة 
المتكاملة, وامعرفة بعالم السماء وعالم الأرض, المعرفة بالطبيعة وما وراء 
الطبيعة. 

إن من الحكمة فى خلق الانسان أن يوجد المخلوق المتكامل, المخلوق 
الذى فتح لله له آفاق المعرقة الدئيوية والمعرفة الأخرويقة أن منحه 
الوسائل لذلك وهى البصر والبصيرة. 

ولقد أطلق إلله. سبحانه له العنان ليسير بوسائله. التى. منحها. .إلى 
مالا حدود له. وإن من أجل شكر الله غل معسة الخلق والجياة أن يغز 
الإنسان با معرفة وأن يتحلى بالعلم؛ وشتعار المسلم هو شعار رسول الإسلام : 

طرب زدفى علًا»ه. 

روى الإمام الترمذى فى حديث صِجيح عن أبى موسى الأشعرى رضى 
اله عنهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


«إن اه خلق آدم من. قيضة .قيضها من ججميع الأرضء فجاء بنو آدم 


مه 


على قدر الأرض : جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل 
والخزن (أى الصسب) رين ذلكد والحييتك والطيب وين ذلك ». 


أنا كلمة آدم فقد تود الناس أن يقولوا فى سيب“ 'العسمية: يهاه إنه 
سمى يآدم لأن جسده خاق من أديم الأرض أى وجههاء أو لأن لونه يمبل 
إلى السمرة. يقال رجل آدم. أى مائل لونه إلى السمرة. 

- آنا اراي اليل ى شب التسنية فهر أله سين بذلك 

لما طيب به من الروح المنفوخ فيه. المذكور فى قوله تعالى: 

«(وفضلتاهم على كثير من خلقنا تفضيلاً4 (الإسراء 


ومن ذلك من قوطم «الإدام» وهو ما يطيب به الطعام. 

- ولقد استشار رجل رسول اله صلى اته عليه وسلم فى الزواج فقال 
له: 

«لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكا».. أى يؤلف ويطيب. 

- فالتسمية بآدم على هذا الوجه الذى نرتضيه إما هى إشارة وتوجيه 
نحو التحلى بالكمال المستطاع, وذلك بالخلق وبالعقل. وبالفهم والرواية, 
وبكل حسن طيب. 


وأنزل الله آدم فى دار ضيافته وهى الجنة. وحيدًا فريدًا لا أنيس له, 
فكان يمشى فيها كما يقول ابن عباس. وابن مسعود وغيرهها رضى الله 
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عنهم: مستوحسّاء ليس له فيها زوج يسكن إليهاء قنام نومة. فاستيقظ 
يقس راس (لرزأة عاض حلنها امن مله سانا أت 


قالت: امرأة. 
قالء وم خلقت؟ 
قالت: لتسكن إلى. 


ويتابع ابن عباس القصة فيقول: فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من 
علمة: ما اسنها .يا آذم؟ 


قالء وات 

قالوا: ولم كانت حواء؟ 

قال لأنها خلقت من خنىء لمن 

وعن هذه القصة الجميلة تتتابع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 


- فلقد بين اله سبحانه حكمة خلق المرأة وحكمة الزواج» فركز 
الهدف فى سكن النفس أى طمأنيتتهاء وفى المودة وفى الرحمة بين الزوجين 
فقال: 

«إومن آيانه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (الروم آية: 
شه 
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- ليس الزواج فى الإسلام صفقة تجارية أو استغلالاً من أحد الطرفين. 
والرسول صلى اته عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين. 

وإعغا هرسكن ومودة ورحمة. 

- كان آدم وحواء مبدأ الخلق الإنسانى وكانا فى الجنة منعمين: كيف 
خرجا منها؟ 

قال الله تعالى لآدم: 

«اسكن أنت وزوجك الجنةم (الأعراف آية: 14). 

أباح اقه للها أن يستمتعا فيها با شاء!ا من روح وريحان. ومن فاكهة 
وأزهار, وضمن الله له أن لا يجوع فيها ولا يعرى. أى لا يتأم باطنه 
ولا ظاهره بالعرىء وضمن له أن لا يظمأ فيها ولا يضحى. أى لا يتألم 
من حر الظمأ فى الباطن. ولا من جر الشمس على ظاهره. 

ولكن الله سبحانه وتعالى حدد هرا شجرة معينة وأمرهما بأن لا يقرياها. 
وما من شك فى أن عالر الإطلاق إنغا هو عام الألوهية, أما عالم الإنسان 
فإنه عام الحدود والقيود. 

بيد أن حدود الإنسان الدينية وتكاليفه التى أوجبها الله عليه إما هى 
حدود من أجل رقيه وكماله. وكلما التزم الإنسان ما أحبه الله منه كان 
سائرًا نحو الكمال والصفاء والطهر. 

وألة ان الغروف أ آدم - وهو سائر على ما أحب الله من الامتناع 
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عن الأكل من الشجرة - كان ينعم هو وزوجته بطمأنينة النفس؛ وراحة 
البال وهدوء الضمير, كا ينعم بذلك أصحاب الضمائر النقية» والسرائر 
الصافية.. 

لقد كان يقضى حياته ناعًا بسعادة البراءة وسكينة الأطهار مع رفيقة 
حياته وأصحاب هذه الحياة - حياة البرا 
بالحجل يغمرهم من أجل سيئة. 


أترى الطفل يحس بذلك؟ 


لا يرون عورة, ولا يحسون 


إنهم - وهم فى يراءة الأطفال - لا يشعرون بخزىء ولا ينوء ضميرهم 


عأ 


وكان آدم..رحواء. عل ذللك عت" وسوس إلتهيا. |بليسن. لقد وسومن 
إليهها حتى يخرجها عن براءة الطهر ونقاء العصمة. فيريا ما لم يكن قد 
أتيح لها رؤيته من الشر والقبح, والعورات والسوءات, وحتى يشعرا بما 
لم يتأت لما الشعور به من قبل. من تأنيب ومن شقاء بالمعصية. وإن 
صاحب السيرة الننيئة ممتى أيدًا بأن يبر الأخرين. إلى مستواء..وأن يتزل 
م إل حضيضة: وأن. موي بهم إل مزالقة: 


لقد وسوس إليهما الشيطان آتا من جانب الضعف فى -الإنسان. وهو 
حب الخلوث رعب. للف برقال .هيد اعشاتك 'مستتيًا: منيها. للدم 


«هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يَبْى» (لطه آية: ١؟١).‏ 
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وأق لما فى صورة القاصح. وأقسم لما على إخلاصه وصدقه :ونصحه: 
فصدقاه. 

صدقاء أولا: لأنهها فى براءتهها اعتقدا إخلاصه ونصحه. وصدقاه لأن 
ميوها كانت إلى الخلود والملك كميول الأفراد من بنى جنسهم. 

وأكلا من الشجرة المهى عنبهاء.وزالت-جتهها مهاشرة براءة العصمة 
وسكينة الطهر وأحسا بشقاء المعصية وعذاب الإنم. ويقول الله تعالى معيرًا 
عن ذلك: 

«فلما ذاقا الشجرة بدت لها سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة» (الأعراف آية: ؟5). 


وكان هذا أول نجاح لإبليس فى عام الإنسانء بيد أن نجاحه انقلب 
إخفانا. وإذا كان قد فرح بنجاحه فإن فرجه لم يطل. 
ع 
القد حل بآدم وحواء -الشقاء بسنب أكلهبا من الشجرة, وأخذ آدم 
يجزى فى الجنة.من مكان إلى بمكان بائسًا حزيناء وهو أينبا خل يسمع النداء 
الإهى يتردد. فى جتياتالجنة.--ويخترق -.أانيه. رهبا مدويّاة 


«ألم أنبكيا عن تلكما الشجرة, وأقل لكا إن الشيظان لكما عدو 


مبين». (الأعراف ‏ آية: ؟5). 


يل 


ويجرى آدم فى الجنة, وتتعلق بشعره الأشجار. أو يتعلق شعره بها ولكته 
يسمع النداء الإلى من جديد: 

«أفرارًا منى يا آدم؟». 

فيقول فى خجل وفى حزن: «بل حياء منك يارب». 

لقد شقى آدم بالمعصية وكذلك يشقى كل عاص بسبب ما اقترف من 
الإثم. روى الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

لا تصيب عبدًا نكبة فا فوقها أو دونها إلا بذنب. وما يعفو الله عنه. 
أكثر. ثم قرأ: «وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم». 

وروى الطبرى وابن عساكر أن النبى صلى اه عليه وسلم قال: 

«والذى نفسى بيده ما من خدش عود. ولا عثرة قدم. ولا اختلاج 
عرق إلا يذنب. وما يعفو الله عند أكثر». 

ومن الرموز الجميلة فى قصة آدم. ما رواء ابن عساكر عن مجاهد قال: 
«أمر الله ملكين أن يخرجا آدم وحواء من جواره. فتزع جبريل التاج عن 
رأسه: وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه. وتعلق به غصن فظن آدم أنه قد 
عوجل بالعقوبة, فنكسس رأسه يقول: العفو العفو. فقال اله : أفرارًا م ؟ 

قال: يل حياء منك يا سيدى. 


ولجأ آدم إلى القه مستفقرا نادم منيّاء فليا كان كذلك تاب اله عليه. 
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يقول سبحانه: طافتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إنه هو 
التواب الرحيم» (البقرة آية: 39). 

أما هذه الكلمات التى اتجه بها آدم إلى اله فكانت نتبجتها توبة الله 
عليه فهى: #إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين» (الأعراف آية؛: 37). 


وقد رويت فى ذلك كلمات لا تخرج عن هذا المعنى منها ما قاله يجاهد: 
«الكلمات هى : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إنى ظلمت 
نفسى فاغفر لى إنك خير الراحمين 

اللهم لا إله“إلا أنت سبحانك ويخمدكء رب إنى ظلمت نفسى فتب 
على إنك أنت التواب الرحيم». 

لقد كانت نتيجة التجاء آدم إلى الله هى ما عبر عنه بقوله: # ثم 
اجتباه ربه, فتاب عليه وهدى ) (طه آية: 155). 

وإنه لقانون إسلامى ,عام: أن من ارتكب المعصية ثم رجع إلى الله فى 
إخلاص وصدق» فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب توبته. 

عفا الله عن آدم حين التجأ إليه : ولكنه سبحانه لم يبقه فى الجنة» 


وإنما أنزله إلى الأرض قائلا 


فز ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4 (الأعراف آية : 14). 


أكان نزوله إلى الأرض اعقايًا حقيقيًا؟ أم كان :نتيجة. لسيب ظاهر 
شكلى ؟ أكان أكله من الشجرة معصية حقيقة؟ أم هى مقادير رتبت من 
أجل تتيجة أرادها الله سبحانه. وهى عمارة الأرض؟ 

لقد قال الله للملائكة من قبل خلق آدم: #إنى جاعل فى الأرض 
خليفة4 إنه سبحانه لم يقل: إنى جاعل فى الجنة خليفة. أو إنى جاعل فى 
الساء خليفة ونا قال 

«إنى جاعل فى الأرض خليفة». 


وهذه الجملة حددت مصير آدم: إنه الأرض. 


ومن أجل ذلك تحدث علماؤنا فى الموضوع. ورويت فيه آثار. من ذلك 
ماارراة 'خاله الحذلف قال: 

خرجت خرجة لى فجئت رهم يقولون: قال الحسن: فلقيته فقلت: 

يا أبا سعيد, آدم للسياء خلقء أم للأرض؟ 

فقال: ما هذا يا أبا منازل؟ للأرض خلق. 

قلت أرأيت لو اعتمم فل 'يأكل .من الشجرة؟ 

قال: للأرض خلق. فلم يكن بد من أن يأكل متها». 

ومن أجل الآراء فى قصة آدم وأعمقها رأى الإمام أى الحسن الشاذلى: 
القد حمر أبو التياس المرسئ فى يزم بطي ديد ول يدلم 8 سيا ذهب 
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إلى أنى الحسن الشاذلى. فللا زآه الشاذلى قال له مباشرة: 

آدم خلقه الله بيده. وأسجد اله ملائكته. وأسكنه الجنة نصف يوم - 
حمسماثة عام - تم نزل به إلى الأرض. 

والله ما نزل بآدم إلى الأرض ليتقصه. ولكن نزل به الأرضن ليكمله. 
ولقد أنزله إلى الأرض من قبل أن يخلقه بقرله: 

«إنى جاعل فى الأرض خليفة». 

وما قال فى الجنة ولا فى السباء. فكان نزوله إلى الأرض نزول كرامة 
لا نزول إهانة. فإنه كان يعبد اله فى الجنة بالتعريف, فأنزله إلى الأرض 
ليعبده بالتكليف. فليا توافرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة. 


وأنت أيضًا لك قسط من آدم, كانت بدايتك فى سماء الروح فى جنة 
المعارف. فأنزلت إلى أرض النفس لتعيد ف. فلا توافرت فيك 
العبوديتان استحققت أن تكون خليفة. 


والناس على مر الزمان يعتمل فى نفوسهم نوع من الأسف على الأكل 
من الشجرة, وقد كانوا يتمنون أن آدم لم يكن قد أكل منها حتى يكونوا فى 
الجنة حيث النعيم والسعادة. 

ولقد عبر سيدنا موسى, حينا التقى فى عام الأرواح بسيدنا آدم؛ عن 
أسف الناس. قائلا: 
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أنت آدم الذى خلقك الله بيده وأسكنك الجنة, وأسجد لك ملائكته, ثم 


صنعت ما صنعت؟ 
وم يلتزم سيدنا آدم الصمت. وإما قال متسائلاة 
أنت. الذى ‏ كلمه الله: رأنزل عليه التوراة 
قال: نعم. 
قال: فهل تجده مكتويًا على قبل أن أخلق؟ 


قال: نعم 


وكانت الغلبة فى النقاش لآدم عليه السلام. 
6# 

وقبل أن نترك مرضوع آدم عليه السلام نعرج على مسائل تساءل عنها 
الأقدمون ويتساءل عنها أيضًا كثير فى الأوساط المعنية بالدين, منها مل 
السؤال التالى: 

- هل كان آدم نبي أم أنه لم يصل إلى مرتية النبوية؟ 

لقد جال هذا السؤال فى ذهن الصحابى الجليل أبى ذرء فذهب إلى 
رسول اه صلى اه عليه وسلم. ويتحدث هو عن ذلك فيقرل: 


قلت يا رسؤل الله: كم الأنبياء؟ 
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قال: مائة ألف. وأربعة وعشرون ألفا. 

قلت: يا رسول الله. كم الرسل منهم؟ 

قال: ثلاثماثئة وثلائة عشر جم غفير (أى عدد كثير). 

قلت: يا رسول الله. من كان أوهم؟ 

قال: آدم.. 

قلت: أو نييًا كان؟ 

قال: تعم» نبى مكلم.. 

وفى الحديث الشريف تفرقة بين الأنبياء والرسل.. 

ولعل القارٌ الكريم يتساءل: وما الفرق بين التبى والرسول؟ 

والفرق بينها أن النبى لا يأق بشرع جديد. وإن كان يلهم من قبل الله 
ا 


أما الرسول فإنه يأق بشرع وكتاب وصحفه وييشر مياد جديدة 
أوحاها الله إليه. 

ومن هنا كان الرسل أقل فى عددهم من الأنبياء. 

هذا: والأمر.الثانى الذى نريد أن نتحدث عنه هو أمر يثيره حب 
الاستطلاع فى بنى اليشر. 
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لقد تساءل قوم عن شكل آدم ومكانته من ناحية الجمال الجسماى: 
وإنه لمن المعروف المتداول بين الناس, وتؤيده الآثار والأخبار أن يوسف 
عليه السلام كان غاية فى الجمال. 

فهل كان آدم عليه السلام مثله أو أقل منه؟ 

والإمام ابن كثير يثير الموضوع ويقرل: 

قال بعض العلاء فى قوله صلى الله عليه وسلم: 

.. فمررت بيوسف (أى ليلة الإسراء) وإذا هو قذ أغطى شطر الححسن. 

قالوا: معناه أند كان على النصف من حسن آدم“عليد السلا (لأن 
الشطر هو النصف). 

يقول ابن كثير: «وهذا مناسب, فإن الله خلق آدم وصوره بيده الكرية 
ونفخ فيه من روحه فيا كان ليخلق إلا أحسن الأشياء» 


أما العبرة الأخيرة التى نأخذها من قصة آدم فهى أن الله سبحانه أشار 
غير مرة فى القرآن الكريم أنه خلق بنى البشر جميعًا من نفس واحدة. هى 
آدم عليه السلام وأنه جعل من هذه الننس نفسًا أخرى هى-خواء ليسكن 
إليهاء وأنه. ينث مني وجالا كثيرًا 'ونساء. 

هذه الإشاراث المتكررة التى ذكرها الله فى القرآن. ما كانت ليذل اقه 
بها على أنه لا عبرة بالأنسابء وإما العبرة بالعمل والتقوى ومن بطق به 
عمله الم يسرع تسبه. 


07 


وإن أكرمكم عتد الله أتقاكم.. 

كلكم لآدم وآدم من تراب. 

يقول الله تعالى: 

«يأمها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث- منهها رجالاً كثيرًا ونساء»» (النساء آية:١١).‏ 

كيف بث متها رجَالاٌ كثيرًا ونسأء؟ لم يرد عن رسول القه صلى الله عليه 
وسلم حديث صحيح فى كيفية الزواج والتناسل فى المبدأ. ولم برد فى ذلك 
تفصيل فى القرآن الكريم. ولكن روى عن كثير من الصحابة تفصيل فى 
ذلك نرويه على ما ورد. إذ ليس ما يمنع من الدين أو العقل تصديقد. 

ومجمل الأمر: 

أنه ما كان يولد لآدم عليه السلام مولود ذكر إلا ولدت معه أنثى فكان 
يزوج غلام هذا البطن فتاة البطن الآخر. وبزوج فتاة هذا البطن غلام 
البطن الآخر. 

وقد اتجياتة عو ليد اونا كعره ترات. :245| زأتى ومن يننا كلت 
التناسل وعمرت الأرض وبمجرد أن شب الفتيان والفتيات بدأ التنافس 
والمسد بين الخير والشر. 


وإذا كان آدم قد استعصى على إبليس بعد توبته الخالصة النصوح.. 


لف 


وإذا كان بعض بنى آدم من ذوى الفطر الطاهرة قد استعصى على 
إبليس أيضا فإن البعض الآخر من بنى آدم قد استجاب لتسويل إبليس. 

ويصور القرآن أول جرية قتل وقعت فى العالم على النسق التالى: 

كان لآدم ابتان: هما قابيل وهابيل؛ وكان قابيل. وهو الأكبر قاسى 
القلب غليظ الطبع لا يستشعر التقوى, ولا يتحرك .للصالحات. . وكان 
هابيل وعر صم عا عل الدكس من ذلك تقنا عانقا مرضي عند من أنه 
تعالى. وتنافسا فى تقديم ما يتقرب به إلى الله. وقدم قابيل شيئًا تاها ردينًا 
لا قيمة له. وقدم هابيل من أنفس ما عنده فتقبل الته من هابيل؛ وم يتقبل 
من قابيل» فحز ذلك فى نفس قابيل. 

فقال لأحَيه: لأقتلنك. 

فكان جواب هابيل: نصيحة يسديها إلى أخيه يوجهه بها إلى عمل 
القير. 

«إغا يتقبل الله من المتقين». 

وما أراد بذلك هابيل إلا أن يوجه أخاه إلى الطريق لمرضاة الله وتقيله 
للعمل وهو التقوى, ثم قال محاولاً بقرله. إرشاد أخيه إلى خشية القه: 

إذا همت بقتل. ومددت يدك لذلك فإنى لن أحاول قتلك ولن أتعمده 


لأنى _أخاف .الله رب العالمين. 
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«لئن بسطت إِلّ يدك لتقتلى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك: إنى 
أخاف الله رب العالمين» (المائدة آية: 38). 

وذكره بعد ذلك بأن القتل إثم عظيم يتحمله القاتل فوق ما اقترف من 
إثر مايق يوأت القاتل جزاؤه النار. والنار جزاء كل ظالم. 


ولكن قابيل م يرق قلبه. وم يخشع فؤاده. وطوعت له نفسه قتل أخيه 
وهو ابن أمه وأبيه. فقتله وأصبح بذلك من شيعة إبليس فى الشر والإثم, 
وأصبح بذلك من الخاسرين فى دينه ومن الخاسر ين فى دنياه فقد زال عنه 
الهدوء. وزالت عنه السكينة وكانت جثة أخيه أمامه ينفص منظرها عليه 
حياته, ولا يدرى ماذا يفعل بها؟ فبعث الله غرابًا بحفر فى الأرض ليدفن 
غرايًا آخر ميتاء ففعل قابيل مثلما فعل الغراب ليخفى بذلك آثار الجرية. 

ما سبب هذه الجرئة: إن ظاهر النص القرآنى يفيد أن السيب هو حقد 
النفوس الخبيئة على النفوس الصافية الطاهرة. وهو سبب يوجد فى كل 
زمان ومكان. وهو سبب عام يدخل فى نطاقه أسياب خاصة. 


ولقد القيس: بعض: أسلاقنا سيا خاضًا يذخل ق تطاق الشيب العامي 
وهو أن هابيل لما أراد - على سنة الزواج عندهم - أن يتزوج تلك الى 
ولدت مع قابيل فى بطن واحدة, وكانت جميلة فاتنة. أبى عليه ذلك قابيل 
مدعيًا أنه أحق لأنه أقرب إليها من هابيل. فكان التنافس وكان النزاع, 
وكان القتل. رهذا السيب أيضًا سبب يقع فى كل زمان ومكان إذ يترك فيه 


يفا 


القاتل. نقننه سنر حا للشرة:وتمالاا لتسويل إبليس. فيزتكب: الإثم ويطرد 


بذلك من رحة الله. 


«إرمن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها. وغضب الله 
عليه ولعنه. وأعد له عذابًا عظيًا» (النساء آية: 9). 
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نو 
عليه السلام 
سنطوى الآن الزمن فى وثية هائلة لا ندرى مداها فنصل إلى نوح عليه 
السلام.. 
وإذا تساءل متسائل عن الزمن بين آدم ونوح عليه) السلام. فإننا تقول 
إن جميع ما يقال فى ذلك إنما هو ضرب من التخمين. وأن الآثار 
. وتكون آلادًا 


إلى يسن * 
التى رويت فى ذلك يكن تأريلها على أنحاء شتى فتكون [ 
من السنين ولا يقين فى الموضوح. 


لقد أهبط الله آدم, وهو على عقيدة سليمة من عام الألوهية وعالم الجنة 
وعالم الملائكة, وأهبطه مزوةًا بالمبادئ الأخلافية الصالحة. وبث آدم ذلك فى 
أبتائه, واستجاب له من هداء الله وشذعنه كل من أراه الشيطان؟ وأخذ 
هؤلاء المنحرفون يزيدون تينًا فشيئًا على مر الزمن, وعلى توالى العصرر 
حتى شاع الانحراف فى العقيدة نفسها. فعيد الناس الأصنام وانغمسوا فى 
الضلالة والكفر. 


بدأ الانحراف ف العقيدة: وكيف دخل الشرك على التوحيد؟ 
لقد كان آدم يعبد الله وحده ولا يشرك به شينًا فكيف انحرف بنره؟ 
إن التفسير القديم والحديث. تفسير أسلافناء وتفسير بعض علاء 
النفس الحديثين فيا يتعلق بهذه الظاهرة على اختلاف العصرر والبيئات. 
عو أنه من الطيعى أن ينذا من آن لأضر فى .بنتة من البيقات شخص 
صالح يحبه الناس لصلاحه وتقواه؛ ويحبونه للخاق الكريمء من بذل وعون 
وتضحية بالنفس والمال فى سبيل إسعاد الآخرين ويحبونه لما يشيع فيهم من 
جو الثقة والطمأنينة والأمن الأخلاقى الذى يفتقدونه فلا يكادون يجدونه 
فيكون له أتباع ينتدون به. ويسيرون على خطاه.. 
وحيننا يموت يعكفون على قبره فى أوقات معينة. يستعيدون ذكراه, 
ويمجدون 


آثاره. 


اره؛ ويسترجعون أقواله. ويحاولون أن يكون لديهم أثر من 


ويطغى عليهم الشوق فيصورينه. ويجعلونه فى منازهم ومنتدياتهم وكلما 
مر الزمن أضافوا إلى مآثره مآثر من خبالهم. وإلى مفاخره مفاخر من 
ابتداعهم تكرمًا , وزيادة قداسة. 

حتى إذا بلغ التقديس منتهاه. بتوالى الزمن. عبد هذا الذى كان في 
ابتداء أمره داعية إلى الله: وإلى. التوحيد الخالض. 


والإنسائية إذن بدأت بالتوحيد. ثم انتهت شيًا نشيثً. إلى .الشرك 
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والتعدد. وهذه النظرية على هذا الرضع تقرها الآديان الإلهية الكبرى كلها 
ويقرها كثير من الباحثين فى علم الاجتماع, وهى تقلب نظرية «أوغسط 
كونت» رأسًا على عقب, فقد كان «أوغسط كونت» يرى أن الإنسائية 
بدأت بالتعدد والشرك. ثم كان التوحيد خاتمة المطاف فيها 

وهذه النظرية «لأغسط كرنت» لم تقف أمام الأبحاث الحديثة فانهارت 
كما انهار غيرها من نظريات هذا المفكر الذى كان يحتل يومًا مكان 
الصدارة بين المفكرين , والثى أصبحت تدرس آراؤه الآن على أنها أثر 
تاريخى فحسب.. 

ومها يكن من شىء فإنه حينما انحرفت الإنسانية فى عفيدتها شاءت 
رحمة الله أن يرسل نوحًا عليه السلام مبشرًا بالحق فى يجال العقيدة وبالخير 
فى محال الأخلاق. وبالعدالة فى محال التشريع. 

# ع 

تضعنا النصوص الصحيحة والأخبار أمام نوح عليه السلام. وهو رجل 
ناضج , مكتمل: أرسله الله داية قومد. 

أما طفولته وشيابه وكل ما كان قبل الرسالة فليس لنا به علم. 

ولكن الله سبحانه وتعالى له سنن خاصة من بعثهم أنبياء ورسلاء وذلك 
أنه سعاء ختارهم من اناحية] الدسب. من أشرق الأسر 

ولقد سأل هرقل أباسفيان عن رسول الته صلى اته عليه وسلم قائلا: 


أ 


- كيف هو فيكم؟ 

قر ' أبز-تشفيان “قائلاً: هو فينا ذوا حسب.. 

فقال هرقل: وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها.. 

ويعلل ابن خلدون سنة الله فى بعث الرسل فى أحساب قومهم. بأن 
ذلك إلا هو لأجل أن يكون للرسول أسرة ذات شوكة رمتئة تحمية من 
أذى الكفار حتى يبلغ رسالة ربه ويتم مراد الله من إكمال ديتد وملته. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى حديث صحيح: 


«ما بعث الله نبيا الا فى. منعة من قومه», 


من هذه السنة الإلهية نوقن - وان لم تكن لدينا نصوض صريحة 
لواحا كاواامن: أشرء كرجدة 36 من" ناببية' الاتيرة: 

أما من ناحية الإعداد التريوى فإن الله سبحائه يصطتعهم لنفسهء 
يقول الله تعالى لسهديا -مومتئ: 

«واصطنعتك لنفسى..4: 

ويصنعهم على عينه: 

«إولتصنع على عينى». 

أما اسيدنا بحرن فته كان تهنا يرا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا. 
وسيدنا عيسى جعله اقه مباركًا. أينها كان. 


َك 


ورسولتا صلوات اله وسلامه عليه يقول له الله: إوإنك لعلى خلق 
عظيم4. 

من هذا وغيره نؤكد أيضًا أن نوحًا عليه السلام لم يكن بدعًا من 
الرسل وأنه كان على خلق كريم. 

يقول ابن خلدون عن الأنبياء والرسل عامة: 

ومن علاماتهم أنه يرجد هم قبل الوحى خلق الخير والزكاة. ويجانبة 
المذمومات والرجس أجمع, وهذا هو معنى العصمة, وكأنه منطور على التنزه 
هن المأنومات. والثافرة هاء- وكأنيا ‏ منافية القطرته. 

كان نوح على خلق كريم ما فى ذلك من شك, فل انتهى إعداد الله له 
إلى غايته قاجأء ' الوحى.وتلك أيضأ سثئة الله ى أنبيالة انه خينا تصيح 
نفوسهم - بتربية اقه وعتايته - أهلا للتلقى عنه يفاجئها الوحى منلا وهى 
سائرة فى الوادى المقدس وفى البقعة المباركة. كا حدث لسيدنا موسى, بينها 
هو سائر مع أهله رأى نارًا فقال لأهله امكثوا هنا وذهب نحو الضوء فإذا 
به يسمع التداء الإلمى + 

«إنى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكزى». (طه آية: 
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أو يقاجء الوحى النبى وهو فى الغار فيأق الملك آمرا: 
«اقرأ باسم ربك النى خلق». 


ذينا 


وفاجاً: الوحى. نوحًا عليه السلام. على نحو من هذه الأتحاء. 

لقد فاجأه بالأمر: «أنذر قومك من قبل أن يآنيهم عذاب أليم». 

اذا ينذرهم ؟. 

بعث الله سيدنا نوا حيننا عم الفساد ليبشر بالحق والخير والعدل. 

وبدأ سيدنا نوح بالعقيدة: 

ليا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيمم. (الأعراف آية 05). 

رهذا الذى قاله سيدنا نوح لقومه هو التبشير بالتوحيد, والتوحيد هو 
جوهر الرسالات السماوية جميعاء والقه سبحانه يؤكد لسيدنا محمد خاتم 
النبيين ذلك قائلا: 

«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا له إلا أنا 
فاعبدون». (الأنبياء آية: 15). 

والتوحيد هو ما نعبر عنه فى الإسلام يأشهد أن لا إله إلا الله.. وقد 
جعله العالم الكبير أبو الريحان البيرونى: العلامة الأصيلة والطابع الحقيقى 
للدين الإسلامئ. ولكنه ى الواقع .هو جوفر كل دين. سماؤى صادق. 

والمعنى الحقيقى للتوخيد هو الاعتقاد اليقييى أن كل ما فى الكون من 
خلق ورزقء وعطاء ومنع. وحياة ومبوتء وغنى وفقر وقوة وضعف. وعز 


- 


وثل مرفه إل اله سيعائم 

وإذا آمن الإنسان بالتوحيد لم ينظر إلى غير الله فيكون خوفه منه, 
ورجاؤه إليه. وثقته به. واتكاله عليه. وإذا اعتقد التوحيد رأى أن كل 
ما سوى الله مسخر لله. وإذا اعتقد التوحيد تحرر من ذل العبودية لمخلوق 
لأن كل مخلوق مسخر ته . إن الكون كله فى قبضة الله. إنه فى قبضة الله 
بالعلم والقدرة, والإرادة والحكمة والتدبير.. 

وتنكاتف آيات الته وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوة 
الإنسانية إلى التوحيد حتى تتحرر من رق العبودية.. 

يقول ربيعة بن عباد: رأيت رسول اقه صلى الله عليه وسلم, بصر عيقى 
بسوق ذى الجاز يقول: 
يها الئاس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا.. 

ويدخل فجاجها والناس متقصفون عليه (يجتمعون حوله) فما رأيت 
هذا يقول حهنا؛ وج ل بت 

يقول: يأها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا.. 

أما التموذج الجميل الذى يسيل رقة وعذوية فى الدعوة إلى التوحيد 
أى إلى الالتجاء إلى الله فى كل أمر فإنه الحديث القدسى الذى كان يرويه 
أب .مسلم الخولانى فلا يرويه. على الكيفية الى يروى .بها الأحاديث 


ام 


الأخرى» وإما يرويه وهو جاث عل ركبتيه تقديسًا للحديثه واحترامًا له, 
وهو الآق: 

«ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته نحرمًا فلاتظالموا.. 

يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوق أهدكم. 

يا عبادى., كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعيوى أطعمكم. 

يا عبادى , كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوفى أكسكم.. 

يا عبادى. إنكم تخطتون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا.. 
فاستغفروق أغفر لكم.. 

يا عبادى, إنكم لن تبلغواء ضرى فتضروفى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى. 

يا عبادى, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل :واحد منكم مازاد ى' ملكى شيئًاء 

يا عبادى . لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجناكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شينًاء. 

يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد راحد 
فسألوى فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندى إلا كا 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر. 

يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
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خيرًا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 
# # د 
بشر سيدنا نوح بالتوحيد. وبشر بالتوحيد جميع الرسل. وإذا فهم 
التوحيد على حقيقته واتخذته الإنسانية شعارًا لها يكون علاجًا لكثير من 
ألران الضعف فى المجتمعات. 
والإنسانية فى مختلف أزمتتها وأمكنتها تخاف الموت وتخشاه, هذا يقودها 
إلى الاستعباد للأقوياء. والذلة أمام الطفاة. 


ولكن هذا الوضع لا يتمشى قط مع عقيدة التوحيد, فإن مالك الملك, 
إن حو ولندء الى" يلك آرت «والية: 

إنه يملك إمانة الطغاة أو تركهم لحكمة يعلمها سبحانه. وهو الذى قدر 
الآجال وحددهاء فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

والحرص على الحياة. أو الجبن ليس من أسباب إطالة الأجل, 
والشجاعة والإقدام ليسا من أسباب تقصير الأجل, وقد بين الله ذلك فى 
كتابه الكريم الذى يعبر عن جميع الرسالات السابة تامةء وكا أند 
لكل أجل كتاب فإنه لكل أمة أجل. 


أما هؤلاء الذين قالوا 


«لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا». 


4 


فإن الله سبحانه يرد عليهم: 

«قل: لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم6. (آل عمران آية: .)١954‏ 

وهؤلاء الذين قالوا لإخوائهم وقعدوا: 

لو أطاعونا ما قتلوا». 

ناه نماك رصا يدر يول جاوات أ عليه رسكن أن يزخ 
عليهم قائلا: 


«فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين4 (آل عمران آية: 
4كا).ء 


أما الذين يفرون أمام أعداء الله. فهؤلاء: 

«إنما استذهم الشيطان ببعض ماكسبوا» (آل عمران آية: .)١98‏ 

إذن: المؤمن الصادق الإمان لا يعرف الجبن, ولا يستذله الشيطانء 
موسوسًا له بالخوف من غير الله تعالى. 

وإذا كان خوف الموت هو الدعامة الأولى فى ذلة الإنسان واسترقاقه. 
فإن الدعامة الثانية هى هم الرزق.. 


والناس عادة ينتابهم القلق. ويغمرهم الحرض على أقواتهم. ويلجأ 
بعضهم إلى وسائل لا تليق بالكرامة الإنسانية بل بصل الأمر بالبعض إلى 
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مستوى التملق والمداهنة والمراءاة. وبعضهم يصل به الأمر إلى الغش 
والرشوة والاختلاس, وتستعيد المادة والحصول عليها الإنسان فيصبح لا 
عدا مسركات 

ولكن الدين وقد حرر المجتمع من خوف اموت فقد حرره أيضا من 
هم الرزق. فالرزق بيد اله.. 

«إوما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها. ويعلم مستقرها 
ومستودعها». (هود آية: .)١‏ 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الرزق فى السياء محدد مقسوم, وأقسم 
سبحانه على أن ذلك حق واقع. لقد أقسم سبحانه لما يعلم من ضعف 
الطبيعة البشرية وإشقاقها وقلقها بالنسبة لأمر الرزق؛ يقول سبحانه: 

«إوف السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء الأرض إنه لحق 
مثل ما أنكم تنطقون4. (الذاريات آية 97-"3). 

على أن صاحب الثراء العريض الذى يعتمد على ثرائه غير ناظر إلى 
الله تعالى واهب الرزق والثراء وقد يخسف الله به ويداره الأرضء كما صنع 
بقازون, أو يطوف ببساتيته ومزارعه طائف منه سبحانه فتصبح خاوية على 
عروشها كبا فعل سبحانه بأصحاب الجنة الذين قص علينا أمرهم فى 
القرآن الكريم فى سورة القل. 

وما من'“شك ".أن -السعى عق .الر زق.-مظلوبءةوأن :العمل ابإناد 


م 


الكادح إنما هو من سمات الإسلام كل ذلك حق, وإذا كان الرزق بيد الله 
تعالى وإذا كان العمل مطلويًا. فإن ما ينهى عنه الإسلام, إنغا هو هذه 
الصورة الجشعة القلقة التى تحاول اقتناص المال من السبل غير المشروعة. 
أو التى ترى أن عيدًا من عباد القه بيده الرزق إعطاء ومنعاء وبيده الرزق 
يان بتقصاء اأز إعذا رركا 

والتوحيد إذن علاج للجبن وعلاج للقلق من أجل الرزق.. 

أخذ سيدنا نوح يدعو إلى التوحيد فى همة لا تفترء وفى نشاط 
لا ينوانى أخذ يدعو ليلا ونهاراء وأخذ يدعو جهرًا حينا تتيح له الظروف 
الدعرة الجهزية ويدعو سسرًاء حينا 'يستلزم الأقر الدعؤة سرًا 

لم يكن يدع افرضد قر إلا ويشرح تغيها:رسالة اهء : مبتنرًا ونذيراء 
مرعّيا: فى ثزاب الله وجتته, -ومخوقا من عقابه وعذايه. 


«لقد أخذ يشرح هم قدرته وشمول علمه قائلا»: 

«ألا ترون أنه خلفكم فى بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق ؟ لقد كنتم 
ترايًا. ثم نطفة, ثم علقة. ثم مضغة, ثم كنتم أجنة. وكنتم فى جميع هذه 
الأطوار فى رعاية الله. محفوظين بحفظه, حاطين .بعنايته. وبعد ذلك كنتم 
وهكذا. وستعودون إليه من جديد فى أية لحظة شاءء فارجعوا 
إليه بالتوبة والإنابة والطاعة قبل أن تواجهوه وهو عنكم غير راض ». 

ثم: «أم تروا كيف خلق الله سبع سمارات طباقاء وجعل القفر 
فيهن نورًا وجعل الشمس سراججاه. (نوح آية: 03-16). 


كم 


ثم: ألم توا كيف جعل لكم الأرض بساطًا وجعل لكم فيها مسالك 
وسبلا للإقامة والانتفاع.. ونى كل ذلك ما نرى فى خلق الرحمن من 
تفاوت.. 

وأخذ سيدنا نوح يعدد نعم الله : منبها إلى اليسير منها والعظيم, الظاهر 
منها والباطن ونعم الله كثيرة لا تخصى. 

«رإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها». (التحل آية: .)١8‏ 

ثم -أعلن لهم انون «الاستغفار» وسيدئا نوح أول من أعلن هذا 
القانون: 

« استغفروا ربكم إنه كان غفارًا4. (نوح 1. 


هذه هى مقدمة القانون أو قاعدته وأساسه. 


فإذا ما كان الاستغفار الخالص النصوح, وإذا ما كان الالتجاء إلى الله 
بطلب المغفرة فى صدقء, كانت النتيجة. 


والنتيجة هى: 


«يرسل السباء عليكم مدرارا». أى ينزل الغيث المحيى لأرضكم 
الجدياء. والذى علا أنهاركم الجارية بالخير والنناء. 


«وهددكم بأموال وبنين ريجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارًا4. 
(نوح آية:. 5١ا)ء‏ 
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إن الإمداد بالأموال والبنين - وقد أتى بها القرآن بصيغة الجمع - 
مترتب على الاستغفار. 

وإن هبة الجنات والأنهار - وقد أى به] القرآن بصيغة الجمع أيضًا - 
مترتية على الاستغفار. 

هذا هو قانون الاستغفار الذى أعلنه سيدنا نوح عليه السلام. 

وهذا القانون عام لا يحدده زمن ولا يحدده مكان, فمن: التجأ إلى القه فى 
العصر الحاضر بالاستغفار الخالص النصوح الصادق» فإن الله سبحانه 
يبي له من الظروف مايجعله يعيش فى سعة من الرزقء وفى يسار من 
المال.. إنه وعد الله الذى أوحاه إلى رسوله نوح ليعلنه للناس ووعد الله 
لا يتخلف. 

ولقد أوضح رسولنا صلى اله عليه وسلم, فيا بعد زاوية مهمة من زوايا 
قانون الاستغفار وهى عدم وقوع العذاب على المستغفر يقول تعالى: 

«وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون». (الأنفال آية:8؟). 

إن سيدنا نوحا عليه السلام كان بنبه قومه إلى: الظروف والملابسات 
التى تشير إلى صدقه. 

إنه لا يسأهم على دعوته أجرًا. 


«إياقرم لاأسألكم عليه مالا إن أجرى إلاعلى الله:(هود آيقبة؟). 
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إنه إذن لا يطالب مالاً. ولا يدعو بدعوته من أجل النقود. 


وإذا. ماله سائل: عن (السبي فى قيامه بيده الدعوة قله يقول + 
-١‏ أبلفكم رسالات رى. 

31 وأنصح لكمذ 

© - وأهديكم إلى ما أعلمه عن اله وذلك لأنى: أعلم من الله مالا 


تعلمون وهل من العجيب أن يأتيكم ذكر من ربكم فيه لكم هدى ونور على 
لسان رجل منكم من أجل أن ينذركم؛ ومن أجل أن تتقوا . ومن أجل أن 
ي رحمكم الله ؟ 

إن الإنذار يقود عادة ذوى النفوس الخيرة إلى التقوى, والتقوى سبب 
فى رحمة الله. فهل من العجيب أن يرسل لله لكم - وهو أرحم الراحمين - 
من يقودكم بإنذاره .إلى رحمة الله؟ 

كان هذا هو منطق نوح عليه السلام, ولقد استجاب له بعض 
الأشخاص من قومه وكانوا من عامة الناس وضعفائهم. 

إن عامة الناس وضعفاءهم دائما هم أتباع الرسل فى ميدأ أمرهم. وقد 


كانوا. أتباع يحمد صلى الله عليه وسلم فى مبدأ أمره. ولقد سأل هرقل 
أباسفيان عن أمر. سيدنا محمد فقال له: 


أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم.؟ 


44 


فقال أبر سفيان: ضعفاؤهم. 

فقال هرقل: هم أتباع الرسل. 

ولا يقصد بعامة الناس وضعفائهم إلا هؤلاء الذين ليسوا من أصحاب 
الثروات الطائلة والجاه العريض والنفوذ والواسع. وتعليل هذه الظاهرة 
هو أن أشراف الناس على حد تعبير هرقل لهم مصالح ومنافع وأغراض 
شخصية تحول بينهم وبين اتباع الحق. فمكانتهم وثروتهم تنيح هم الجرى 
وراء الشهوات فى سراف رالذين لا يبيح من ذلك إلا الحلال الطيبء 
ومكانتهم تتيح لم التعالى واستعباد الضعفاء واستغلال النفوذ. والدين 
لا بسمح بذلك ولا يقيم وذثًا إلا للتقوى: 

«إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

أما الضعفاء فقد خلصت نفوسهم من ذلك كله فكانت أقرب إلى اتباع 
الحق, وكانت مهيأة للاستجابة فى سهولة ويسرء: لا تصرفها عن ذلك 
شهرة. ولا يمنعها من ذلك مصلحة. 

وشىء آخر له وزنه يكثر فى حيط الأثرياء. ولا يكاد يوجد عند ذوى 
المكانة المتواضعة وذلك هو الكبر, الكبر الذى بسببه طرد إبليس من الجنة, 
الكبر الذى ينع ذوى الشرف أن يتابعرا شخصًا من بينهم يرون أن لا ميزة 
له عليهم. فيصيحوا تابعين بعد أن كانوا متبوعين. وهذا هو ما عبر عنه 


نوح بقوله: 
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«إياقوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله, فعلى الله 
توكلت». (يونس آيقدالا). 

لقد استجاب لنوح قليل من الضعفاء فماذا كان موقف السادة 
والأشراف؟ 

اتبع نوحًا بعض ضعفاء قومه وكانوا:قلة. وقد عبر القزآن عن ذلك 
بقوله: 

وما آمن معه إلا قليل». (هود آية: .)4١‏ 

كان هذا القليل هؤ.الذئ أمكنه أن يستخاص نفسه من ترغيب السادة 
الكبراء ومن إرهابهم. إنهم. الذين لم.تؤثر فيهم رغبة أو رهبة, لقدٍ خلصوا 
للع 

على أن هذا القليل من المؤمنين كان من أسباب النفور الذى أبداه الملا 
امن قوم انرح, 

وكلمة «الملأ» تعبير قرآنى يستعمله القرآن كثيرًا فى قصة نوح؛ ويريد 
به «السادة الكبراء» على حد شرح الإمام ابن كثير للكلمة. 

لقد.كان. الملأ يقول لنوح كلا دعاهم: 

5 -ما نزاك: إلا بشرً؟ ميلنا: 

٠‏ - وما .نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى (أى اتبعوك 
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منذ اللحظة الأولى للدعوة دون تفكير). 

- وما نرى لكم علينا من فضل. 

ولقد غفل هؤلاء أو تغافلوا عن أن الرسل ما كانت - ولايتأق أن 
تكون - إلا بشرًا من البشر. وما كان اتباعهم إلا من تمحض للخيرء وكل 
من تمحض للخير فإنه فى الذروة من الفضل مهما كانت مكانته من الثراء 
وآلح املأ على نوح أن يطرد هؤلاء الذين اتبعوه فقال فى ثقة ويقين: 

«وما أنا بطارد الذين آمنوا». 


استمر نوح فى دعوته وجدله مع قومه , لايفتر ولا يلين حتى استخلص 


من بينهم كل من شاء الله له المداية وحينئذ أوحى: الله إليه: 
«إلن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس مما كانوا يفعلون»4. 
(هود آية: ). 
ولا علم نوح بذلك تادى ريه: 
رب لا تذز على الأرض من الكافرين ديارًا4. (نوح آية::17). 
ثم علل سيب هذا الدعاء قائلآً: 
«إنك إن تذرهم (أى تتركهم) يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجرًا 
كفارًا» (نوح آية: /30). 


واستجاب الله إلى دعاء نوح ولكنه لم يهلك الكافرين فور الدعاء. وإئما 
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أمر نوحا بأن يصنع ملفينة وأخبره أنه سيغرق أعداءه. 

وسنة الله سبحانه أن يرسل من يبشر بالهدى وينذر الطغاة بالعذاب 
فإذا كانت الاستجابة: كانت رحمة الله. وكان فضله , أما إذا كان الإباء 
والتمرد على الأوامر الإلهية فإن الله يهلك الظالمين. تلك سنته؛ أجراها فى 
قوم نوح وى قوم هود, وفى قوم صالح وفى غيرهم. ولقد قص الله سبحانه 
فى القزآن أخبار هؤلاء سواء كانوا أفرادًا مثل :قارون, أو كانوا. أثما: مثل 
عاد .وتمود:«واقه. .سبحانه يقول الموسى عليه السلام: 

«وذكرهم يأيام الله». 

وأيام الله: إما هى التاريخ وما فيه من عبر وعظات 


وجاء يوم لم ير فيه الملا الذين كثروا من قوم نوح. على عادتهم كل 
مباع, وغل عاد غل ندا الأيام ى شراك عله لم رادا وخا عو 
بينهم على عادته ميشرًا ومتذرًا وافتقدوه. وبحنوا عنه ملحين وكأن يجتمعهم 
لا يستقيم أمره بغير وجود نوح بيلهم» يسخرون بده وجزأون منهء ومن 
أتباعه. وكأن ذلك قد صار عادة لا غنى هم عنها. 

وفى خاتة المطاف. وجدوه. فوقع منظره منهم موقع الغرابة العظمى فى 
أول. الأمر. 


لقد وجدوه مع بعض أتباعه يعالجون قطعًا من أخشاب الأشجار 


ويصنعون ما يصتع النجارون نشرًا 
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وعقدت الدهشة ألسنتهم. ثم أخذوا يتساءلون عن الأسباب والعلل 
وعن الأهداف والنتائج. وم يخف نوح ع لجر رع على 4 
صراحة, أنه يبنى سفينة لينجو فيها هو وأتباعه من الغرق حينا يعم 
الفيضان الأرض. وحينا يبلك الله الكافرين 


كان الجو صحوًا وكانت السياء صافية, ولم تكن العادة .قد جرت فى هذه 
المنطقة.بة جيارقة أو سيول مدمرة. فكانت. الذلويق مطمانة من جد 
الجهة وكانت القلوب. قاسية لا تؤمن بالمعجزات ولا خوارق العادات. 

فأخذت الابنسامات تدور على الشفاه وأخذت السخرية: تجرى :على 
الألسنة. ووجد المشركون محالاً جديدا للتندر والسخرية, فواجههم نوح 
مؤكدًا: 


إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون؛ فسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم». (هود آية: 
ار 

وأخذ نوح يعمل فى بناء السفيئة فى هدوء وطمأنينة غير متعجل وغير 
متباطئ حتى أتمها 

فكيق كانت السفيلة طول وعرطًا وارتفائا؟: 

اتفق المتحدثون عن. كيفية السفينة .على ارتفاعها وأنه كان ثلاتين 
ذراعًاء وأنها كانت ثلاث طبقات كل طبقة عشرة أذرع وقد تخصصت كل 
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طبقة فيها لنوع معينء فالطبقة السفلى للحيوانات, والطبقة الوسطى لنوح 
وأهله ومن آمن معه. والطبقة العليا للطيور وكان بابها فى عرضهاء وكانت 
مغطاة من أعلاها. 

وإذا كانوا قد اتفقوا على ذلك فإنهم اختلفوا فى نوع الخشب واختلفوا 
فى طول السفينة وفى عرضها. أما التوراة فإنها حددت الخشب يأنه من 
خشب الصنوير..وحددت الترواة أيضا طول السفينة يأند ثلاثماثة.ذراع, 
وحددت عرضها بأنه خمسون ذراعًا وقد قال بذلك بعض علماء المسلمين 
وليس فى نصوص الدين الإسلامى الصحيحة ما يتعارض مع ذلك, 
وبالرغم من هذا فقد قال مثلا الحسن اليصرى: 


إن طوها كان ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع. 


وقال ابن عباس غير ذلك. ولايستد واحد منهم رأيه إلى نص من قرآن 
أوستة: 

وما ينبغى ذكره فى هذا المقام أن البعثات العلمية أوربية وأمريكية 
لا تزال توالى البحث عن السفينة ولم تنته يعد إلى 


# ا 
أمر الته نوحًا أن يصنع الفلك حسب إرشاد الله وتعاليمه, لينجو فيه 
ومن آمن معه.. وعرفه أنه سيهلك الملا من قومه غرقا. 
فلا أتم توح يناء السفينة جاء أمر الله إلى الأرض أن تتقجر بالماء. 
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والى السناء أن ترسل بالماء هطالاً. وأمر نوحًا أن يحمل فى سفينته من كل 
أنواع الحيوانات والطيور , ذكرًا وانثى. وأن يستوى هو ومن معه فى 
السفينة. وأن يعلن يأن الحمد التام الكامل إنا هو لله الذى نجاه ومن معه 
من القوم الظالمين. 

وما أن بدأت السفينة تتحرك وتحملها المياه. ونوح فى غمرة من الرضا 
والحمد, حتى حدث أمر لم يكن يتوقعه نوح ولم. يكن له على .بال. 

لقد رأى أحد أبنائه على مرتفع نوشك المياه أن تغمره فصرخ فيه مناديًا 
له 

«يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» 

ولم يكن ابنه هذا قد آمن به. ونداء نوح له إغا كان نداء للإيمان أرلا 
وبالذات. 

وما من شك فى أن كلمة «يا بنى» فيها الشفقة, وفيها العطف, ولكن 
الشفقة والعطف لم ييلغا بنوح عليه السلام إلى أن يتسامح مع ابنه فى 
الركوب. :ولى لم يومنء كلا إنه نيقؤل له فى 'لغة مقهومة: 

الحق بالمؤمنين فى إهانهم لتنجو فى سفينتهم ولا تمكث مع الكافرين فى 
كفرهم فيحيق بك سوء خاتمتهم. ولو أراد نوح أن يأخذ ابته رَعْمًا عنه فى 
السفينة لفمل, إنه لو أراد أن يطرحه أرسًا ويوثقه كتآنًا فيلقيه ب السفيئة 
لأمكنه ذلك, ولكن الأمر م يكن أمر نجاة جثمانية. وإنما كان أمر إيمان. 
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وم يكن لنوح على قلب ابنه من سبيل. 

وم يستجب الابن لأبيه. ولكنه أبى وعاند وقال: 

«ساآوى إلى جبل يعصننى من الماء». 

فقال له الأب فى شفقة متزايدة: 

إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» 

أى أنه لا رحمة اليوم, ولا عصمة من أمر الله إلا للمؤمنين. وأنه سيعم 
الغرق جميع الكافزين. ومع “هذا البيان استثر الاين معاندًا متكبرًا. 

وم يفقد نوح الأمل فى هداية ابنه وفى نجاته يسيب هذه الهداية, فاتجه 
إلى الله راجيا متضرعًا مستمطنا قائلا: 

#رب إن ابنى من أهلى. وإن وعدك الحق. وأنت أحكم الحاكمين». 

وقول.نوح عليه السلام: إوإن وعدك الحق #» إما هو إشارة إلى وعد 
اله له بنجاته ونجاة أهله معه, وفهم نوح أن أهله: إما هم أهله من النسبء 
وعزب عنه فى تلك الساعة؛ وهو يرى ابنه يوشك على الغرق؛ أن الله 
استتى من أهله: طمن سبق عليه القرل4. 

أى. من لا بهتد بنور الله فكان فى سابق علم اله من الهالكين المغرقين. 

وعزب عنه شىء آخر هو أن أهل الرسول إما هم المهتدون بهديه 
أما من لم يؤمن, ولم يتبع هدى الرسولء فإنه ليس من أهله. ولقد نبهه الله 
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سبحانة إلى ذلك فقال له: 

«إنه ليس من أهلك». 

علل الله سبحائه ذلك بقوله: 

«إنه عمل غير صالح». 

إن الإمان فى الجو الدينى رابطة أقوى من رابطة النسب. 

كن ا 

عندما أمر الله سيدنا نوحًا أن يبنى سفيئة ويأخذ فيها من آمن معه نفذ 
نوح ما أمره به الله سبحانه وتعالل. وسارت السفينة فى موج كالجبال. 
وحال الموج بين نوح وابته الذى لم يؤمن برسالته وأبى أن يركب معه.. 
وغرق الابن مع الغارقين. 

وكا غرق الابن فقد غرَقّت الزوجة؛ ولقد ضرب اله بها المتل للذين 
كفروا هى وامرأة لوط مذكرًا الكفار بأتهي] حين خاتتا ‏ زوجيها 
الزوجين نوحًا ولوطًا عليهنا السلام -لم يغتيا عنها من القه. شينًا فقد 
أخذها الله يذنيهاء وقيل لما ادخلا الناز مع الداخلين. 


إن 


وقد يتساءل إنسان عن خيائة امراأً: 
سهل : إن النظام الإهى فى الزواج أن تكون الزوجة سكمًا لزوجهاء دأن 
تكون مودة ورحمة. فإذا كانت سببًا فى الضيق والشر والسوء فإنها تكون 
قد خانت .أى إنحرفت عن الوضع الإلهى الخاص بالزواج. 


نوح ماذا كانت: والأمر فى هذا 


مه 


هذه الخيانة قد يكون أمرها فينًا فى الوضع العام للزوج. حين يكون 
الزوج من الأفراد العاديين, ولكنها تبلغ الذروة فى السوء حين يكون الزوج 
من النبيين المرسلين, لأنها إذ ذاك تكو فى حق الرسالة نفسها الى 
كلف الرسول بنشرهاء فتكون الخيانة كفرًاء وقد كانت خيانة امرأة نوح 
كفرًا به وبرسالته. لقد كذبته وكذبت برسالته 


ولقد سئل ابن عباس رضى اله عنه عن خيانة امرأة نوح ما هى؟ 
فقال كانت تقول زوجى مجنون.. ولقد كان. مصيرها الغرق. 


وم يغن نوح عن ابنه. رغم حبه له. شيئا. 


وم يغن نوح عن امرأته - رغم صلتها به - 

ولقد أيان الله سبحانه عَن ذلك لأمور عدة: 

الأمر الأول: أن العدالة الإطية تأخذ المجرم بجريته وتعاقب الآثم 
بإثمه. لا تنظر فى ذلك إلا إلى العدل فى:ذاته. ولقد قال الرسول صلى اقه 
عليه وسلم معبرًا عن الوضع الصادق: 

وال لو أن: غاطية بنت مد سرت لقطعت “يدها 

وما ينيغى أن تكون القرابة أو الصلة أو الشفاعة سيبًا فى اهمال الآثم, 
أو سبيلا إلى عدم الضرب على يد المجرم. 
أن الروابط فى المجتمع يجب أن تقوم على الحق والخير 
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الأمر الثاز 


والفضيلة. أو بتعبير آخر على الإيان. فا كان الإيمان فى يوم من الأيام 
إلا الحق والخير والفضيلة. لا على الأنساب. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلمء يقول عن سلمان الفارسى: 

سلمان منا آل- البيتء 

وما كان سلمان رضى اه عنه ذا صلة تسبية بالرسول صلى الله عليه 
وسلم, ولكنه من آل البيت بخلقه ودينه. بخيربته وفضائله. 


وعلى العكس من ذلك أبو طب: فإنه مع صلته بالرسول صلى الله عليه 
وسلم فإن القرآن يقول عنه: 

«سيصلى نارًا ذات طب». 

والدين فى أكثر من مناسبة يبين أن العبرة عند الله إنما هى التقوى: 

«إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

سارت السفينة فى موج كالجبال» ولكتها سارت باسم الله مجريها 
ومرساها: أى أن عناية الله رافقتها فى سيرها فلم يحدث ها مايسىء. 

ولقد كانت عناية القه ورعايته ترافق نوحًا فى كل خطواته: ففى صنع 
السفينة يقول اقه تعالى: «إواصنع الفلك بأعيننا ووحينا». 

أى على مرأى منا وبارشادنا فى كل الخطوات, فعناية الله كانت ترافقه 


فى يناء السفينة. 
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ويقول الله عن سير السفينة: 

«تجرى بأعيتنا». 

أى أن سيرها كان فى محال الرعاية الإمية والملاحظة الر بانية, ولم تترك 
السفينة للعراصف تلعب بها ولا للأعاصير تدمرها. 

هذه الرعاية والعناية كان يرافقها ويقابلها من نوح عليه السلام 
وصفان ذكرهها الله سبحائه حيث, يقول عنه: 

«إنه كان عبدًا شكورًا». 

لقد حقق نوح عليه السلام العبودية لله سبحانه. والعبودية لله سبحانه 
أشرف ما يوصف به الإنسان بالنسبة لله, وإن من حققها فقد حفق الذى 
من أجله خلق الله الإنسان والجان. يقول سبحائه: 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 

أى ليتحققوا بالعبودية. فإذا ما تحققوا بالعبودية كفاهم الله كل 
ما أهمهم. أترى إلى التعبير القرآنى كيف استعمل كلمة «عبد» وقال: 
«أليس الله بكاف عيده». 

لقد تحقق نوح عليه السلام بالعبودية لله. ومن أحمل مظاهر العبودية 
الشكر اق _سبحاته وتعال. 

دم يكن نوح عليه السلام: عبدًا شاكرًا وإغا كان عبدًا شكورًاء وذلك 
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أذ شكورا أبلخق السك من اشاس راع يخال ونال مول 
«إوقليل من عبادى الشكور». 
ولقد كان من مظاهر شكره لله سبحانه وتعالل كثرة صيامه. 


زوي ابن عاج" بست عن خيد ال بن -طمرر فاق 


حسم سول اق مل ف عله فصل عرل: 


«صام نوح الدهر إلايوم الفطر والأضحى, وصام داود الدهر, 
وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر. صام الدهر رأقطر الدهر. 

ومعنى قرول الرسول صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام» 
صام الدهر وأفطر الدهر: أنه ما دامت الحسنة بعشر أمثالها فصوم يوم 
إنما هو بثابة صوم عشرة أيام. وصوم ثلاثة أيام من كل شهر إذن إنما مثابة 
صوم كل شهرء فكأن إبراهيم عليه السلام قد صام الدهر كله ومع ذلك 
فإنه لمريصم من كل شهر إلا ثلاثة أيام وهى أيام قليلة فكأنه قد أفطر 
الدقر كله. 


تثير قصة سفينة سيدنا نوح عديدًا من التساؤلاث: كم يومًا سارت 
السفينة؟ أين موقع الجودى الذى رست عليه, هل شمل الطوفان الأرض 
جميعها؟ هل كان سكان الأرض بعد الطوقان , كلهم. مؤمنين». 

عندما جاء النداء الإهى للأرض أن تبتلع ماءهاء. وللسماء أن تكف عن 


يدل 


إرسال المطر, أخذ الماء. فى النقصان, واستوت السفينة على الجودى. 
والجودى - كما يقول صاحب القاموس - «جبل بالجزيرة استوت عليه 
سفيئة نوح عليه السلام ويسمى فى التؤراة أراراط. | ه» 


أما عن عدد الأيام التى سارتها السفينة فعلم ذلك عند الله. وكل قول 
فيه إنما هو ضرب من التخمين.. 

فإذا عدنا للتساؤل عن الطوفان. هل كان عامًا ثشمل المسمورة كلها أو 
كان خاصضًا بالإقليم الذى كان به نوح؟ نجد أن الإمام محمد عبده يعرض 
لهذا الموضوع ويبين أن أهل الكناب وعلاء الأمة الإسلامية يجمعون على 
أن الطوفان كان عاما لكل الأرض وقد وافقهم على ذلك كثير من أهل 
النظر. واحتجوا على رأهم بوجود بعض الأصداف والأسماك المتحجرة فى 
أعال الجبال. لأن هذه الأشياء نما لا يتكون إلا فى اليحر فظهورها فى 
رؤوس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها مرة من المرات» ولن يكون 
ذلك حتى يكون قد عم الأرض. 

ولكن بعض أهل النظر من التأخرين يرى مخالفة هذا الرأى» ويقول 
إن الطوفان لم يكن عاماء ولهم على ذلك شواهد يطول شرحها.. 

وأها كان الأمر فإنه عندما رست السفينة قيلة 

«يا نوح اهبط بسلام منًا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك» 
ونزل نوح ومن معه فى رعاية الله وعنايته. وقد طهرت الأرض من الشرك. 


ومن الأوثان والأصنام. ومن الشر على جميع أنواعه. 


نزلوا وليس على وجه الأرض كافر. وأخذوا يعملون ويعبدون.. 

ولقد ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح معناه: 

أن نبى الله نوح الما حضرته الوفاة قال لابنه: 

إفى قاص عليك وصية: آمرك باتنتين, وأتهاك عن اثنتين.. 

آمرك بلا إله إلا الله. فإن السماوات السيع. والأرضين السبع 
لو وضعت فى كفة, ووضعت لا إله إلا القه فى كفة, رجحت بهن لا إله 
إلا الي 


وآمرك بسبحان الله وبحمده. فإن بها صلات كل شىء ويها يرزق 


نباك عن الشرك. والكبر: 
قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فه! الكبر؟ هل هو أن يكرن 
لاحدنا تعلان خستان . وشراكان حسئان 5 


فقال: لا.. 


قبل لعن أن 'يكرى الاعدنا اله لبها 


ا 
تيل أهر أن يكرى لسرن عاءة يركيهاة 
قال: لا.. 


قيل: هل هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ 

قال: لا.. 

قيل: يا رسول اقه: فا الكبر؟ 

قال سفه اق وغمط الناس: أى التكذيب: بالحق والتعان على الناس. 
مما تقدم ومن حديث النبى عليه الصلاة والسلام عن نوح عليه السلام 
يتبين أن اله سبحانه طهّر الأرض من الكفر بالطوفان وعاد بنو البشر إلى ٠‏ 
التوحيد. 


# ا 
عندما جاء الطوفان على أيام سيدنا نوح, طهر الله العالم الأرضى مادة 
وروحًا. طهره مادة بهذا الطوفان الذى كان فيه الموج كالجبال. وطهره 
روحًا بأن دمر الشرك بالغرق الذى م يترك على ظهر البسيطة كافرًا باقه, 
وعاش هذا الجيل من المؤمنين مع سيدنا نوح فى أمن روحى وفى نعيم مادى. 


ولقد كانت الثقة متبادلة.. وكان التعاون تاماه وكان الإمان مسيطرًا 
وكانت تعاليم السياء. مطاعة والزمن عن .فى رخاء: 

- ولكن كم استمرت هذه الحياة السعيدة. لا شك أنها استمرت 
بطبيعة الحال مدة حياة نوح عليه السلام. استمرت طيلة حياة الجيل 
الأول. 


- ولكن الناس هم الناس أينما. كانوا. فيا أن نشأ .الفتيان والفتيات 
حتى بدأ التنافس والتنازع من أجل امال والتراء. ومن أجل الجمال 
والاستمتاع به 


ومن أجل الجاه والنفوذ والسيطرة والاستعلاء. فالتحكم فى النزعات 
والأهواء ليس من السهولة بمكان. والتسامى بالغرائرٌ صفة لا ينها 
إلا أولو العزم. 

وما من شك فى أن الانحراف لم ينأ طفرة. بل نشأ بصورة تقلغلت 
على مر الزمن, وأخذ طريقين متلازمين متفاعلين يزيد كل منهها بزيادة 
الآخر وهما طريق العقيدة وطريق الأخلاق.. 

- ولا ريب أن أساس الانحراف إنما هو العقيدة, ومن أجل ذلك كان 
إصلاح العقيدة إصلاحًا للأخلاق وكان فساد العقيدة فسادًا للأخلاق. 

- بدأ الانحراف فى العقيدة متجهًا نحو الشرك. 

- يدأ الاعراق فى الأخلاق معجها تخ الكيرياء والفاخر والترق 
القاسد. 


-.وتركر هنا الاتحراق أقوى ما يكرن ق إقلن عر سماء القرآن 
بالأحقاف فبلغ فيه قمته. 


- كان هذا الإقليم فى اليمن بين عمان وحضر موت. وكان أرضًا 


لحل 


يونا بطلا عل ايمر تسن القشر :وقد سمى هذا الوادى أيضا ياسنر 
له مغزاه وهو اسم مغيث.. فقد كان غيثا بالخير والنعم. 

- كان يسكن هذا الوادى قبيلة تسمى عاد وقد منحها اله من نعمه 
الكثير. أما من ناحية إقليمهم فقد هيأ الله هم واديًا أمدهم فيه بأنعام 
وبنين, ومتعهم فيه بجنات وعيون, وزادهم الله فى الخلق بسطة, فجعلهم 
ضخام الأجسام أقوياء, وكانوا من القوة بحيث قالوا يومًا ما فى خيلاء 
وفخر: 

«من أشد منا قوة». 

- ونا كان الله قد وفر م كل أسباب الحياة الهنيئة الناعمة وعبر عن 
ذلك سبحانه يقوله: 

«وأترفناهم فى الحياة الدنيا». 

كان من المنتظر أن يحمدوا اله ويشكرره على هذه النعم الظاهرة 
والباطنة. 


ولكن صدق اقه العظيم إذ يقول: 
«إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى». 


أى أن الإنسان إذا رأى نفسه فى غنى ونعيم طغى وبغى. وقد كان هذا 
شأن -عاد. 


هود 
عليه السلام 

يروى ابن حبان بسنده عن أبى ذر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
حدينًا طويلا خاصًا بالأنبياء والمرسلين يقول فيه: 

منهم أربعة من العرب: هودء وصالح» وشعيب. ونبيك يا أباذر. 

وهود عليه السلام هو النبى العربى الذى أرسله الله إلى عاد القبيلة 
العربية وهى من العرب العاربة. 

والعرب العاربة هم العرب الذين كانوا قبل نشأة إساعيل عليه 
السلام ومنهم عاد وثمود. 1 

أما العرب الذين كانوا بعد إسماعيل ومن ذرية إسماعيل فهم العرب 
السعرية: 

ولقد بلغ الانحراف بقوم عاد أن أشركوا بالته وعبدوا الأصنام فكانوا 


بذلك أول من عبد الأصنام بعد الطوفان فأرسل الله لم هودًا عليه السلام. 
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- وأخذ هود يبشر بالتوحيد شأنه شأن الأنبياء يها فقال هم: 

«إيا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون» (الأعراف آية 
6 

وكان موقف السادة الكبراء أو على حد التعبير القرآنى كان موقف الملا 
الذين. كقروا من -قومهء” العداوة -والبغضاء والرمى بالسقاهة والكذب. 

- وم ييأس هود منهم وإنما أخذ يذكرهم بنعم الله الظاهرة والباطنة 
التى يتقلبون فيها والتى «تستوجب الحمد والشكر. 


وأعلن هم قانون الاستغفار والتوبة اوبة أخرى - غير الزاوية 
التى ذكرها نوح عليه السلام من قبل - وهى زاوية زيادة القوة. 

- «إويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم 
مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم» (هود آية: 58). 


ثم هددهم بالقانون الإلهى الثابت وهر أنهم إذا أعرضوا ورفضوا وأبوا 
واستكبروا فإن عقاب الله لا مناص نازل بهم وتلك سنة الله فى خلقه. 

- ومع ذلك فلم يستجيبوا لنعمه ولا لتهديده واستمروا يتابعون 
أعراءم التره عق الزواى والرشيلت تصورا هي آيات ل القن 
ويصنعون من أدوات الزينة والترف كل ما تهفر إليه النزعات وتتطليه 
الأهواء. 


وظلوا سادرين فى غيهم لا يستجيبون لنداء الحق ولا يرجعون عن 
الباطل. 

- بل قادوا فى باطلهم. وسخروا من هود عليه السلام ومن اتيعه, 
وأعلنوها صريحة سافرة: 

- «إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن ببعرثين» 
(المؤمنون آية 3390), 

وطلبوا من هود عليه السلام أن يعجل هم العذاب الذى وعدهم به 

- دفى يوم من الأيام رأوا فى أفق السماء شيئا أشيه: بسحابة داكنة 
ظنوها سحابة بمطرة لكنها كانت الريح المدمرة الهلكة, لقد أهلكهم الله 
بريح بدة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة لا تهدأ 
ولا تفتر فصرعتهم جميعًا وم نيق من الكافرين أحدًا ونجى الله هودًا ومن 


آمن امن 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عصفت الريح: 


اللهم إنى أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك 
عن اشوعا. وثر خياد وهر اما أرسللت يقد 


صالح 
عليه السلام 


- انفصل جيش المسلمين عن الدينة مسرعًا فى اتجاه تبوك وكان .على 
رأسه الرسول صلى اته عليه وسلم فليا وصل إلى الجر عند بيوت 'ثمود 
بعد أيام من رحلته نزل الئاس يستقون من آبارها ويتزردون من مياهها 
وعجنوا منها ونصبوا القدور بهاء أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لما 
قرب منها قنع 37 وأسرع راحلته ونبه الناس إلى أن دخول مثل هذا 
المكان يقتضى التفكر لما مر به من أحداث وعظات وعبر تدمع لها العين 
ويحزن ها القلب وقلاً الإنسان بخشية الله والخوف من عذايه. 

ولا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين ‏ 
الآبار رعجنوا متها وجعلوها فى طعامهم ينضجونه على النار نادى التاس 
قائلا: 


ددا من مناء 


لا تشربوا من مائها شيئاء ولا تتوضأوا منه للصلاة وما كان من عجين 


ليل 


عجنتموه فاعلفره الإبل ولا تأكلوا منه شينًا ولا بخرجن أحد منكم الليلة 
ا 

ويقول ابن هشام: لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى 
ثوبه على وجهه - أى غطاه به - واستحث راحلته ثم قال: لا تدخلوا 
بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون. خوفًا أن يصيبكم مثل ما أصابهم 


ما قصة هذا المكان.. ومن هم أهله؟ 

أما المكان فهو الحججر فيا بين الحجاز وتبوك. أما أهله فثمود وهى 
قبيلة من العرب العاربة, كاتوا زمتيّا بعد عاد قوم هود وقد اتحرفت بهم 
العقيدة وانحرفت بهم الأخلاق ونزلوا إلى المستوى الذى لا يتناسب مع 
بنى الإنسان فعيدوا الأصنام. 

وأرسل اله لحم النبى العربى الثانى الذى نشأ فى الجزيرة وهو صالح 
عليه السلام. وأخذ صالح يبشر برسالة التوحيد: 

لإقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إِله غيره6 (هود آية: 3). 

وأخذ صالح يذكرهم ينعم الله عليهم ويقول: 

لقد جعلكم الله خلفاء الأرض بعد أن دمر عادًا حين كذبت برسوها.. 
ولقد أحلكم الله فى إقليم من الأرض تتخذون فيه قصورًا تشيدونها. فيها 
الترف والنعيم.. ولقد مكنكم الله من الجبال تنتحتون فيها البيوت التى تمتاز 


ين 


بجوها الرطب فى الصيف فتقيكم الحر وتتاز بجوها الداقع فى الشتاء 
فتقيكم البرد. 

أتتركون فيا ها هنا آمنينء فى جنات وعيون.. ونخيل محملة بالثمار؟ 

أتتركون فى هذا النعيم الذى أسبغه الته عليكم ثم تكفرون وتعبدون 
غيره؟ 

هل يتأق ذلك فى منطق الحق؟ 

كلا.. لابد من أن تهودوا إلى الله حتى يستمر فى الإنعام عليكم وحق 
يبقيكم فى هذا النعيم وإلا فلا تلومن إلا أنفسكم. 

واستمر صالح يبشر برسالة التوحيد والخير فاستجاب له أهل الصدق 
من ثمود. 

بدأ نبى اقه صالح يبشر برسالة التوحيد فى وسط مشرك يعبد الأصنام, 
ولقد اجتهد ما شاء الله له أن يجتهد.. مذكرًا بنعم الله تعالى التى تتوالى 
عل هزلاء الذي أقامهم :الله :فى جنات وعيون مبينا أنه فى دعوته سول 
أمين ويعلن: 

«وما أسألكم عليه من أجر. إن أجرى إلا على رب العالمين» 
(الشعراء: آية .)٠09‏ 

إنه لا يطالب بدين ولا مال ولا يزامهم فى جاه ولا رياسة, ولا يريد 


1 


منهم إلا أن يتقوا الله ويطيعوه. فطاعته إنما.هى طاعة الله لأنه يحرد رسول 


مق" لدلف: 

وآمن به بعض الذين استضعفواء ووقفوا جبهة واحدة فى وجهه جميع 
الملا الذين استكيروا .من قومه يناقثنون وجادلون. ويكذيون ويقولون 
للنين استشعفرا | لمن آمن ميم 

«أتعلمون أن صاخًا مرسل من ربه». 

فيردون عليهم: طإنا بالذى آمنتم به كافرون». 

وفى يوم من الأيام دخل عليهم صالح وهم يجتمعون فى ناديهم وأخد 
يدعوهم. فأعلنوا أنهم لن يؤمنوا إلا إذا أتى طم بمعجزة قائلين: 

«إماأنت إلابشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين» (الشعراء 
آية: 106). 

وم يكتفوا بهذا بل اختاروا هم المعجزة, وذهب بهم خياطهم ما شاء لهم 
أن .يذهب.. لقد اقترحوا عليه أن يأنيهم بناقة ضخمة تشرب ماء البثر 
اليوم لتحيل إلى لين .ق. الغدة 

وكان نبى الله صالح حريصًا على هدايتهم, محا لصلاحهم. فأخذ يدعو 
الله متضرعًا أن يحقق الممجزة, أخذ يدعو اقه وهو الذى أعلن؛ 

«إن رى. قريب مجيب4. 
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واستجاب له القريب المجيب وأرسل الناقة: رأغلن صالح أنها ناقة الله 
دعوها تسرح وتأكل فى أرض اته.. «إولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
أليم». (الأعراف آيةد 9/). 

لكنهم م يؤمنواء فإن الكبرياء كانت قد فكنت من قلوهم بحيث 

أصبح لا فكاك لهم عنهاء وكمن للناقة أحدهم فرماها يسهم أصاب ساقها. 
وشد عليها آخر بسيفه فنحرهاء ووصل بهم الاستهتار أن طلبوا إلى صالح 
عليه السلام أن يحقق هم ما وعدهم به من عذاب فقال صالح: 

#إمتعوا فى داركم ثلاثة أيام, ذلك وعد غير مكذوب» (هود آية: 
6 

فلا انقضت الأيام الثلاثة وعند شروق الشمس أخذت الذين ظلموا 
صيحة من الساء من فوقهم. يصحبها رجفة من الأرض من تحتهم فماتوا 
عن آخرهم.. 


ونس أهد عانقا راللين امنوة ينه برع مر 


إبراهيم 
عليه السّلام 
يقول اله تعالى: 


إواذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديفًا 


يا (مريم آية:١6).‏ 


نشأ سيدنا إبراهيم بإقليم بابل وعاصر عهد الملك الجبار: التمرود 
وشب سيدنا إبراهيم على عين الله ورعايته, واتاه الله رشده فى سن مبكرة 
ثم آثاه. الله 'النبوة: .ووضفه يأنه. صديق.. 

وصدّيق كلمة ها جانبان: جانب الصدق» وجائب التصديق. 

ولقد كان إبراهيم عليه السلام صادقًا لا يكذب.. 

أما جائب التصديق, فإنه الإمان اليقيى الباشر السريع بالأخبار التى 
ترد عن الله سبحانه. أو عن أحد المعصومين. وهر الاعتقاد اليقينى التام 
فيبا لا يقتضى عملا. وتنفيذ ما يترتب على الاعتقاد من عمل فيا إذا 


15 


وما من ريب فى أن الاعتقاد اليقنى يتمخض حتّ) عن عمل إذا استلزم 
الأمر ذلك.. 


ولقد وصف رسول اته صلى الله عليه وسلم سيدنا أيا بكر بالصديقية, 
ولقد كان سيدنا أبو بكر صادقًا لا.يكذبء وكان يسارع إلى تصديق 
رسول اته صلى الته عليه وسلم فى كل ما يخبر به, وكان يسارع إلى العمل 
بما تقتضيه الأخبار إن كانت تقتضى عملً.. ركان وصف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لسيدنا أبى بكر بالصديقية فى مكة قبل الطجرة بمناسبة حادثة 
معينة هى حادثة الإسراء. 


ففى يوم من الأيام رأى أبو جهل رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
جالسًا فجاء حتى جلس إليه وقال له كالمستهزيٌ: 


هل كان من شى»؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. 
قال: ما هو؟ 

قال: إنه أسرى بى الليلة. 

قال: إلى أين؟ 

قال: إلى بيت المقدس. 

قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ 


11/ 


قال: نعم. 

قال: فلم ير أن يكذبه مخافة أن ينكر الحديث إذا دعا قومه إليه. 

قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتنى؟. 

فقال رسول الله صلى الله علية وسلم: نعم. 

عندئذ انطلق أبوجهل إلى قزيش فقال: هيا يامعشر بنى كعب ين لؤى 
فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهيا. 

فقال أبو جهل: حدث قومك بما حدثتق. 

فقال رسول الله صِلى الله عليه وسلم: إنى أسرى فى الليلة. 

قالوا: إلى أين؟ 

قال: إلى بيت المقدس, 

قالوا: ثم أصبحت بين _ظهرانينا؟ 

قال: نعم. 

فإذا بالقوم بين مصفق. وبين واضع يده على رأسه متعجيّا.. 

يقول الحسن: إنه فى يوم الحديث عن الإسراء: ارتد كثير ممن كان 
ملم 1 "ينبب الناض. إلى لى كر تقار لدد عل للعديا "ايا كن ل 


صاحيك ؟ إنه يزعم أن قد جاء هذه الليلة بيت المقدس رصلى فيه ورجع إلى 
مكة. 


ين 


فقال هم أبو بكر إنكم تكذبون عليه. 

فقالوا: لا. ها هو ذاك فى المسجد يحدث به الناس. 

قال أبو بكر: واته لئن كان قاله: لقد صدق. فيا يعجبكم من ذلك؟ 

فواته ليخبرنى أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل 
أرغار غاعتدقه. فهذا أيد جما تمجبون مندد 

ومن يومئذ سمى أبو بكر رضى اله عنه بالصديق. 

ولقد كان سيدنا إبراهيم عليه السلام صديقًا يتمثل فيه جانبا الصديقية 
يقبا السدق ‏ وشرعة التستين ير اها تنال. 


عا 


لقد تساءلنا فى نهاية الحديث الماضى عن مظاهر الصديقية فى حياة 
سيدنا إبراهيم. وأول مظهر نتحدث عنه هو امتثاله عليه السلام لأمر الله فى 
مجابهة. تومه بأن ديتهم باطل وأن عيادتهم فاسدة؛ وأن آلمنهم مزيفة. 

لقد كانوا يعبدون الأصنام. كانوا يعبدون أحجارًا يتحتونما بأيديهم ثم 
يسجدون طاء واتجه إبراهيم عليه السلامء أول ما اتجه. إلى أبيه. وكان 
عريما عل هدات ع ينفاع يكال كابلا 


«إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك شيئًا (مريم 
آية: 630). 


اليل 


وشرح لأبيه أنه برسل من قبل الله: وأنه يعلم عن الله ما لا يعلمه 
أبوه وأنه يدعو إلى الله وأن من اتبعه فإنما يتبع الطريق الذى رسمه الله 
للهداية والرشد وشرح لهم أن عبادة الأصنام إنما هى اتباع لاغواء 
الشيطان؛ وسير فى طرين إبليس؛: فهى فى الواقع بادة لابلي 
لأنه الذى زين هذا الطريق وحببه إلى نغوس الضالين. 

ثم بين أن مآل العصاة أن يحل بهم عذاب الله. وأنه يخاف على أبيه أن 
سه عذاب منه. من أجل ذلك يدعوه إلى الأسلوب الربافى فى العيادة. 

ولكن الالف والعادة كانا قد تمكنا من نفس أبيه. وطيا منطقها الذنى 
لا يستند إلى غير الإلف والعادة. فقال لابراهيم: 

«إأراغب أنت عن آطتى يا إبراهيم. لثن لم تنته لأرجمنك» (مريم 
3 


ثم أمره بأن يذهب عنه ويفارقه إذا م يكف عن دعوته تلك. 
5 5 53 1 
وما كان إبراهيم عليه السلام أحمق أو سفيهاء رما كان عاقا لأبيه ومن 
أجل ما فطر عليه من هذه الصفات الكرية كانت إجابته لأبيه: 
سلام عليك: أى أننى بالنسبة لك سلام تام فلن أسىء إليك. ولن 
أحاول القيام بما تكره. بل بالعكس من ذلك سأستغفر لك ربى. عسى أن 
يغفر لك ويتوب عليك, فإنه سبحائه كان بى حفيًا: أى لطيقًا وهو سبحانه 
دات لطيف بعهاده الذين يحققون العيودية له لا أفيره. 


نا 


على أننى سوف أعتزلكم فى عبادتكم, ولن أدنس جبهتى بالسجود لصنم 
وإنها سأتجه يعبادق ودعائى إلى الله وحده. وأزجو أن أنجو من عذابه فلن 
أكون بدعاء رى. مقا 


واستمر إبراهيم يستغفر لأبيه برا بده وشفقة غليه فلا تبين له أنه عدو 
الله كف عن الاستغفاز وتبراً منه.. 

روى الإمام اليخارى بسنده, عن أبى هريرة رضى اله عنه, عن النبى 
صلى اله عليه وسلم قال: 

يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة, فيقول له 
إيرّاهيم : 

ألم أقل لك لا تعصنى؟ 

فيقول (له) .أبوه: فاليوم لا أعصيك. 

فيقول إبراهيم يارب إنك وعدتى أن لا تخزينى يوم يبعثون. فأى خزى 
أخزي بن .أي الأبيد؟ 

فيقول. الله: إفى. حرّمت: الجنة عن الكافرين 

ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو يذبح متلطع فيؤخذ 
تائيه علق كن البزن 

لم يستسلم إبراهيم إلى اليأس حين رأى موقف أبيه منه:مع أنه أقزب 


لفل 


الناس إليه. وما من شك فى أن أصحاب الهمم العالية لا يستسلمون إلى 
اليأس, فإذا ما سدت فى وجوههم بعض النوافذ حاولوا أن يعالجوا نوافذ 
أخرى علهم ينجحون فى فتحها بل إن العقبات تزيد أرباب الهمم العالية 
عزنا على عزم ونشاطا مضاعفاء 

اتجد سيدنا إبراهيم إلى قومد يعد أن لم ينجح مع أبيد' ايه إلى قوية 
قائلا: 

«اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» (المدكبوت 
آي 03 

ثم أخذ يرين طم أن الذى يدوه إكااهى أصنام تختوها لأيدي انهم 
حينما يسمونها آلهة فإنهم يكذبون على أننسهم, وعلى الحق. فهؤلاء الذين 
تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اله. الرزقء 
واعيدوه وحده لا شريك له. واشكروا “له إخسّانه 'فإنكم راجعون إليه 
لا محالة. 


وإذا كذبتم فإن ذلك له أمثلة سبقتكم: إن أمما من السابقين كذبوا 
رسلهم تأتاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم, ويندمون. حيث 
لا يتقعهم الندم.. 

ثم ما شأن هذه الأصنام؟ 


هل يسمعونكم إذ تدعون؟ 


يفنا 


هل ينفعونكم أو يضرون؟ 

بل أيلكون لأنفسهم نفك أو ينعون عن أنفسهم ضرا 

انق برع امتهم يفار انهم عدو إلى ادرف التالميت 1ه هر التكا 
خلققنى. وهو الذى يهدينى سواء السبيل.. 

ثم إنه هو الذى يرزقى فيطعمنى ويسقين. وهو الذى يملك الشفاء. وإذا 

وهو الذى بيده أمر الإنسان: إماتة واحياء. وهو الذى يأمر باتباع 
سياف 


أطمع أن يغفر لى خطيئق. 

«إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم». 

وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: 

الإوجدنا آباءنا لها عابدين4. 

لقد أقروا باجابتهم هذه أن أصنامهم لا تسمع لمن يدعوها ولا تنفع 
من عبدهاء زلا تضر منّ كفر بها أو اعتدى عليهاء وم يأخذهم الخجل 
حينا اعترفوا بأنِ الحامل هم على عبادتها جرد الاقتداء باسلافهم الذين 
سبقوهم فى الخلال_والاتعراف: 

والواقع أن التقليد. والعادة. والالف هى العقبات الصعبة فى طريق 


يل 


المصلحين وقد كان ذلك منذ أن بدأ المصلحون دعوتهم. ولقد كان بعض 
ما صادف رسول اله صلى الله عليه وسلم فى دعواته, لقد قالوا له هم 
أيضاء 

«إحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا..» 

ويرد القرآن عليهم فى صورة لاذعة فيقول: 

«أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا مبتدون» (المائدة آية: 
1000 


إن النفوس إذا ألفت شيئًا 
اتعرافها عله 


فترة طويلة من الزمن لم يكن من السهل 


والإلف - لا العقل ولا المنطق - هر الذى يعرقل دائنًا المصلحين خلال 
التاريخ. وإن الذى يزلزل الإلف إفا هو شعور الإنسان بالمسئولية. 
ومن أجل ذلك حاول كل الأنبياء أن يشعررا الإنسان بأنه مفكر وأند 
مستول عن كل تصرفاته وحاسب على أعماله وكل إنسان بما كسب رهين. 
جاء الأمر الإلى إلى إبراهيم عليه السلام أن يخطم الأصنام. 
وأخذ إبراهيم ينتظر إتاحة الفرصة التى تمكنه من تنفيذ الأمر الإلمى. 
وما كان تنقيذ هذا الأمر بالشىء الهين. فإنه لو بدأ لى تحطيمها على مرأى 
منهم لحطموه قبل أن يحطمها فلا مناص من انتظار الفرصة.. 


قلا 


ولقد كان يعلم أن هذه الفرصة وشيكة الحدوث. فقد كان هم عيد 
يحتفلون به فى كل عام خارج مدينتهم وكانوا يذهبون إليه فتخلو المدينة أو 
تكاد. ولا جاء يوم العيد وخرجوا يلهون ويعبثون ويحتفلون. أسرع 
إبراهيم عليه السلام بعدته التى كان أعدها من قبل إلى قصر الأصنام 
فوجد عجيًا: 

لقد وجد القوم قد وضعوا طعامًا أمام الأصنام قر بانًا إليهاء فأخذ يسخر 
من عقليات قومه التى صبغتها العادة وأثر فيها الإلف إلى هذا الحد يخاطب 
الأصنام قائلاً: 

«ألا تأكلون؟ مالكم لا تنطقون» (الصافات آية: 3١‏ 58). 

ثم أخذ يحطمها صا صنا. وأخذت تتهاوى تحت مغوله واحدًا واحدًا 
حتى أصبحت حطامًا. اللهم إلا الصئم الأكبر فإنه لم يصبه بسوء وذلك 
لحكمة قدرها فى نفسه.. 

ورجع القوم من عيدهم ورأوا ما حل بالأصنام وتساءلوا: 


«من فعل هذا بآطتنا إنه لمن الظالمين!» (الأنبياء آية: 05) 


وجاء الرد من البعض + 
«سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» (الأنبياء آيقد .)1١‏ 


وأسرعوا إلى إبراهيم فى غضب وغيظ, وأتوا به فى الساحة الكبرى. 
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وكانت قد امتلأت بالناس؛ وهذا ما كان يتوقعه, وبوجود إبراهيم 
تكون المناقشة علنية. وفى أكبر جمع ممكن.. وسألوه: 


«أأنت فعلت هذا بآمتنا يا إبراهيم»؟ (الأنبياء: 07). 


وبلغت سخريته بهم قمتها فقال: 

بل فعله الصنم الأكبر الذى تبقى سالماء لقد ثار غضبه عليهم فقام 
إليهم وفتك بهم فلم يدع متهم إها إلا حطمه, واسألوهم عن السر فهم بد 
أعلم. لأنهم هم الذين نالهم الأذى, وهم يعرفون من الذى فغل بهم ذلك.. 
اسألوهم إن كانوا ينطقون.. 

وأدركت القرم عند ذلك جيرة شديدة: وعابوا إلى أنفسهم باللرم 
والعتابء وجالت بارقة من التفكير المستقل الحر بأذهانهم.. وأوشكوا أن 
يعترفوا بالحق المحض بل لقد قالوا لأنفسهم: إنكم أنتم الظالمون.. 

لكن سرعان ما استعاد الالف والتقليد والعادة المكانة الأول من 
نفوسهم فنكسوا على رءوسهم وعادوا إلى ضلاهم. وقالوا فى انقعال 
وغضب: 


#لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» (الأتبياء آية: 36). 


وكانت فرصة ننيسة: أن يُسال إيراهيم هذا الجمع وهذا الملا قائلا فى 
تهكم الاذع: 
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«أفتعبدون من دون الله ما لا ينقعكم شيئًا ولا يضركم.. أف لكم 
ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون»؟ (الأنبياء آية: 33 37). 

حطم إبراهيم الأصنام تبعًا لأمر الله. فأق يه قومه على أعين الناس 
ليحاكموه وليشهد الناس محاكبته, فجادهم وسخر منهم. فا كان منهم 
إلا أن 'قالوا: «احرقوه وانصروا آلمتكم». 

لقد استقر رأنهع على إلقائه ى الناز ليمرت خرقًا: 

ولقد روى القرآن عنهم' أتهم قالوا أيضا.. 

طابنوا له بنيانًا نألقره فى الجحيم» (الصافات آية: 59) 

لقد كان الجو فى غاية من التوتر. فقد سفه إبراهيم أحلام اللأ من قومه 
وسخر بآختهم فأثار فى نفوسهم غيظًا مكيوتا. وما أن صدر الحكم حتى 
حاول كل واحد أن يساهم فيه. 

وما من شك فى “أن النفاصيل التى يذكرها من كنبوا عن القصة 
لا يستند كثيز منها إلى أصل موثوق به. ولكن لا بأس من أن نذكر من . 
هذه التفاصيل, أنه حيما اجتمع الملأ الذين كفروا من قوم إبراهيم وعلى 
رأسهم النمروى وأضدروا الحكم أخذوا هيتون وسيلة ١‏ سن 1 
بيت وبنوا بنيانا يقرية يقال لها «كوش» ثم جمعوا - كا يقول الشيخ 
الصاوى - صلاب الحطب. وأصناف الخشب مدة شهر. حتى كان الرجل 


يرض فيقول: لو عوفيت لأجمعن حطبًا لإبراهيم. وكانت المرأة تغزل 


كفل 


وتشترى الحظب -بغزطا احتسابًا “فق دننهاء وكان .الرجل يوصئ بشراء 
الحطب وإلقائه فى المكان الذى ستشعل فيه الثان 

فليا جمعوا ما أرادوا أشعلوا فى كل ناحية من الحطب نارًا فاشتعلت النار 
واشتدت حتى أنه كان الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهجها وحرهاء فليا 
أرادوا أن يلقوه فيها أعيتهم- الحيل فى كيفية إلقائد: فصنع لهم :رجل من 
الأكراد يسمى: «هيزن» منجنيقا فعمدرا إلى إبراهيم فأخذوا يقيدونه 
ويكتفونه. وهو يقول - حسها رواه العالم الثقة الإمام ابن كثير - لا إله 
إلا أنت. سيسائك. الك الحمدا ولك للف" شر يك ند 

ويروى الإمام البخارى بسنده عن ابن عباس أنه قال: 

«إحسبنا الله ونعم الوكيل». 

قاها إبراهيم حين ألقى فى النار. وقاهاا محمد حين قيل له: 

«إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل.. فانقلبوا بنعمة من اله وفضل لم يمسسهم سوء» 
(آل عمران آية: .)١14-1١1/*‏ 

أما الشيخ الصاوى فإنه -.من جانب -:زأى إبراهيم صؤرة من صور 
الإخلاص لله والاستجابة له. والتفانى فى طاعته. وهو يوشك- أن .يلقى فى 
النار. ورأى من-جانب آخر أعداء طغاة ظلمة يوقتكون أن يلقوا به فى 
النار فأخذ يذكر الأمر فى صؤرة شاعرية, وذلك أنهم ينها كانوا على وشك 


ديق 


قذف إبراهيم عليه السلام فى النار صاحت -كيايذكر- السماء والأرض 
ومن فيها من الملائكة وججيع الخلق إلا الثقلين صيحة وحدة: 
براهيم خليلك يلقى فى النار وليس فى أرضك أحد يعبدك 
غيره لات كنا اق شرع 

فقال الله تعالى: «إنه خليل ليس لى خليل غيره وأنا الإله ليس له 
إله غيرى.. فإن استغاث بأحدكم أو دعاه فلينصره فقد أذنت له فى ذلكه 
وأن لم يدع غيرى فأنا وليه وأنا أعلم به فخلوا بيق وبينه. 


أى ربناء ! 


وماذا جرى يعد هذا؟ 


إنه جميل ذلك التصوير العاطفى الذى صورت به تلك اللحظة الحاسمة 
التى أوشك الطغاة أن يلقوا فيها بإبراهيم فى النارء فإن إبراهيم - فيها رأى 
هؤلاء الكاتيون < ضوزة للبراءة البريثة النى يؤشك الغاشمون أن ينكلوا 
بها فى صورة بشعة إرضاء لاهواتهم وإشباعًا لجبروتهم, وهذه الصورة عق 
هذا الوضع تستثير دائًا كتاب العاطفة فيتفننون فى التصوير والعرض.. 


لقد كان إبراهيم عليه السلام فى هذه اللحظة حل عناية الخلائق ماعدا 
الثقلين, وكان على الخصوص محل عناية الملائكة, .وقد استأذنوا الله فى 
انصرته فأذن .الله هم بشرط ألا يتدخلوا .فى الأمر إلا إذا طلب. إليهم 
إيراهيم ذلك. 

وأتاه الملك الموكل بالمياه والمطر. وعرض عليه أن يطفيٌ النار بأقطار 


لغف 


من الساء وبياه تنفجر من الأرض. ورد عليه إبراهيم بأن لا حاجة بى 
اليد تس نام رن ادل 

وأتاه ملك الواء رعرض عليه أن يرسل الريح عاصفة مزلزلة فتطير 
النار اي < اقرف كنال ل ا[رامي 


لا حاجة بى إليك: حسبى الله ونعم الوكيل.. 

وأتاه جبريل عليه السلام يعرض عليه كثيرًا من وجوه الإنقاذ. وقال 
له: ألك من حاجة؟ ويرد عليه إبراهيم: 

أما إليك فلا.. 


ويرى جبريل الموقف؛ ويششفق على إبراهيم؛ ويؤمن أن إبراهيم لو دعا 
ربه لاستجاب, ولكنه لا يسمع دعاء ولا يرى تضرعًا فيقول له: فاسأل 
ربك! 

ويرد إبراهيم: حسبى من. سؤاكى علمة بحالى.. 

هذه الصورة لإبراهيم هى حقا صورة الرجل الذى ألقى بقياده ناما 
كاب إل :1ه سرحانه.: إنه :الرجل الذى ينقد ما. يزمر به من غير ترد 
ولا فتور وينتهى عما ينهى عنه فى تصميم وعزم, ولا يسأل غير الله أحدّاء 
بل إن ثقته بعلم الته الكامل المطلق الشامل تمنعه من سؤاله, والله سبحانه 


وتعالى يقول فى حديث قدسى: 


ضنل 


«من شغله ذكرى عن مسأل أعطيته أفضل ماأعطى السائلين..» 

ولقد كان إبراهيم عليه السلام مشغولا بذكر الله عن مسألته.. وكان 
إبراهيم علي السلام منوضا الأمر إلى الله تفويضًا كاملاء مسلا وجهه إليد 
إنسلامًا “تاما. ومن, أجل ذلك جاء النذاء الإلمى: 


«يا نار كوفى بردًا وسلاما على إبراهيم». 

وانظر إلى التعبير الإلمى. إنه سبحانه لم يقل: يا نار كونى بردًا على 
إيراهيمء ولو كان هذا هو التعبير لآذته النار يبردهاء ولكنه سبحانه - وهو 
أحكم الحاكمين - أضاف إلى البرد السلام فكانت بردًا غير ضار وكاتت 
سلامًا ممتعا.. 

وما من شك فى أن الله سبحانه لا يتخلى عن عباده الخلصين فى هذه 
اللحظات الحاسمة. وهو سيحانه الذى يقول: 

«ومن يتق الله يجعل له مخربًا ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
(الطلاق آية: ؟). 

أى يجعل له مخرجًا من كل ضيق. ومن كل أزمة. ومن كل كرب. ومن 
كل غمء ويبسر له وسائل الرزق بحيث يأتيه من حيث لا ينتظره.. 

لقد ألقى إ؛ براهيم ق ‏ النار ولا يتأ أن نحرم القارئٌ الكريم من 
التصوير اللطيف الذى رسمه أسلافنا لفترة مكث إبراهيم فى التار.. 
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قضية إبراهيم عليه السلام هى قضية داع إلى الله. أمره سبحانه 
بتحطيم الأصنام فحطمهاء طاعة لأمر الله. وهو فى سلوكه محب لله. متفان 
فيه يجاهد يكل ما علك فى سبيل هداية الناس إلى الله. 

وهاهم أولاء الطفاة, بوثقونه كتافاء ويلقوته فى النار, وليس له من ذنب 
إلا أن يقول رب الله.. 

ولا يجول يخلد إنسان أن اله سبحانه يتركه دون إنقاذ, ولقد أمز الله 
النار أن تكون بردا وسلامًا عليه. 

هل فعل الله به غير ذلك؟ 

لقد أراد المفسرون للقرآن الكريم أن يشرحوا اكرام اته له فى هذا 
الموقف: فقالوا: 

إن الملائكة تلقته تحمله فى رفق حتى وضعته على الأرض فإذا عين ماء 
عذب وإذا ورد أحمر. وإذا نرجس يحيط به وأتاه جبريل بقميض من 
حرير الجنة.وأتاه يأريكة يجلس عليهاء وألبسه القميص. وأجلسه على 
الأريكة وجلس معه يحدثه ويؤنسه ويقول له فيا يقول: 

يا إبراهيم. إن ربك يقول لك: أما علمت أن النار لا تضر أحبابى؟ 

ويكث إبراهيم فى النار بضعة أيام, ويتحدث المفسرون أيضًا عن 
شعوره فيخيرون عنه أله اقال2 


«ما كنت أيامًا قط أنعم من الأيام التى كنت فى النار»؟ 


كفل 


ومهها يكن من 'شىء: فإن الله قد حفظ إبراهيم فلم تضره الناره 
ويتحدث الله عن أعداء الله فيقول عتهم: 


«فأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأخسرين» «الأنبيا 

شرل يان 

«نأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأسفلين» (الصافات: 14) 

لقد أرادوا أن ينتصروا فكان نصيبهم الخذلان الواضحء ولقد أرادوا 
الرفعة فكان عاقبة أمرهم أن اتضعواء ولقد وطنوا أنفسهم على الغلبة 
فدارت عليهم الدائرة وغليوا.. 

وهكذا كانت حادثة إبراهيم تحقيقًا للوعد الأزلى بنجاة رسله وبنجاة 
المؤمنين. 

يقول سبحانه: 

ثم نتجى رسلنا والذين آمنواء كذلك حا علينا تُنْحِ المؤمنين» 
(يونس آية: .)٠١7‏ 

ثم ماذا كان بعد ذلك؟ 

إن الذى كان بعد ذلك. هو ما أخبر الله عنه بقوله: 

«ونجيناه ولوطًا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين4 (الأنبياء 
آية: ١9ا)‏ 


يايلا 


فلنتابع إبراهيم فى مقره الجديد, 

ولكننا نقول فى ثقة كاملة. إن حادثة إبراهيم لم تمر دون أن تترك أثرًا 
هائلا بين عُبّاد الأصنام هزلاء:. 

لقد رأى الناس أن رب إبراهيم حفظ إبراهيم, وأن آلمتهم لم تتمكن 
من حماية نفسها هى فضلا عن حماية غيرهاء وتزلزلت العقيدة فى أنفسهم. 
ولابد أن يكون التيار الإيانى فى هذه البقعة قد غير اتجاهه وأخذ يستشرف 
إلى الوضع الصحيح. 

إن حادثة إبراهيم لم تمر دون أن تترك أئرّا عميقًاء ودون أن تزلزل 
الشرك من جذوره. وحكمة اقه فرق كل حكمة, وندبير الله أسمى من كل 
2 

يقول شاعرنا | العرى. هذا البيت انن. للكة العميقة: 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبكى الله يعض الناس بالنعم 

وقد أنعم الله على إبراهيم عليه السلام بمحاولة قومه أن يقتلوه حرقًا 
بالنار. وفى مقابل ذلك ابتلى الملك الطاغية رود بالملك. 

لقد ابتلاه بالملك فلم يقل كبا قال سليمان عليه السلام: 

هذا من فضل رب ليبلوى أأشكر أم أكف ومن شكر فإفا يشكر 
لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم» (التمل آية: .)6٠‏ 


لايل 


كلا لم يقل ذلك. وَإِنما كان مثله كمثل فرعون, فقد استخف غمرود قومه 
فأطاعوه. 

أنا ربكم الأعلى. 

فقالوا: سنعًا وطاعة: 

ولا رأى هذا الطاغية سيدنا إبراهيم يدعو لتأليه غيره, استدعاه وسأله 
عن شأنه وعن ربه فقال إبرا 


ربى الذى يحيى ويعبت. 

وحارل الطاغية المغالطة, فقال: 

أنا أحيى وأميت. 

وفى تفسير مغالطته يقول محمد بن إسحاق: 

«يعنى أنه إذا أى بالرجلين قد تحتم قتلههاء فإذا أمر بقتل أحدهماأوعفا 
عن الآخر. فكأنه قد أحيا هذا رأمات الآخره اه. 

وما إلى هذا قصد سيدنا إبراهيم؛ ورأى عليه السلام أن الاستمرار فى 
هذه الحجة لا طائل تحته. فإن الطاغية سيمارى ويجادل. فعدل عليه السلام 
عن ذلك حجة لا يتأق للمتأله الرد عليها قال: 

«إفإن الله يق بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب4 ! (البقرة 
آية: 364). 


وعد 


يريد أن يقول: إن هذه الشمس التى خلقها الله من قبل أن تولد أنت.. 
وسخرها تجرى لمستقر لهاء وجعلها تشرق كل صباح من المشرق؛ وتغرب 
كل مساء فى المغرب. 

إن هذه الشمس التى جعلها ربى تسير على هذا النسق, حاول أنت أن 
تعكس سيرها. فاجعلها تدور فى طريق عكسى بحيث تشرق مما نسميه 
نحن المغرب, وتغرب فيما نسميه المشرق. 

أما رد الطاغية على هذا فهو ما صوره الله تعال بقوله: 

«فبهت الذى كفر, والله لا بهدى القوم الظالمين4 (البقرة آية: 
)0 

وبعض الناس فى كل زمان ومكان يغزوهم الكبرياء. وتشتاق نفوسهم 
إلى التأله. ويصلون من ذلك إلى قليل أو كثير, وذلك إن الكبرياء تأله. 
والخيلاء تأله. فيعاتبهم الله لنازعتهم إياه فى صفات الألوهية. 

ولقد عاقب الله هذا الطاغية. وجعل عقابه يأى عن طريق خلق لله 
ضعيف. هو الناموس. 

لقد عذبه الته بالنامؤش, وأهلكه بالناموس: وكان مصيره مصير جميع 
الطغاة. 

غضب-من_اله فى الدتيا, وعذاب ,ليم ق. الآخرة. 


# ا« 


لسن 


منذ أن خلق الله الكون والبشر يحبون معرفة سر الحياة والموت؛ و 
إحياء الموق. والأنبياء وهم محبون لله, وهم محبويون من الله. يحبون دائنًا أن 
يعرفوا من أسرار الله ما خفى عنهم. 

ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول دائمًا: 

«رب زدق علا». 

ومن هذا القبيل - قبيل زيادة العلم والاطلاح - طلب سيدنا إبراهيم 
من اله أن يريه كيف يحيى الموق. فقال مخاطيًا ريه: 

«إرب أرنى كيف تحيى الموق». 

اد عله 0ه 

أو لم تؤمن» 

أى أو لم تؤمن بالبعث والقدرة المطلقة الشاملة؟ 

وكان إبراهيم عليه السلام مؤمنًا أقوى ما يكون الإمان» بيد أن بين 
الإيان والمشاهدة فارقًا ملمرسًا. ومن أجل ذلك كان المثل الأعلى فى 
الإسلام يعبر عنه بالشهادة فيقال: أشهد أن لا إله إلا الله. 

وأجاب إبراهيم فى سرعة سريعة: إنى مؤمنء وما أردت بالمشاهدة 
إلا الاطمئنان القلبى الذى يحدث عن المشاهدة, يقول الإمام ابن كثير: 

وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله على إحياء الموق علا 


لا 


يقينيًا لا يحتمل التقيض. ولكن أحب أن يشاهد ذلك عيانًا. ويترقى من 
علم اليقين إلى عين اليقين, فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه غاية مأموله» 


اعد 

لقد قال الله له: 

خذ أربعة من الطير فاضممهن إليك, والقهن بحيث بأتيتك إذا ناديت 
وتأمل أشكاطا وهيئتها لثلا تلتبس عليك بعد الإحياءء أو تتوهم أنها غير 
ذلك ثم اذبحها واجعلها أجراء وفرقها على الجبال المحيطة بكء فاجعل 
عل كل جيل مثين جردا ويعد قلف اممهن فسياتيتك سا واعلم أن الله 
عَرَين حك 

والواقع أن القرآن معنى كل العناية بإقامة الأدلة على إئبات البعث. 
وإحياء الموق. وقد عالج الموضوح من زوايا متعددة وأقام عليه مختلف 
الأدلة ومثئل له بعدة ألوان من التمثيل. 

وقد سأل الجاحدون للبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: من 
الذى يحيى العظام بعد أن أصبحت بالية؟ 

ويرد الله سبحانه بأن الذى يحى العظام هو الذى أنشأها أرل مرة. 
ولقد أنشأها أول مرة من العدم. وكل مرجود إما كان عدمًا نم وجد. فإذا 
كان الله ينشئ من العدم فإنه من باب أولى يعيد جمع ما تفرق وأن ذلك 
أسهل. ويعبر الله عن ذلك فى إيجاز يليغ جميل فيقول 
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طقل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم4 (يس آية: 
ا 

ثم أبتأق فى الذهن أن الذى خاق السموات والأرض ق غظمتها 
وسعتها. وى إبداعها وتنسيقهاء لا يكن إعادة ما مات وإيجاد ما تفرق؛ مع 
أن ذلك :أسهل من خلق السموات والأرض؟ 

إن الله سيحانه يخلق فى كل لحظة خلقًا جديدًا تراه وتؤمن يمه 
وما البعث إلا ظاهرة هى أسهل من الخلق والإنشاء وما يجحد بها 
إلا الذين لم يتدبروا صنع الله الذى أتقن كل شىء خلته. 

كان إبراهيم عليه السلام نعنيًا بتطهير العقيدة .عن اله من كل 
ما يحيط بها من شرك. 

وما من شك فى أن عبادة الأصنام إشراك بالله سبحانه. ولا يفيد فى هذا 
المقام أن يقول عُيّادها: 

«ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى». 

فإن ذلك لا ينفى أنهم يعيدونها من دون الله أو مع الله. وعبادتها من دون 
الله كفر ياتمه وعبادتها مع الله إشراك يه 

وقد يندهش بعض الناس من موقف الإنسانية فى بعض الأزمئة, وفى 


بعض الأمكنة من عيادة الأصنام ويتساءل: 


لضن 


أما كان طؤلاء العابدين للأحجار من عقل يعقل. أو 'فؤاد يدرك؟ 
أيجوز فى أفهام الناس أن يعيدوا أحجارًا أو معادن صنعوها لا عقل لها 
ولا شعور فيها؟ 


أى أن تهوى الإنساتية إلى هذا المستوى من البلاهه؟ 
وهنا نأق إلى تفسير هذه العقيدة فى بعض الأقاليم التى نشأت بها: 
إن الكواكب فى السماء تشرق متلألئة وضاءة ترتاح النفسن إلى ضوئهاء 
وتستريح إلى لمعانها. 


والنور يرسل شعاعه الفضى إلى الآرض فيبدد الظلمات, ويكون هاديًا 
ودليلاء ويفتن الشعراء والعاطفيين بنوره الخافت, وأضوائه. ثم هاهى ذى 
الشمس ترسل شماعها الذهبى حينا تشرق. وترسل شعاعها الذهبى فى 
ساعة الأصيل وهى فيما بين ذلك تتلألاً فى قوة هائلة, وتتوهج فى جبر وت 
طاغ. ونى كل لحظاتها تبعث الدفء والحياة فى جميع أرجاء المعمورة. 

كانت هذه الكواكب على مر الزمن مثار جاذبية وتأمل. ثم مثار حب 
وافتتان» ثم مثار إكبار وتقديس؛ واننهت. الإنسائية فى أمرها إلى العبادة. 

والإنسان دائيًا يحب أن يكون معه أثر من آثار 'معبوده؛ وصورة له أو 
غثال .له صغير أو كبير, 

5 5 

ع الكواكب. واتخذت نظا التماثيل, وكانت الأصنام عَلى شكل 
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الشياكل العلوية على ما يقول الشهر ستانى. وكانوا يعبدونها باعتبارها رمرًا 
للهياكل العلوية. رهذه المياكل العلوية التى هى النجوم والكواكب 
ما كانت .فى أذهاتهم إلا مقرا للأرواح, ويجالاً للعقول الروحانية. 

ولقد كانوا يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. 

فأصل عبادة الأصنام ناش - فى بعض أسبابه - عن عبادة 
الكواكب. 

أما عبادة الكواكب فلأنها مقر الأرواح العالية التى هى - فى عرفهم - 
الملائكة. فقد كانوا يعثيرون أنفسهم أحقر من أن يتجهوا مباشرة إلى 
الخالق العظيم بالعبادة فتوسلوا إليه بلائكته ليشفعوا لهم عنده فى القرب»ء 
وفى الرزق. وفى السلامة من الكوارث. وى العافية على وجه العموم. 

ولقد بين الإسلام أن الته أقرب إلى الإنسان ممن يكون بجواره. وأنه مع 
الإنسان أيننا كان. وأنه هو وحده الذى يجيب المضطر إذا دعاه. ويكشف 
الح ١‏ 

ولقد صادف سيدنا إبراهيم هذا القريق أيضًا من غيدة الكراكب وكان 
له معهم موقف محدد. 

لقد ضادف سيدنا. إبراهيم. ألوانًا من الانحرافات فى عقيدة الألوهية 


فقد صادف. أول عيدة: الأضنام. ثم.صادف غوذجًا من- المدّعين: للألوهية 


يزعم أنه يحبى-وهيت, ولقد أبان سيدنا-إبراهيم لكل من هذين الفرنيقين 
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درجة الحق فى عقيدة الألوهية. 

ثم ضادن قر يقا ثالث يعد الكواكب, فى أسلوت: سافن ودون وساظة. 
من أصتام ‏ وأوثانة 

وكانت العقيدة فى الكواكب متغلغلة فى نفرسهم. بحيث لا يتأق 
مجابيتهاء بأسلوب مباشر من الرفض يبدأ به الإنسان فى أول كلامم وكان 
لايد اين اسسسمال. الافتراضن» ويك امساح "الكال لاجد رالرد فى 
الموضوع. 

وافترض إبراهيم عليه السلام افتراضًا لا يزمن به ولا يتمشى مع 
الحقيقة. افترضه ليقود الخصم إلى الصدق الصادق والحق الواضح. 


لقد جلس مع هؤلاء الذين بعبدون الكواكب. وربما كانت الجلسة فى 
معيدهم الذى يجتمعون فيه إذا أمسى الساء يتطلعون إلى الكواكب فى 
صورة شاعرية ونى نوع من التأمل فى هذه الكائنات الظاهرة الخفيت 
الواضحة المجهرلة: التى يرونها مضيئة لامعة ولكتها مقنعة لاتيدى أسرارهاء 
ولاتعلن عن خفاياها. وأمسى المساء. وبدأت النجوم تظهر الواحدة تلو 
الأخرى. 


وما أن أشرق أول كوكب حتى أشار إليه إبراهيم عليه السلام مفترضًا 
أنه الله. فهش الجميع وبشواء وبدأ على وجوههم الأنس به والمودة له: إنهم 
يعرفونه رجلا ناطجّاء حكيًا متبصرًاء وها هو ذا يعترف باآلمتهم. 
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وأخذوا يتطلعون إلى الكوكب فى مسيره؛ ثم فى انحداره إلى الغروب. 
ثم هاهم أولاء يرونه قد زال عن أعينهم واختفى: وبدأ الامتعاض على 
وجه إبراهيم. وقال: 

«لا أحب الآفلين4. 

«لا أحب إلا الحاضر باستمرار, أما ما يغيب ويختفى ويزول فلا تكون 
له صفة الثبات والدوام والخلود فإننى لا أقدسه ولا أعتبره إِطّاء فالإله باق 
مستمر خالد قريب». 

بذأوا يفكرون .ويتشككون. .ويضيقون اذرعًا يآلمتهم وبإيراهيم. 

وخاتهم المنطق فى الرد عليه وأبت عاداتهم ومألوفاتهم أن تستجيب 
للمقل والمنطق فكان الضيق البادى عليهم. 

ولكن إبراهيم فاجأهم ا خنف عن عقوهم ونفوسهم, بافتراضه حينا 
رأى القمر بازغا أنه الله. وسرت فى القوم همسات الارتياح. وأصوات 
الاستحسان. وتطاعوا إلى القمر مفتونين بشعاعه الفضى وبجماله المتألق. 
ولكنهم رأوه هو الآخر ينحدر. فآخذت قلوبهم تخفق مع انحداره؛ وتوقعوا 
الخاقة. وتوقعوا ما سيقوله إبراهيم الذى أعلن لهم حينما ذال القمر 
واختفى : 

«إلئن لم هدنى ربى لأكونن من القرم الضالين». 

مبينا بَدَلِكَ أن .هدى الله ليس: فى عيافة'الكواكب. ولاق ,غبادة الس 
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وعلا وجوه القوم سهوم, ولزموا الصمت, واستمروا فى تأمل إلى الصباح 
وإذا بالشمس تشرق ساطعة جيلة. فيقول إبراهيم 

«هذا ربى هذا أكبر». 

ولكنها هى الأخرى غير مستقرة. إنها إلى زوال. فلا زالت قال: 

«يا قوم إلى برىء مما تشركون. إنى وجهت وجهىّ للذى فطر 
السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين» (الأنعام آية: 8/). 

خلّص إبراهيم عليه السلام عقيدة الألوهية من جميع ألوان الشرك 
المعروفة لعهده. 

لقد خلصها من عبادة الإنسانء وخلصها من عبادة الأصنام. وخلصها 
من عبادة الملائكة. وخلصها من عبادة الكواكب. وأعلن فى التهاية: 

«إإفى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من 
المشركين». 


إلى التوحيد الخالص كان يدعو منذ أن آتاه القه رشده فى سن مبكرة 
وهو فى بابل وإلى التوحيد الخالص كان يدعو وهو فى رحلته من بابل إلى 
يلاد الشام 


كان يرافقه فى رحلته زوجته, وكان يرافقه لوط عليه السلام. وكان من 


أول من آمن به وقد كان ابن أخيه. 
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وما كان الركب متعجللا فى رحلته. إنها رحلة إلى اللهء ولذلك كانوا 
ثلاثتهم. ينتهزون الدعوة إلى الله كلما حانت الفرصة, وإذا اقتضت الدعوة 
الاقامة أيامًاء أو أسابيع أقام الركب يدعو بسلوكه المتسامى وبقوله العذب 
ومنطقه الفصيح. 

ثم استقر المقام فى النهاية بالشام. وهى ما عناه الله سبحانه بالأرض 
المباركة فى قوله تعالى: 


طونجيناه ولوطًا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين» (الأنبياء 


آية: ال). 


أقام إبراهيم فى أرض الشام ما شاء الله له أن يقيم؛ ثم جاءت فترة 
أمسكت الساء فيها مطرها وأجدبت بسبب ذلك الأرضء فلم تنبت 
وم تثمر فهاجر إبراهيم ومن معه إلى مصر. 


أقام فى مصر يدعو إلى القه ويتاجر. ويبدو أن تجارته نمت وأصبحت له 
شهرة, ويبدو أن صلة قامت بينه وبين القصر الملكى فى مصرء بيد أن دعوة 
التوحيد تزعج دائا الطغاة والجبارين ومدعى الألوهية. ومن أجل ذلك 
لم تطب الإقامة لإبراهيم فى مصر. فقد تنكر له الملك. وتنكرت له الحاشية, 
ولكنه مع ذلك خرج من مصر على مودة ظاهرية شكلية بادية. وكان من 
مظاهرها إهداء القصر لإبراهيم عليه السلام «هاجر» تقوم على خدمته 


وخدعة أأسرتم, 


وكان أبو هريرة رضى الله عنه يذكر هاجر ويقول لقريش: 

تلك أمكم يا بتى ماء السياء. 

وتذكر كتب السير أن إبراهيم عليه السلام. رجع من بلاد مصر إلى 
أرض الشام ومعه أنعام وعبد. ومال جزيل. وصحبتهم هاجر القبطية 
المصرية. 

فلما استقر به المقام من جديد بأرض الشام. وكان لوط عليه السلام فى 
هذه الفترة قد بلغ من النضج بحيث عكنه أن يستقل بالدعوة. رأى 
إبراهيم عليه السلام - لمصلحة الدعوة - أن يرسل لوطا إلى بقعة أخرى 


إن للدعوة مركزان: 


مركز يقوم عليه إبراهيم عليه السلام. ومركز يقوم عليه لوط عليه 
السلام. 


ولعل لوطًا كان قد نبي فى تلك الآونة. 

ولعله لم ينبأ إلا فى مكانه الجديد. 

ومها يكن من شىء فقد ارتحل لوط إلى سدوم ليدعو إلى الله.. 

وستدعه مؤقتًا مستغرثًا فى دعوته ونواصل مرافقة إبراهيم عليه السلام. 
#6 ع 

فارق إبراهيم عليه السلام ديار مصر إلى الشام هو ولوط وسارة؛ ومعهم 
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هاجر وكان معهم مال كثير, واستقر إبراهيم فى أرض الشام. فأرسل لوطًا 
إلى سدوم 

فل] استقر بإبراهيم المقام, وهدأت الأمور. رأت سارة أن حياة إبراهيم 
عليه السلام يدون ولد يلعب فى البيت ويبتسم ويضحك حياة ينقصها 
عنصر من عناصر اليهجة, ورأت أن حياة الدعوة محتاجة إلى ولد يشرب 
مبادئها. ويشب فى جوهاء ويسير على قواعدهاء ثم يتابع الرسالة ويحمل 
الدعى: ابذا أبيد شرحت عل ]امي أن ا يمغل بياجرء 


وماذا فى ذلك؟ 

إن هاجر - فيلا رأت سارة. وفيا رسم لها تفكيرها - خادمتها. 
وستستمر هى رغم دخول إبراهيم بهاجر سيدة البيت الأولى؛ وستستمر 
منزلتها من هاجر هى: منزلة ربة البيت وبجوارها خادمة قد كربتها 
فوهبتها لزوجها لمجرد مهمة محددة: هى إنجاب الولد. 

وتم الزواج. وحملت هاجر. وشعرت هاجر بأن الوضع قد تغير يسيب 
هذا الحمل وشعرت ينها رشيكا ستكون أنا: وسيكون زوجها آنا أ 
شديد الصلة بهاء وثيق الرابطة باينهاء وشعرت بأنها فتاز يما ينقص سارة, 
وأنها لم تعد جرد الخادمة التابعة. بل أصبحت من الأسرة, لها حقها. وها 
كرامتها. 


ورا كانت فى كل ذلك لا هم ها إلا تمبيد جو كريم يشب فيه ابنها 
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بحيث لا يرى أترًّالماضى أمد المتواضع, ولا يرى جوًا تكون أمه فيد أقل 
من باقى الزوجات. 

ولعلها لم تكن فى كل ذلك ناظرة إلى نفسهاء وإإما ناظرة إلى هذا الأمل 
الحلو الذى يوشك أن يتحقق, وإلى هذه السعادة التى توشك أن تنبئق. إنها 
ستعطى إبراهيم ما تناه حين دعا اقه أن يهب له ولدًّا من الصالحين, 
وستسعد هى بأن تكون أما. 

وشعرت سارة بالوضع الجديد, ولاحظت فى مسلك إبراهيم عليه السلام 
من هاجر تغييرًا. لقد أصبح يعاملها كزوجة بعد أن كان يعاملها كخادمة, 
ومع أنه لم يكن بيبنها أو يتهنها فيا مضى. لأنه على خلق كريم. 

ومع أن نضجه واتزانه ورويته كانت تنعه من إظهار آلوان من الخفة 
تبدو فى مسلك من حرم الولد فترة طويلة من الدهر ثم إذا به فجأة وعلى 
لفة إلى الولد يرى الأمل العذب يوشك أن يتحقق. 

ومع أنه كان رفيقًا بسارة بمبًا لها متوئدًا إليهاء 

مع كل -ذلك.. شعرت سارة بأن. لوقف عد. تنير. 

وهاه ذى تتبع خركات هاجر. الصغيرة مها والكبيرة. بفؤاد يقظ 
تسمع أذنها" ما تقول هاجر وَمَا لم تقله, 'وترى عَيّنها مآ تقل هاجر 
وما لم تفعل وكذلك كانت أيضا - بل ومن باب أولى - فيها يتعلق 
بإبراهيخ عليه السلام.-وكبتت “غاطفتها أؤل 'الأمزء ولكنها فى -النهاية 
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م تحتمل كبت عاطفتهاء وأخدت تيد ما خف فى نقسها شيا فشياء 
وأخذت هاجر تتلطف وتتستر حتى لتقول الروايات: 

«إنبًا اتخذت أثوايًا طويلة الذيل لتعفى أثرها على سارة أى لتخفى 
سيرها ومواضع أقدامها فتضيع المعالم ولا يتأق لسارة أن تعلم خط سيرها 
حبنما تتبعها فى حلها وترحاها. 


إلام انتهى هذا الوضع بالنسبة لها؟ 


ذلك ما سنتحدث عنه: 

اتجه إبراهيم إلى اله متضرعًا وقال: 

«رب هب لى من الصالحين» (الصافات آية: .)٠٠١‏ 
واستجاب الله دعاءه وبشره بغلام حليم. 

ولد هذا الغلام بأرض الشام. ولدته هاجر التى وهيتها سارة لإبراهيم 
زوجة لهء فليا دخل بها حملت, وجاء يوم رأى فيه بيت إبراهيم عنصرًا 
حَدَيْدًا فى مياه هر إشناعيل الولود الجديدة 


ودبت الغيرة .فى قلب. سارة فلم تحتمل رؤية إسماعيل-وأمه. فأشارت 
عل إزراهيم أن يتعين ها مكانا أخرء واستخان إبر اعتمدرية ىم هل الم 
وطفلها إلى المكان الذى أمره الله باقامتها فيه: إلى مكة. 


5.«فوق :زمزم فى أعلى المسجد»-وليمن بمكة 


لقد وضعهما عند شجرة 


لحل 


يومئذ أحد, وليس بها مإء. إذ لم يكن ماء زمزم قد تفجر بعد. 


لقد وضعهما هنالك وترك لما شينًا يسيرًا من الزاد يتمثل فى جراب من 
عر يرق قاد امن مام 


وهم إبراهيم بالعردة من حيث أق, وتطلعت هاجر هنا وهناك, وأجالت 
يضرها شرا وغربًا وشفالا وجنيًا فلم تر أنيسّاء ول تلمح ثرا للحناة 
فتعلقت بإبراهيم ترجوه فى أن لا يتركههما بهذا الوادى الذى لا أنيس به. 
وصمت إيراهيم عليه السلام, وأعادت هاجر الرجاء. وصمت إبراهيم عليه 
السلام. وكررت هاجر الرجاء فلم تجد إلا :صما صمتًا تتمثل فيه الرحمة 
والمودة. والحب والمنان. ولكند صمت مُصرٌ وسكوت عازم. 


فقالت هاجر: الله أمرك بهذا؟ 

فقال: تعم. 

فقالت: إذن لا يضبعنا. 

وتركته ينصرف وعادت إلى ابنها تضمه بين ذراعيها فى حئان وحب. 


وسرحت يخياها فى المستقبل المجهول. وفى تصاريف القدر, وكلها ثقة فى 


عناية الله ورعايته. 


انطلق إبراهيم عائدًا حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل 
بوجهه البيت ثم دعا اقه رافمًا يديه قا 
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«إربنا إفى أسكنت من ذريق بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم؛ 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفتدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون» (إبراهيم آية: /0)ى 

وهدأت نفسه. وسار فى طريقه مفوضًا الأمر إلى اله لا تهمس فى الكون 
همسة ولا تطرف فيه عين إلا بعلمه وإرادته. 

أما أم إسماعيل فقد انفردت فى هذا المكان مع ابنها الرضيع تجول 
نظراتها فى عالم الإشفاق. ويجول إيانها فى جو الثقة. تجرها طبيعتها إلى 
الخوف. وينزع بها يقينها إلى الأمن, ثم ألقت يقيادها إلى الله. 

رصت طفلها إل عدرهاء واغعصت عينيها. وارسل الله الفا 'انقاذا 
لها من التردد بين ما توحى به طببعتها وفطرتباء وما يوحى به إيمانها 


أم إسماعيل على جراب التمر وسقاء الماء مقتصدة, مسرفة فى 
الامداك راك عران ' الث اونفد كنار ما ليع الع بلدا 

وضع إبراهيم عليه السلام ابنه الرضيع إسماعيل وأمه هاجر عند بيت 
الله الحرام وتركهياء ومعهما زاد قليل لم يلبيث أن نفد. وجاعت الأم 
وعطئشئت وجاع ابنبا وعطشء وجعل يتلوى باكيّاء صارحًا فى منظر يفتت 
القلوب. وم تتحمل الأم رؤيته على هذه الحالة, فانطلقت كراهة أن تنظر 
إليه على هذه الحالة فوجدت الصفا أقرب المرتفعات إليها فأسرعت نحوه. 
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وارتقت عليه وأخذت تجيل بصرها فى الوادى هل ترى من أحد, فلم تر 
55 

فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف ثوبها مشمرة 
ملابسها ثم سعت سعى الإنسان المجهود. لقد كانت تسعى, وقد أنهكها 
الجوع والعطش تدفعها عاطفة الرحمة بابنهاء كانت تسعى وكلها رحمة بهذا 
الرضيع الذى يلوح أمام عينيها رفى ذهنها منظره يتلوى جوعًا وعطشّاء 

لقد أخذت تسعى حتى جاوزت الوادى. ووصلت إلى جيل المروةء 
فارتقته وأخذت تنظرء وعادت من جديد هابطة, وهكذا أخذت تتردد 
حيرى واطة بين الأكمتين سبع مرات: 

وه هنا أعابن منسك السعى بين الصفا والمروة فى شعيرة الحج 

قال ابن عباسء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فلذلك سعى الناس بيتها. 

دلله اسبهات رسال يقرك: 

«إن الصا والمروة من شعائر الله». 


إن الحاج إلى بيت الله الحرام يسعى بين الصفا والمررة سبع مرات؛ إنه 
فى هذا ينرسم خطا هذه السيدة؛ إنه يرسمها مستشعرًا ما كانت تشعر به 
من رحمة وحنان. 
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وإذا كانت رحمتها وحنانها ما كانا من أجل ابنها الرضيع المسكين فإن 
الرحمة التى ينيغى أن يستشرف إليها الحاج راجيا أن قلأ نفسه وأن تفعم 
جوانحه. إفا هى الرحمة بالإنسانية جمعاء. الرحمة بكل من يحس بالألم. أو 
يشعر بالضيق بسبب ما يحل به من جوع أو ظمأء أو بسبب ما يحيط به من 
مكر وكيد, أو يسبب ما يشعر به من خوف وقلق, الرحمة بكل من كان فى 
حاجة إلى الرحمة. 

ونعود إلى أم إسماعيل فنجدها يلوح لها بريق من الأمل. فها هى ذى 
تسمع صوتًا وخيل إليها - وهى فى عنفوان عاطفتها - أن نبضات قلبها. 
أو خفقان ثوبها يعكر عليها السماع فقالت: صه أى أسكت - وكانت 
تريد نفسها بذلك - ثم تسمعت وكلها آذان» وصمتت وكلها شعورء 
فسمعت صوتا من جديد. فصاحت بأعلى صوتها مستنجدة فى لفة قائلة: 

قد أسمعت إن كان عندك غوثة 

فإذا هى بالملك عند موضع زمزم بهز الأرض, فإذا بالماء يظهرء وإذا 
بالنبع يتفجر. وإذا بالسعادة كلها تلوح عند هذا الاء المتلأ فى شعاع 
الشمس. 

وإذا بقلب هذه السيدة يسجدالته شكرًاء وإذا بلسانها ينظلق ثناء وحدّاء 
ثم إذا بها تسمع الملك . يقول: 

دقال الملك لأم إسباعيل»: 


ل 


«إن الله لا يضيع أهله». 

شربت أم إسماعيل وأرضعت ولدها - وقال ها الملك - كبا روى 
الإمام البخارى - لا تخافوا الضيعة فإن هذا البيت يبنيه هذا الغلام وأبوه, 
وأن الله لا يضيع أهله. 

هل كان بيت الله مبنيا قبل ذلك؟ رمن بناه؟ 

إن إبراهيم عليه السلام يقول: 

إربنا إنى أسكت من ذريى براه غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم ». 

فهل كان بيت اله المحرم موجودا قبل إبراهيم؟ 

إن حديث الإمام البخارى يقول: 

وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن ينه 
وشماله. 

ويقول اله تعالى فى تحديد لا لبس فيه: 

«إن أول بيت وضع لاناس للذى ببكة مباركاه. 

وبكة فى قول الله تعالى هى: مكة. فمتى بنى البيت؟ 

يروى الإمام البيهقى فى دلائل النبوة بسئده عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: 
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بعث الله جبريل إلى آدم: فأمره ببناء البيّت فبناه آدم. 
ثم أمره بالطواف به وقيل له: 
أنت أول الناس, وهذا أول بيت وضع للناس. 
وروى عبد الرزاق عن عطاء رضى الله عنه أن آدم أول من بنى البيت. 
والأحاديث النبوية متسقة مع القرآن الكريم تشير إلى أن أول بيت 
وضع للناس إفا هو البيت الحرام» وأن أول من بتاه هو آدم. 
وما من شك فى أن البيت كان يجثل ويتزك أيانًا فيتهقم زلكن شالمه 
اتبقى حتى يأق من يجدده. 


ردس ا اف رن اسل راد ان سال عرزل 
«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل». 

وم يقل سيحانه: 

وإذ يضع إبراهيم القواعد. 


وإبراهيم وإسماعيل كانا إذن يرفعان القواعد التى وضعها آدم عليه 
السلام. 


ولا بأس بأن نتعجل سير التاريخ من أجل تكميل قصة البيت حتى 
لا نتكون متفرقة 


لا بأس من أن نتعجل سير التاريخ فنصل إلى إسماعيل عليه السلام, 
وقد أصبح شابًا فتيًا يأتيه أبوه فيقول له - كا يروى الإمام البخارى: 

الله أمرق بأمر. 

قال: فاصئع ما أمرك ريك. 

قال: وتعينتى ؟ 

قال: وأعينك. 

قال فإن اه امن أذ أي هانعنا يا واضار إلى أكدة ترطية عل 
عرلا 

قال فعند ذلك رقها القواعد من البيت. فجغل إسماعيل يأق بالحجارة 


وإبراهيم يبى حتى إذا بارتفع البناء جاء بهذا الحجن فوضعه له فقام عليه 
رهد يق _وإستاعيل ثازلة (المسجارة وفيا .يقرلاو 


«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». 

قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وها يقولان: 
«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». 

قال إبراهيم عليه السلام: 

«إنى ذاهب إلى ربى سيهدين». 
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وحزم أمره قغادر العراق متجها إلى الشام, وفى أتناء الطريق أحس 


إبراهيم بأنه يسير دون أن بكون فى صحبته ولد يؤنسه ويعينه.. 

لقد شعر بالحاجة إلى وريث للدعوة معين فيها. أحس بالشعور 
الفطزى شعور الأبوة, يريد آن تتحقق الأبوة, والحنين إلى الأبوة كالحنين 
إلى الأمومة قطرى فى الانسان. 

ولم يكن إبراهيم عليه السلام قد أنجب إذ ذاك أولادًاء فاتجه إلى الله فى 
تبتل وضراعة وخشوع. وقال: 

«رب هب لى من الصالحين4. 


الصالحين للدعوة, والصالحين للحياة. والصالحين فى أنفسهم. والصالحين 


إن كلمة الصالحين فيها من المعانى ما فيها. 
روفيب اه شيمانة راق دعام 14016 

«إفبشرناه بغلام حليم». 

وما من شك فى أن الحلم من الأسس الأصيلة للنجاح فى الدعوة. 


أقى هذا الغلام على كبر من سن والده, وأتى وله هفة للولد. وأق بكر 
والتمه وكان وحيداء وكان: أمل والده .فيد زقى مستكيله كييرًا: وتصومًا.لآن 
اله منحه حقلا وذكاء ونجايتة ومن: أجل ذلك كان قرة عين والديه ويكان 


ل 


حيهنا له كنيرًا. 


أخذ الغلام يغب وبترعرع. حتى بلغ السن الى يتمكن فيها من 
السعى والعمل وبلغ أيضًا من حب والديه مبلعًا عظياء وكان الحب يز 
الأيام, ويكير على مر || وإذا بوالده يرى فيا يراه | 
ابنه؛ وكان الوالد يعلم أنها إشارة له بذيح ابنه. إنها إشارة 
للشيطان عليه من سبيل؛ إنه ابتلاء جديد من نوع الابتلاء الذى اختبره 
الله به من تحطيم الأصنام والإلقاء فى النار, لقد نجح فى الاختبار السايق 
واجتازه فى ثقة بالله لاحد طاء 


بيد أن الابتلاء السابق كان واضح المعنىء وكان سافر الملامح. 

لقد كان أمرًا صريًا بتحطيم الأصنام. وكان تحطيًا مفهوم الدلالة. فنا 
ينبغى أن يعبد مع الله أحد. وما يجوز فى منطق العقل والقلب والشعو 
السليم أن ينصرف الإنسان عن مائح النعم. 

وكان الإلقاء فى النار أيضًا واضح المعنى, إنه فى سبيل الله. وفى سبيل 
الله يهون كل ألم 

لقد نجح فى الابتلاء الماضى وحفظه اته سبحاته وكتب له النجاة 
كبا يقعل سبحاته بكل من والاه. 

ولكن هذا الابتلاء الجديد غير مفهوم المعنى. وليس واضح الملامح. إند 
قتل إنسان, إنه ذيح إنسان. وهذا الانسان ابن. والوالد هو الذى يذيحه.. 
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سبحانك ربى: لقد حفظت هذا الغلام رضيعٌاء وفجرت له الماء رحمة به, 
وقد كان من الممكن أن تنتهى به الحياة إذ ذاك. ولكنك سبحانك جلت 
حكمتك. أبقيته وحفظت حياته. فكان من المفروض أن نستمر به الحياة إلى 
أن تبلغ غايتها. 

لعل مثل هذه الآراء جالت بذهن إبراهيم. أو بذهن إسماعيل. ولكنها 
كانت فى مقابلة الإشارة الإلهية بالذبح كاهباء فى الحواء. لم تثبت, ولم تقف 
على قدميها. وكان لابد ما ليس منه بد. وتهيأ إبراهيم عليه السلام لذبح 
ابنه. بكره. وحيدهء لقد تهيأ لذبح إسماعيل.: فا هى الحكمة. 


أشار الله إلى إبراهيم فى الرؤيا بذيح ابند. 

والحكمة فى ذلك كرا يقول الإمام ابن القيم.. أن اله سبحانه أجرى 
العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن يولد بعده. 

وإبراهيم لما سأل ربه الولد. ووهب له, تعلقت شعبة من قليه بمحبته, 
وات سيعاند شال عد انعد اخليلك: والخلةختصب ينتدى توسيد المعيوب 
بالمحبة. وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيها. 

فليا أخذ الولد شعبة من قلب الوالد. أحب اله سبحانه لخليله أن 
يكون له كلية, فأمره سبحانه يذبح هذا الذى أخذ حبه شعبة من قليد. 
وذلك ليخلص له كاملا. وجاء إبراهيم عليه السلام فى يوم من الأيام إلى 
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«ياببى إفى آرى فى النام أنى أذبحك, فانظر ماذا ترى» (الصافات 
آية: )٠١١‏ 

أما قوله لابنه: فانظر ماذا ترى فإنه لم يكن تخييرا له. وإفا أحب 
الوالد أن يأق بابنه رغية وطاعة فيكون له الأجر والثواب. 

ولو تردد الابن أو أبى أو خالف أباه لأخذه رغم أنفه. 

يقول الامام الرازى: 

الحكمة فى مشاورة:الابن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
فيظهر له صبره فى طاعة الله نتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد 
بلغ فى الحلم إلى هذا الحد العظيم. وفى الصبر على أشد المكاره إلى هذه 
الدرجة العالية. 


ويحصل للابن الثواب العظيم فى الآخرة, والثناء الحسن فى الدنيا. 

وحينا سمع إسماعيل عليه السلام من أبيه هذا الخبر وكان يشعر 
شعورًا واضحًا أن أباه لا يسير فى حياته إلا بتوجيه إِطى. وأن الشيطان 
لا شيل 4 عل نيه لجاب غرراء 

«يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدنى إن شاء الله من .الصابرين» 
(الصافات آية: ؟١٠1)‏ 


ماذا حدث بعد ذلك؟ 
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عن. اين..غياس..رضى الله عتهنا .قال: 

قال الابن: يا أبت اشدد زباطى كيلا أضطرب, والفف ثيابك حتى 
لا ينتضح عليها امن دمن شىم- فينقض. أجرقة وتراء .أمى ختحزن 
واستحد شفرتك, وأسرع بها على حلقى ليكون أهون عل 

وإذا أتيت أمى فاقرأ عليها السلام مىء. وإن رأيت أن ترد عليها 
قميصىي فافعل فإند عنبي أن يكون أسلى لا عنى. 

فقال .إبراهيم:.علية السلام:. تعم .العون اأنت. يابتى على أفر الله: 

لقد تهيأ كل شىء لتنفيذ الرؤياء ومع ذلك فإن الذبح لم يثم فمَاذا 


حدث؟ 


هم سيدنا ابراهيم بذبح ابنه. وتهيأ كل شىء لتنفيذ الذبح: 

الأب موقن بأن رياه إلهام من الله والآين موقن أبأنده على صواب 
حيتما رضى..بالموت.تنفيدًا لأمن ,الله. 

القد استسلم الأب لأمر الله واستسلم الابن' لأ الله:“والقرآن حيتنا 
تبث عن “حالتها_ هذه قال: 

إفل) أسلما». 

لقد أسلمنرَغم حاؤلة الشيطان أن يلعب ذررًا لى هذا الاختيار.والايتلاء. 

لقد جاء ليطن ينوس إلى إبراهيم عليه السلام نوحيًا أن الأمر 


لجل 


لا يخرج عن أن يكون رؤياء وكم فى الرؤى من أضغاث أحلام. وهل من 
العتل أن يذبح إنسان ابنه مطيعًا رؤياه. 

لعلها وهم من الأوهام, ولعلها خيال. جرد خيال. 

على أنه فى الرؤيا - حسب وسوسة الشيطان - لم يؤمر بذبح ابنه, 
ولكنه رأى أنه يذبحه. وفرق بين أن يؤمر بذبحه. وبين أن يرى أن يذبحه, 

وأحس سيدنا ابراهيم بالشيطان يريد أن ينفذ إلى قلبه. وإلى تفانيه فى 
اله. وإلى موطن اليقين والرضا من قلبه. فرجم الشيطان بسبع حصيات 
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ولم ييأس الشيطان, وهو العنيد اللجوج, لقد انصرف عن الأب إلى 
الاين قائلاة 

إنها يحرد رؤياء أيذبحه أيوه من أجل رؤيا. 

وأحس الابن بالمحاولة الخبيثة وعرف أنها محاولة شيطانية؛ فرجم 
الشيطان يسبع حصيات. 

ولم ييأس الشيطان وهو العنيد اللجوج, ذهب مسرعًا إلى الأم: 

أدركى ابنك. إن أياه يريد أن يذبحه. استنقذيه منه. قيل فوات الأوان. 

ورججته. لثقتها بأن زوجها لا يتصرف إلا فى إطار الوحى, لقد رجمته 


هى الأخرى بسبع حصيات, لقد رجم الجميع مصدرًا من أهم مصادر الشر 


يلجل 


وهو الشيطان, وهذا الرمر الجميل». أعنى رجم مصدر من مصادر الشر هو 
الذى يتكرر كل عام حينما يوشك الحجاج إلى بيت الله الحرام: أن ينتهوا 
0 

إن حكمة رمي الجمار فى الحج إنما هى رجم مصدر من أهم مصادر الشر 
والإثم والمعصية وهو إبليس. 


رجمه مرارًا وتكرارًا. 

وتنتهى أعمال الحج بهذه الصورة الرائعة. صورة العزم المصمم على 
الابتعاد المطلق عن الإثم والمعصية, رذلك تسجيل مؤكد, وإعلان مشهود 
وإشهاد سافر على أن الحاج قد عزم عزمًا لا تزعزعه أعاصير الشهوة أو 
مغريات الفثنة. على أن يصبح خير كله لا محال لنزتمات الشيطان للتسلل 
إلى نفسه فقد أصبح - بتطهير تفسه. وبرجم الشيطان - من عباد الله 
المخلصين الذين لا سلطان للشيطان عليهم. 

لقد أسلم ابراهيم واسماعيل عليهها السلام, فلما أسلما. أى خلصا لله 
كلية واستسلا إليه استسلامًا مطلقًا جاء النداء. وذلك أنه فى اللحظة 
الأخيرة نودى ابراهيم عليه السلام. 

«يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء إنا كذلك نجزى المحسنين, إن هذا لهو 
البلاء المبينء وفديناه بذبح عظيم #(الصافات آيةر طلحدلا1), 

لقد أسل| إسلامًا استتبع الفداء. والإسلام ته على هذه الصورة أى 
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الاستسلام الكامل ته يستتبع حت الفداء فى كل عصرء وفى كل مصر. 
إن من أسلم نفسداله عامل سبيله, قائًا مما يرضيد. تكفل اله بد 
حماية ونصرّاء عناية ورعاية فى الدنيا وال 


«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. ولا هم يحرنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون, هم البشرى ف الحياة الدنيا وفى الآخرة» (يونس آية: 
0-7 

لقد تحدث رسول الله صلن اله عليه وسلم عن الرؤىء ونذكر من ذلك 
الأحاديث الصحيحة التالية: 


© الرؤيا الصادقة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من 


© وأن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 


وأنه ...ببق “من التبوة إلا االهشرات .قالوا؛ نوما المبشرات؟ 


قال: الرؤيا الصالحة. 

هذء الأحاديث التى نقلتاها عن الإمام البخارى رضى الله عنه تسائدها 
أحاديث أخرى. وينتهى الأمر بالأحاديث إلى تقسيم مايراء النائم إلى ثلاثة 
أقسام : 

© قسم من الله وهو الرؤيا الصادقة. 
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© وقسم من الشيطان. 


© وقسم مما يحدث به الرجل نفسه فى اليقظة فيراه فى النوم. 
وهذه الأقسام تشتمل على جميع مايراه الانسان فى النوم 

أما العلم الحديث ققد بين فى وضوح تام أثر العوامل الخارجية, 
والعوامل الداخلية الباطنية فى الرؤيا.. وجعلها كلها أثرًا لحديث النفسء 
أى للشعورء فتكون امتدادًا لجو اليقظة أو للاشعور, فتكون تنفيسًا للكبت 
وهذا الذى يذكره العلم الحديث تفسيرًا للرؤيا حق لامراء فيه. والدين 
يذكر كل ما يذكره العلم الحديث. ويزيد عليه ماهو بديهى عند كل إنسان: 
من وجود نوع ثالث. 


وهذا التوع من الرؤيا الصادقة تعترف به الأديان السماوية الكبرى 
جميغها فهى تتحدث عن رؤيا يرسف عليه السلام. ورؤيا الملك الذى 
اسندعى يوسف عليه السلام من السجن لتأريل رؤياه ويقول القرآن 
الكريم فى شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام: 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن 
اشاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون» (الفتح آية: 
1 
بيد أن الطريف فى موضوع الرؤيا: أن ها معبرين» أو مؤولين أو 
مفسرين فإنها فى الأغلب الأعم. رمزية. وحل هذه الرموز إنما هو فن قائم 
بنفسه اشتهر به رجالء وكتبت فيه كتب. 


ولقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يسأل الصحابة رضوان 
الله عليهم عن رؤياهم ويعيرها لهم ريحدئهم هو أحيانا عن رؤيا له. 

وتعبير الرؤيا وتفسيرها فن يشترك فيه الآن علراء التحليل النفسى 
وهؤلاء. الذين يلهمهم اله التعبير من الصالحين. 

بيد أن علماء التحليل: النفسى يقتصرون على تعبيزها فى جوانبها 


الحسية المادية ويكتفون بذلك» أما' الآخرون: فإنهم يعيزونها فى جوانبها 
الغيبية الصادقة. 


ولا يضير الحق أن يسجن علاء التحليل النفسى أنفسهم؛ وأن يسجن 
العلم الحديث نفسه. فى سجن المادة والحواس. فإن الحق فى أمر الرؤيا 
واضح أبلج. والناس - من شرقبين وغرببينء ومن قدماء ومحدثين 
يلاحظون وجود الرؤيا الصادقة ووقوعها يجرى فى دائرة. تجاربهم. 


0000 


إن الله لا أهله. ومن أجل ذلك فجّر ماء زمزم رحمة باسماعيل 
وأمه هاجر. وما أن تقجر الماء حتى حام حوله الطير وكأنه كان مته على 
ميعاد وكان من تدبير الله سبحانه أن مرت فى هذه الفترة بالقرب من الماء 
المتفجر قافلة من جرهم. فليا رأوا الطيور تخوم حول مكان زمزم أخلتهم 
الدهشة لأنهم يعلمون أن الطيور لا تحوم إلا على ماء. ويعلمون من جانب 
آخر أن هذا المكان - وقد مروا به من قبل - لا ماة أفيه. 
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ولأجل أن يقطعوا الشك باليقين أرسلوا رسلا منهم يستنيثون الخهر فإذا 
هم بالماء فرجعوا إلى قومهم فرحين متهللين وأخبروهم فأقبل الجميع 
وكانت أم اسماعيل على الماء. 

فقالوا: أتأذتين لنا أن ننزل عتدك؟ 

قالت: نعمء ولكن لاحق لكم فى الماء. وقبلوا شرطهاء ونزلوا بجمعهم 
ثم أرسلوا إلى أهليهم فجاءوا ونزلوا معهم. 

يقول رسول اقه صلى اه عليه وسلم فآنس ذلك أم اسباعيل وهى 
تالالس 

أنست أم إسماعيل بهم. وعاشر وها فأحسنوا معاملتها. وشب ابنها بينهم 
وكانت لغتهم العرببة. فأخذها اسماعيل عنهم وأصبحت لغته ولغة ذريته 
من يعده. 

ولقد اشتهر بالعر بية الفصيحة البليغة حتى لقد قال بعضهم: إن عر بيته 
كانت أفصح من عربية «يعرب بن قحطان». 

شب اسماعيل عليه السلام بين جرهم فيه الفتوة, والرجولة, والذكاء 
والمروءةء وأعجيتهم أخلاقه فزوجوه فتاة منهم. 

وكانت أم اسماعيل قد تقدمت بها السن فاختارها الله لجواره. 


وكان ابراهيم عليه السلام يأق بين الفينة والفينة «يطالع تركته» على 


لل 


حد تعبير الحديث الشريف, أن ينفقد حال من تركهم بجوار البيت 
الحرام.. ؤذات يَوْم جاء ابراهيم على عادته. وكانت:هاجرقذ.ماتتء' وكان 
اسماعيل قد تزوج. وطرق إبراهيم الباب' فخرجت ل زوجة اسماعيل: 
فسألا عنه. فقالت: خرج يطلب الرزق.فسأها عن عيشتهم فقالت له: 

نحن بشر حال نحن فى ضيق شديد, وشدة محزنة, وأخذت تشكو إليه 
أرقا يليد يتكه رو متيل 

ولقد رأى من خلال حديثها أنها ترى العام بمنظار أسود. وتغلب على 
كل شىء فيه جانب التشاؤم وتجرى بخيالها فى أودية الهموم حتى وإن كانت 
الهموم بعيدة عنهاء ورأى أن هذا النوع من النساء يجعل الحياة بعيدة عن 
السعادة. 

وما من ريب فى أن من آبات الله أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنبسكن 
إليها وجعل بيننا مودة ورحمة, فإذا فقد ذلك فإن الزواج يكون مأساة 
مستمرة؛ رأ ابراهيم كل ذلك فقال ها: إذآ جاء زوجك فاقرئى عليه 
السلام وقرلى له: يغير عتبة يابة. 2 

وكا “قابلثه بتجهم “فقد" واغته" باستخفاق. 

فلا جاء اسماعيل؛ كأنه أنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ 

قآلت: نعم. جاءنا شيخ من صفته كذا وكذاء وكانت فى حديثها 
كالستخقة 'يه: “ؤقالت؟< كالتحدية ' وأخَبزته” أثنا "ق" جتهد وشدة. 


ل 


فقال اسباعيل: هل أرصاك يثى+ة 

قالت: نعم. أمرنى أن أقرأ عليك السلام. ويقول: غير عتبة بابك. 

قال: ذاك أبى. وقد أمرنى أن أفارقك, قالحقى بأهلف, فطلقها. 

لقد وصل الأمر بسيدنا ابراهيم عليه السلام أن كان خليل الله سبحائه 
وتعالى.» يقول عز وجل: 

«واتخذ الله إبراهيم خليلاً» (النساء: آية )١10‏ 

وقد يتساءل إنسان عن الصفات التى أهلت ابراهيم عليه السلام هذه 
المنزلة العظمى, وهذا يجرنا إلى الحديث على شخصية سيدنا ابراهيم من 
الناحية الخلقية. 

يقول عبيد بن عمير, فيها رواء ابن أبى حاتم: 

كان ابراهيم عليه السلا النائن: تخرع وبا زحي تاثا 
يضيفه فلم يجد أحدًّا يضيفه. فرجع إلى داره. فوجد فيها رجلا قانا فقال: 


يا عبد الله ما أدخلك دارى بغير ائقى؟ 

قال: دخلتها بإذن ربها. 

قال: ومن أنت؟ 

قال آنا ملك امرك ارشلى رى [ل عبد من عيامه أنشره بن الله قد 
اتخذه خليلا. 
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قال: من هو فو الله إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه. ثم 
لا أبرح له جارًا حتى يفرق بيننا الوت. 

قال: ذلك العبد أنت. 

قال: أنا؟ قال نعم. 

قال: فيم اتخذنى (ربى) خليلا؟ 
قال: بأنك تعطى الناس ولا تسأهم. 

وجوهر هذه القصة التى رويناها من أجله أن ابراهيم عليه السلام كان 
يعطى الناس ولا يسأهم. 

وما من شك فى أن ذلك عامل من أهم العوامل التى تقرب إلى الله 
سبحانه. ومع ذلك أند كان يعطى الناس ولا يسأهم. إنه كان يضحى 
ويبدل ولا ينتظر امن وراء ذلك من الئاس جِزاءٌ .ولا شكورا. 

وهذه الصفة من مظاهر الكرم. وقد كان سيدنا ابراهيم عليه السلام 
كريا وصفه الكرم فيه مشهورة معروفة, يقول صاحب كتاب «الصدق» 

روى العلماء أن إبراهيم الخليل صلوات الله عليه كان لايأكل إلا مع 
الضيف, فرما لايأتيه الضيف ثلاثة أيام فيطويهاء ورا كان يمشى الفرسخ 
(الفرسخ قريب. من ثلاثة أميال) أوأقل؛ أوأكثر. تلقيًا للضيف. 


على أن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى كرم سيدنا ابراهيم. وذلك حيتما 
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أتته الملائكة فى صورة.بشرء فقدم هم عجلا بسمينًا مشويًا يقول سيحانه: 

«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى؛ قالوا: سلاماء قال سلام. فها 
لبث أن جاء بعجل حنيذ» (هود آية: 19) (أى بعجل سمين مشوى) 

القد ظن ابراهيم عليه السلام أن هؤزلاء بشر. فلا قدم هم العجل 
الشهى لم يدوا أيديهم إليه. فلا رأى ذلك”منهم أحس بشىء من إلمخوف 
وذلك - من عادة الناس إذ ذاك - أن العدو لا يأكل من طعام عدوه؛ وأن 
من هم يفتك “إنسان لا يأكل طعامه. 

فلما رأى الملائكة ما بدا على وجهه طمأنوة: وعرفوه أنهم لا يرزيدون به 
ا 

ولا ريب فى أن من أسلم وجهد لله لا يتأق منه إلا أن يكون كريا. ولقد 
روى الله سبحانه عن قوم أخلصوا وجوههم ته فكانوا يؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 

وما من شك أن صفة الكرم من الصفات التى تقرب إلى الله. ولكنها 
وحدها لم تكن السيب الذى جعل ابراهيم خليلا: وستذكر يعض الصفات 
الأخرى إن شاء الله. 

لقد تحدث الله سبحانه عن ابراهيم عليه السلام فى القرآن الكريم فى 
حوالى خمسة وثلاثين موضتًا ومن أجمعها فيا يتعلق بشخصيته وبخلقه. وفيا 
يتعلق بالثناء عليه. قوله تعالى: 


فنا 


«ومن يرغب عن ملة.إبراهيم إلا من نئفه نفسه. ولقد اضطيناه فى 
الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 
لرب العالمين» (البقرة آية: 3٠‏ 013). 


ومفتاح الأمر فى خلق ابراهيم عليه السلام: وفى الثناء عليه أيضاء هو 
اسلامه. وهو لم يكتف بأن أسلم فى نفسه وإنما قد وصى_بهذه العقيدة بنيه, 
يقرل تعالى: 

«إووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب, يابنى إن الله اصطفى لكم الدين 
فلا توتن إلا وأنتم مسلمون» (البترة آية؛ )١17‏ 

والإسلام الذى دان به ابراهيم عليه السلام, ووصى به بنيه إنما هو 
إسلام الوجه لله سبحانه: أى النسليم لله فى جميع الأمور ما صغر منها وما 
كير. 

إن لله سبحانه وتعالى نظامًا معينًا فى الأوضاع الأخلاقية. والأوضاع 
الاجتماعية, فى العالم الإنسانى. 

ونبتدئ هذه الأوضاع بإسلام الوجه قه سبحانه وهذا هو أساسها ولقد 
حدد ابن الأنبارى المتوفى سنة 718 ه معنى الإسلام من الناحية اللغوية 
اليحتة. فقال: 

المسلم معناه: الخلص تله فى عبادته, من قوطهم سلم الشىء لفلان: 
خلص .له. فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى: 


يفن 


ولقد سئل رسول اته: صلى الله عليه وشلم عن معنى الإسلام: فقال: 

أن يسلم قه قلبك, وأن يسلم المسلمرن من لسَانك ويدك. 

والإسلام بهذا المعنى لا يختض ولا يشير إلى بيئة معينة, ولا إلى شخص 
معين» ولا إلى زمن معين.. 

إن هذه الكلمة: مجرد الكلمة: تضعنا مباشرة لى جو عالمى مطلق. بل فى 
جر عالمى يتخطى حدود هذا العالم الأرضى - إذا أمكن ذلك - فلا يتقيد 
به ولا يتحدد بحدوده.. 

إن إسلام الوجه ته هو دين الملائكة. وهو دين الأنبياء. وهو دينالته 
الذى لا دين غيره. وهل لله دين غير إسلام الوجه له سبحانه؟ 

ومن أجل ذلك كانت كلمة: إسلام. وكلمة دين بعنى واحد: 

إن الدين فى أى عصرء وفى أى زمن, معناه الخضوع لله, والاستسلام 
له. والعمل على مرضاته وهذا نفسه هو معنى الإسلام. والدين والإسلام 
إذن يعنى واحد. 

هذا المتهبج - من إسلام الوجه لله والخضوع له. إنما كان المنيج 
الإبراهيمى وهر المنيج الذى زسمه اله سيحانه ديثًا للإنسانية أجمع: ومن 
هنا كان قول الله تعالى: 

«إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه4. 
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وملة ابراهيم هى منهجه فى الحياة. ومنهجه فى الحياة هر الإلقاء بقياده 
كلية إلى الله سيحائه. 

الإلقاء بقياده إلى الله فى القول, والإلقاء بقياده إلى الله فى القلب 
والإلقاء بقياده إلى الله فى العمل. 

وإذا ما ألقى الإنسان بقياده إلى الته سبحانه فى حياته كلها كان مسلا 
وحفظه الله كا حفظ إبراهيم عليه السلام. 


ويصف الله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم عليه السلام فيقول: 
«وإبراهيم الذى وفى» (النجم آبة: 0”) 
وكلمة (وق) من الكلمات التى تتضمن معان لا تكاد تحذ, يقول الإمام 
ابن كثير: «وفى جيع ما أمر به. وقام بجميع خصال الإمان وشعبه وكان 
لا يشغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل؛ ولا ينسيه 
القيام يأعباء المصالح. الكبار عن الصغار. 


وشرح الإمام ابن كثير لهذه الكلمة هو أيضًا شرح عام يتضمن ما له 
يكاد يعد من الجزئيات. ولا ريب أن ابراهيم كان دائنًا عند مرضاة الله 
لا يوجد إلا حيث يحب الله تعالى. ولا يتكلم إلا با يحب الله سيحانه.. 

ولقد اختبره الله سبحانه. فصبر على الاختبار. ونجح فيه وابتلاه الله 
سبحانه. فتحمل الابتلاء» وأرضى اله فى شأنه. وكان كلما نجح فى اختبار 
كافآه الله سبحانه بالحياة. 


لفن 


لقد حطم الأصنام استجابة لأمر الله, وأرادوا حرته بالنار, فكانت النار 
م" 2 2 
عليه برداً وسلامًا. ونجاه الله من بلاء ذبح ابنه, وفداه بذيح عظيم.. 


ولقد حاول حبر الأمة الصحابى الجليل ابن عباس رضى اله عنه وعن 
أبيه أن يحدد الجوانب التى تتضمنها كلمة «وفى» ورأى أن إبراهيم عليه 


السلام وق يجميع شعب الإان التى يسميها ابن العياس سهام الإسلام. 
ثين جانيًا أوشعبة أوسها تتضمن عشرًا منها 


ولقد حددها حبر الأمة ب 


آية: 


«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنةه. 
(التوبة آية: .)11١‏ 


ففى هذه الآية الكرية يذكر الله سبحانه الإهان باعتباره الأساس ثم 
يصف المؤمنين بأنهم: 

«إالتائبون؛ العابدون, الحامدون, السائحون, الراكعون, الساجدون, 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر, والحافظون لحدود الله6 (التوبة 

)ل 


وقد يسأل. إنسان عن الساتحين: فى هذه الصفات الكريق 


والسائحون فى العرف الدينى هم الذين يهاجرون فى سبيل الله سواء 
أكان ذلك للعبادة. أم كان للجهاد. 


ويستمر ابن عباس رضى الله.عنه فى تعداد السهام التى وى بها ابراهيم 
عليه السلام. وبرى أن عشرة أخرى منها ذكرتها سورة الأحزاب فى الآية 
الكرية التى تبتدى بقوله تعالى: 

«إن السلمين والمسلمات16. 

ومن السهام فى الآية: الصدق, والصبرء والخشوع. والذكر. 

ولقد تضمنت سورة: «المزمنون» من أوها ستة سهام, منهاء أداء الزكاة, 


ينها مراعلة العامة 


أما. السهام الأربعة الباقية فإنها فى سورة «المعارج» تبتدى" بقوله 
تعالى: «والذين يصدقون بيوم الدين'". 


)١(‏ الأحزاب آية: 6اوهى : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وأا والقانتات, 
والصادقين والصادقات,؛ والصابرين والصابرات. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات, 
والصائمين والصائيات. والحافظين فروجهم والحافظات, والذاكرين الله كيرا والذاكرات أعد الله هم 
مغفرة وأجرًا عظي)». 

(1) قال تعالى: وقد أفلح المؤمئرن, الذين هم فى صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو 
معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ماملكت 
أجاتهم فإنيم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك. فأولتك هم العادون. والذين هم لأماثاتهم وعهدهم 
راعون, والذين هم على صلواتهم يحافظون». 

(5) العارج آية: 57, والآيات هى: «إلاالمصلين, الذين هم على صلاتهم دائمون, والذين فى 
أمواهم حن معلوم, للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين, والذين هم من عذاب رهم 
مشفقون, إن عذاب ربهم غير مأمون, والذين هم لفروجهم حافظون, إلا على أزواجهم أوماملكت 
أهانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعرن. والذين هم بشهاداتهم قائمرن. والذين هم على صلاتهم يحافظون». 


لفن 


والرأى الذى تراه هو.ما قال بة الحسن رضى الله عند وهو أنه مةأمره 

اقه تعالى بشىء إلا وق به 
ععة 

من الصفات البارزة عند سيدنا إبراهيم كثرة التجائه إلى الله سبحانه 
وتعالى بالدعاء. والدعاء صورة محببة إلى الله سبحانه إلى درجة أن رسول 
اللد. صلى الله عليه وسلم يقول: 

«من لم يدع الله يغضب عليه». 

وهذا الحديث يسير فى انسجام مع ما رواه الإمام أحمد عن النعمان بن 
بشير أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 


«إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: 

«وقال ربكم ادعونى أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن 
عبادق سيدخلون جهنم داخرين». (غافر: .0١‏ 

ولقد وضف الله سبححابه وشاق: تفده يانه تريب رياف ريه وياية 
رءوف رحيم, وبأند ودود وقال: 

طإذا سألك عبادى عنى فإفى قريب أجيب دعرة الداع إذا دعان» 
(البقرة: 185). 

ومنزلة الدعاء بهذه المثابة لأنه تضرع إلى الله. والتجاء إليه وحده. 


لكل 


وتحقيق لقوله تعالى: 

«وإياك نستعين» 

وذلك إنما هو تحقيق لإسلام الوجه لله هو أخص خصاتص التدين 
الحليم: 

ولقد كان سيدنا ابراهيم يدعو الله ويلجأ إليه فى كل أموره حتى أنه فى 
الحالات التى كان يغلبه فيها الحياء من الله فيصمت لسانه, كان حاله فيها 
ناطقا بالدعاف. لقد دعا الله من أجل اتجاب الأرلاد فقال: 

رب هب لى من الصالحين» (الصافات: .)٠٠١‏ 


ولا ذهب لرؤية ابنه ووجده غائيًا سأل زوجه عن طعامها فقالت: 
اللحم. فسأا عن شرابهيا. فقالت: الماء. فدعا الله قائلا: 

اللهم بارك لهم فى اللحم والماء 

ولما بنى هو وابنه الكعبة أخذا فى الدعاء قائلين: 

ؤرينا تقيل منا إنك أنت السميع العليم (البقرة 

ولقد كانت هذه الكلمة فى مفتتح دعائهماء وكانت بين كل فقرة من 
الدعاء وأخرى. وكانت فى مختتم الدعاء.. 


ولقد كان من دعاتها وههما يبنيان: 
#رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا 


لي 


مناسكنا وتب علينا .إنك _أنت التواب ..الرحيم» (البقرة: 114). 

أما الدعاء الذى يشكر عليه كل مسلم سيدنا إبراهيم فإنه الدعاء 
الجميل الذى دعا به سيدنا ابراهيم عند البيت وفى وسط الجزيرة العربية: 

«إربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم» (115). 

وكان اله سبخاته وتعاى يستجيب دايا دعاءه. فإذا ما:صمت سيدثا 
ابراهيم ول تنطق شفتاه بالدعاء أدركته أيضاً رحمة اقه فأذهيت عنه السوء. 

زقذ يشبامل إسان عن الس فى أن 'اهها سيجاته وتماق كان دانا 
يستجيب دعاء نبيه إبراهيم. 

ولاستجابة الدعاء شروط إذا توافرت قت الاستجابة: منها ما رواه 
ابن عياس رضى الله عنها قال: 

تليت الآية عند النبى صلى الله عليه وسلم: 

«يأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباه 

فقام سعد بن أبى وقاص فقال: يا رسول الله. ادع الله أن يجعلنى 
مستجاب الدعوة. فقال: 

ياد أطب نطضاه تكن ستعجاب' الذكرة: والذى" نفس تمد بيده 
إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه مايتقبل منه أربعين يومّاء وأا عبد 
نيث الجن من السحتة. والرها فالنار أول. يم 


مف 


والشترط الأساسى .فى استجابة .الدعاء. أن يحقق . الإنسان. العبودية فى 
نفسه بالنسية لله وجدهء تحقيقا صادقاء وتحقيق العبودية. ليس كلمةتقال. 
اليس اك بدون نية ولا نية بدون عمل, وإنما تتكاتف الجرارح واللسان 
والقلب» فتتحقق. 


«إياك نعبد. وإياك نستعين». 


0-7 يؤدنى الإنسان الفروض: ويكثر من النوافل, ويخلص قلبه لقه 
وجماع كل ذلك إنما هر ما يقوله الله تعالى فى حديث قدسى: 

«من عادئ لى وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدى بشىء 
أحب إلى من أداء ما افترضته عليه, وما يزال عبدى يتقرب لى بالنواقل 
حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبضره الذى يبصر بده 
ويده الى يبطش بهاء ورجله الى يشى بهاء وإن سألنى أعطيته. ولئن 
استعاذ به لأعيذيه. 

ولقد حقق سيدنا إبراهيم العبودية فكان له فى صدق , فكان الله له 
استجيابة :ورهاية, وعتاية وتوفيقًا. 

جاهد إبراهيم عليه السلام فى سبيل اته ما شاء اله له أن يجاهد 
وأخذت السنون تخضى فإذًا .به يري الشعيرات البيضاء تتنائر فى رأسه وى 
لحيته. ويسأل عن مغزاها فيقال له: إنها علامة الوقار, فيقول اللهم زدى 
وقارا. 


ليل 


ت به راضيًا عن ربه, 
مرضيًا عنه من ريهء انتهت به الحياة. وقد تجاوز المائة عام بكثير. أمضاها 
كلها فى. عمل دائب فى سبيل الله وتولى دفته ابناه اسماعيل واسحاق 
صلوات اله عليهم أجمعين. 

يقول الإمام ابن كثير: 

فقبره وقبر ولده اسحاق وقبر ولد ولده يعقوب فى المربعة التى بناها 
سليمان بن داود عليه السلام, ببلد حبرونء وهو البلد المعروف بالخليل 
اليوم. 

وهذا متلقى بالتوائر أمة بعد أمة. وجيلا بعد جيل. من زمن بنى 
إسرائيل وإلى زماننا هذاء إن قبره بالمربعة تحقيقًا. فأما تعبينه منها فليس 
أن تراعى تلك المحلة وأن تحترم احترام 
مثلهاء وأن تبجل وأن تجل أن يداس فى أرجائهاء خشية أن يكون قبر 
الخليل أو أحد أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتها. 


ويروى أنه وجد عند قبره هذه الأبيات السهلة الجميلة العميقة 


المغزى: 
فقي > محيد امل ١‏ صرت ربل يك املد 


وخير ما يمكن. أن يتأى تقديرًا لحياة سيدنا إبراهيم:إنها هو قول الله 
تعالى: 

«ولقد اصطفيناه:فى. الدنياء وإنه فى الآخرة لمن الصالحين». 

وإن للسادة الصوفية شرحًا جميلاً لكلمة « الصالمين» حينا ترد فى مل 
هذه المقامات: 

إنهم يقولون: الصالحون للحضرة الإطية. فيكون معنى الآية الكرية: 
واله فى الآخرة لمن الضالفينه' الخضرتناء 

ولقد أتت عدة أوصاف لإبراهيم عليه السلام فى القرآن الكريم نذكر 
منها: أنه كان مسل: أى أسلم وجهد له وأخلص له العبادة. 

وأنه كان أمة: والأمة والجماعة من كان على الحق ولو كان وحده فهو 
قدوة يقتدى بها فى الحقء وهو إمام. 


رأنه كان قانتًا: والقانت هو الخاضع الخاشع. 

وأنه كان حنينًا: والحنيف هو الذى لا ينحرف ولا يميل ميل نزعات» أو 
ميل شرك. 

وأنه كان. حلياء 


وأنه كان أُوَاهًا: والأواه كثير التأوه. وذلك يعنى رقة القلب. 
وأنه كان متيًا: والمنيب هو الراجع إلى الله فى كل أموره. 


يليل 


كان شاكرًا لأنعم الته. .أى قائً) بشكر الله على نعمه التى لا تحصى. 

وأنه فى التباية كان خليل الله. يقول سبحانه : واتخذ الله إبراهيم خليلا. 

ولقد امتد أثر سيدنا ابراهيم حتى وصل ف الجزيرة العربية إلى عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد كان فى الجزيرة العربية أريج طيب 
لا يزال باقيًا ينبعث شذاء أثتاء الغصر الجاهل. إنه أثر الدين. الدين الذى 
بشر به إبراهيم عليه السلام. 


وكان فيها عبير زكى من الخلق الكريم ممثلا فى هذاء أو فى ذاك. ممن 
يمكن أن نسميهم « الإبراهيميون». 

والإبراهيميون هم هؤلاء الذين يسمون «الحنفاء» وهى تسمية نطلق 
على كل من كان يبحث عن دين ابراهيم ويتبعه, وكانوا متناثئرين فى 
الجزيرة العربية هنا وهناك تجمعهم غاية واحدة هى البحث عن دين 
نفيل. وكان الخطاب - 


ابراهيم, وكان من أنبه هؤلاء زيد بن عمرو بن 
والن سين غتر الل لأيد 

ونبدأ قصة زيد مع دين إبراهيم على الكيفية التالية: 

اجتمع زيد بن عمرو بن نفيلء وورقة بن توفل» وعتمان 
ابن الحويرث, وعبدالته بن جحش فى عيد لقريش عند وثن هم كانوا 
يذبحون عنده الذبائح, فليا اجتمع القرشيون ويدأوا ينحرون الذبائح 
ويشربون ويلهون. انفرد زيد وصحبه وقال بعضهم لبعض: 


يليل 


تصادقوا وليكتم بعضكم على. بعض. 

فلا أعطوا المواثيق والعهود على الصدق والإخلاص والكتمان قال 
قائلهم: تعلمن والله ما قولكم على شىء. لقد أخطأوا دين ابراهيم 
وخالفوه .. ما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع؟ فابتغوا لأنقسكم.. 

والتزموا فبها ببتهم أن يبحث كل ما استطاع عن دين ابراهيم, وأن 
بخبر كل واحد متهم الآخرين با أدى إليه بحثد. 

يقول كتاب السير عن هؤلاء مقارنين بينهم: 

ول يكن فيهم أعدل أمرًاء وأعدل ثبانا.. من زيد .بن عمرو بن نفيل: 

وبدأ هؤلاء الأربعة ‏ باعتزال. الأوثان وفارقوا الأديان .من. اليهود 
والنصارى والملل كلها بحمًا عن دين ابراهيم. أو - بتعبير آسغر - بحنًا 
عن الحقيقة: والحنيقية هى دين ابراهيم. اعتزل زيد دين قومه وكان لابد 
له بسبب ذلك من أن ينطوى على نفسه نوعًا ما , فللا اعتزهم وما يعبدون 
شق عليهم ذلك واعتبروه إهانة لهم أن يعتزل آهتهم وكان أشدهم عداوة له 
وايذاء. هو أنيوم: لأمدء الحخطاية. 


لقد آذاه الخطاب كثيرًا حتى لقد أخرجه إلى أعلى مكة, ووكل به شبابًا 
من قريش. وسفهاء من سفهائهم وأمرهم أن ينعوه من دخول مكة مخافة 
أن يفسد عليهم ديتهم. أو يتابعه أحد على ما هو عليه. 


وحال الشبان بينه وبين مكة فكان لا يدخلها إلا سيرًا فإذا علموا به 


184 


أخرجره ونالوا منه الإيذاء.. ولكن الإيذاء لم يفت من عضده ويوهن 
عزيته.. كلا 

آذت قريش زيد بن عمرى وكان الخطاب أشدهم فى ذلك » وصمد زيد. 
وقد كان يرجو أن يجد فى: زوجته المعين. وقد عز المعين, والنصيرء حيث عز 
النصير .ولكنها كانت. مثل -امرأة نون .غرنا لأعدائه ‏ ونصيرًا الحم 

لقد كانت عيئا للخطاب عليه. ولكن ذلك كله لم يصرفه عن آليخكث 
عن الحق . وها هو ذا يغادر مكة طلبًا للحق : فقد خرج إلى الشام يلتمس 
ويطلب فى أهل الكتاب الأول دين ابراهيم. وسأل. عنه. 

ولم يزل فى ذلك حتى أ الموصل والجزيرة كلهاء ثم أقبل جتى أت 
الشام, فجال فيها حتى أقى.راهبًا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهى إليه - 
كا تذكر كنب السير - علم النصرانية فيي] يزعمون فسأله عن الحنيفية.. 
دين إبراهيم. 

فقال له الراهبٌ: إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه 
اليرم؛ لقد درس من علمه وذهب من كان يعرفه ولكنه قد أظل خروج نبى 
هذا زماتم : 

وفرح زيد حين علم أنه فى زمن يخرج فيه نبى بهدى إلى الحق» ولكند 
مع ذلك لم يبأس من الوصول إلى :دين إبراهيم فى انتظار النبى الجديد. 

وكان كلا سمع يرزاهب: عام أو حر :ضليع عم شطزه يشأل عن دين 


يليل 


ابراهيم, وكانت إجابتهم تقريبًا واحدة. فقد قال له راهب آخر: 

أراك تريد دين ابراهيم يا أخا مكة, إنك لتطلب دينًا ما يوجد اليوم 
أحد يدين به وهو دين أبيك ابراهيم: كان سينا" / يكن بهوديًا 
ولا نصرانيا كان يصلى ويسجد إلى هذا البيت النى ببلادك. فالحق بيلدك 
فإن الله يبعث من قومك فى يلدك من يأ لدين ابراهيم: الحنيفية. وهو 
أكرم الخاق على الله. 

ورغم ذلك ما وهن لزيد عزم. ولا فترت له همة. 

وفى يوم من الأيام رأته أسياء بنت أبى بكر رضى الله عنها مستدًا ظهره 
إلى الكعبة يقول: 

يا معشر قريش, والذى نفس زيد بيده. ما أصبح أحد منكم على دين 
ابراهيم غيرى. 

ماذا كانت عقيدته؟ ما الذى وصل إليه؟ ما هى ثمرة أيحائه 
وسياحاته ؟ 

١ 
لقد وصل حقا إلى جوهر عقيدة ابراهيم عليه السلام.‎ 


وهذا الجوهر هو إسلام الوجه لله. لقد نظر زيذ إلى الكون فوجده 
مكونا ينوليي 2 تتغلتتت روبد أن هذه اللوانيش «زتيت “يعكنة 
حكيمة, وبتدبير متقن لا حظ فيها للمصادفة, فعلم أنها استجابة للحكيم 


لحيل 


الذى. أحكمها رطاعة للخبير الذى فصلهاء لقد أسلمت الأرض فكانت 
حسييا أزاد الخال سيناته فيا له الا يسلم هرة 
انظر اليه يقول: 
وأسلمت وجهى لمن أسلمت2 له الأرض تحمل صخْرًا ثقالا 
ودحاها فلا استوت ‏ شدفا سواء..وأرسى عليها الجبالا 
ولقد -أسلمت السحاب حاملة المياه العذية فماله لا يسلم هو؟ 
تق من ذلك عقة 
والتلقت” رحو كن الت “لد لزج سل عزيا ع 
!ذا ذه سلفم آل سنا اطاعت نفك عليا بالا 
ولقد أسلمت الريح فا له لا يسلم هو؟ ويصوغ ذلك فى قوله: 
وأسلمت ‏ رجهن. كن أسلمت ١١١‏ له لزي شرف حال فالا 
كل شىء فى الكون استجاب فا له لا يستجيب؟ والاستجابة هى 
الإسلام الذى هو جوهر العقيدة الإبراهيمية, وقد أسلم زيد فحقق يذلك 
جوهر العقيدة الإبراهيمية. بيد أن هذا الجوهر لا يغنى عن ذكر شىء من 
التفاصيل. 
لقد أسلم زيد بن عمرو وجهه لته تعالى. ومن أول الواجبات نحو هذه 


العقيدة أن لا يشرك الإنسان بربه غيره فى. العبادة. 
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ومن أجل ذلك أعلن زيد بن عمرو نى شعره أنه اعتزل عبادة الأصنام 
إنه يقول: 
عزلت. اللات والعزى جميعًا كذلك يفمل. الجلد الصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صئمى بنى عمرو أزور 
يقول محمد بن اسحاق: وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان 
وفارق ديتهم» وألزمته عقيدة إسلام الوجه قه أن لا يأكل ما ذيح للأصنام, 
أو باسم الأصنام وكان لا يأكل إلا ما ذيح على اسم الله وحده. 


قال موسى بن عقبة: 

سمعت من أرضى يحدث عن زيد بن عمرو أنه كان يعيب على قريش 
ذبائحهم ويقول: 

الشاة خلقها اقه وأنزل طا.من السماء ماء. وأنبت ها.من الأرض, لم 
تذبحونها على غير اسم الله؟ إنكارًا لذلك وإعظامًا له. 

ويروى بعض من رأى زيدًا عبد عودته من الشام أنه كان يراقب 
الشمس حت إذا زالت: استقبل الكعبة فصلى ركعة - سجدتين - ثم 


يقول: 


هذه قبلة ابراهيم واسماعيل؛ لا أعبد حجرًاء ولا أصلى-له, ولا 'آكل 
ما ذبح له ولا أستقسم بالأزلام.. وانما أصلى لهذا البيث حتى أموت. 


مما 


وكان زيد يحج فيقف بعرفة ويلبى قائلا: 
لبيك لا شريك لك, ولاند لك. 

ثم يندفع من عرفة ماشيًا وهو يقول: 
لبيك متعيدًا مرموقًا 


وحجة هذا وكلماته تلك فى 
من كلاه ى هذا المجال أن 


» من أجمل المظاهر لإسلام وجهه نقد 
91 
+ ليك عنا جنا نهدا ورقار 


وكان يقول فى ذلك أيضاء 

أمنت با آمن به ابراهيم. وهو يقول: أنفى لك عان راغم, فهها تجشمنى 
فإنى جاشم. ثم يخر فيسجد. 

ولقد شغل زيد نفسه أيضابالجانب الأخلانى ق: مكة: لقد كان يأق 
للرجل إذا أراد.أن. يققلى.ايبته. بت وكاتت المرب تفمل ذللك - فيقوال له: 
لا تقتلهاء ادفعها إلى أكفلها فإذا ترعرعت فخذها إن شئت. 

وروى الإمام البخارى أن يدا كان يحبى الموءودة: يقول للرجل إذا 
أراد أن يقتل ابنته لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤنها. فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال 
لأبيها: إن شت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. 

كانت جلسة زيد بن عمرو بن نفيل المفضلة هى أن يجلس مسندًا 
ظهره إلى الكعبة متحدثًا إلى المقبل والمدير بالطيّب من القول وبالكريم 
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من الأخلاق. فإذا سأله. سائل: لم العبادة؟. ول التقوى؟ وم العمل 
الصالح؟ فإنه يقول: 
ولكن أعبد الرحمن ربى ليغفر ذنبى الرب الغفور 
فتقوى الله ربكم احفظوها متقى ما تحفظوها لا تبور 
ترى الابرار دارهم جنان للكتار احعلية علي 
وهزي .فى للياة دوأن..هوها “يلاقوًا ماعضيق به الصدور 
وأحيانًا يتخذ الموث واعظًا ويذكر من ير به غن طريق غير مباشر بأن 
المرت مصيره كبا هو مصير كل عفلوق وأن النكمة كل :الحكمة هق أن 
يتجنب الإنسان فعل الشر فيقول: 
عجبت وفى الليالى معجبات وفى الأيام يعرفها البصير 
بان اله قد أفن كلا ,كرا كان اشام السمون 
ولكنه يعجل فيقول: إنه اذا عثر الإنسان فأقى الآثام فإن باب التربة 
مفتوح: 
ديا ررم عله الي ارتل ١‏ ك]|) بترو" النمن “النسير 
ويتحدث عن عاقبة الآثام فى هذه الحياة الدنياء تقول السيدة أسماء 
بك أن ب ردي اد كني 


سمعت زيد بن عمرو بن نقيل وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول: 
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يامعشر قريش. إياكم والزني فإنه يورث الفقر. 

وخلص زيد إلى التوحيد الحق, وإلى الإخلاص المخلص, وهو يعبر عن 
ذلك بقوله: 
إلى الله أهدى مدحتى وثنائيا و«قولاً رضيا لا ينى الدهر ياقيا 
إلى الملك الأعلى الذى لبس فوقه إلّه ولارب يكون منايًا 

ولقد أثارت حالته هذه اهتمام بعض علاء الكلام من قديم الزمان» وهم 
من أجل ذلك يذكرونه. عند تعريقهم للتبى صلى اله عليه وسلم. 
ويتساءلون: أهو خارج عن التعريف أم داخل فيه: 

يقول الجلال الدوانى فى تعريف النبى صلى الله عليه وسلم: 

هو إنسان بعثه اله تعالى إلى الخلق لتبليغ ما أوحاه إليه. 

وعلى هذا لا يشمل من أوحى إليه ما يحتاج إليه لكماله فى نفسه من 
عاد أن وكون عبكوثا إل غير: 5 قبل فى زيدرين عدر وين تفيل اللهم 
إلا أن يتكلفد 

ولقد كان سعيد بن السيب يذكر زيدًا فيقول: 

توفى وقريش تبنى الكعبة قبل أن ينزل الوحى على رسول الله صلى القه 
عليه وسلم بخمس سنين. ولقد نزل به وإنه ليقول: أنا على دين ابراهيم» 
فأسلم ابند سميد بن زيد.واتبع رسول الله.صل الله عليه وسلم وأق :خمر 


لمجا 


ابن الخطاب وسعيد .بن زيد رسول الله.صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 
زيد بن عمرو بن نفيل؛ فقال: غفر اه له ورحمه فإنه مات على دين 
إبراهيم. 

قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم عليه 
واستغفر له. ثم يقول سعيد بن المسيب: رحمه آلله وغفر له. 


بذ 


لوط 


عليه السلام 


قلنا فيا سبق إن لوطا عليه السلام غادر الشام إلى سدوم منفصلا عن 
إبراهيم عليه السلام ليكون مركرًا ثانيّا للدعوة وكان. ذلك بإذن إبزاهيم 
ويأمره. 

أما السبب فى تصرف ابراهيم عليه السلام هذا التصرف .فهو.أن أهل 
سدوم اشتهر عنهم فى المدن والأقاليم المجاورة, أن القاعدة عندهم إفا هى 
الفساد. وأن من الشذوذ أن تجد للخير فيهم أثرًا. 

لقد كانوا يقطعون الطريق ولا يدعون أحدًا- ير فيه إلا إذا أخذوا منه 
العشرء هذا إذا لم يتهيوا ماله كله. 

.وم. يكن للأمانة. عندهم من :وزن: وكانت: النيانة :هى القاعدة حت 'لقد 
كانوا. يخونون_الرفيق..والضديق. وقد:كانوا يأتون: فى ناديهم المنكر. ناديم 
هو مكان اجتماغهم وحديثهم > وكان.ما يدور فيه إنماءهو الغيبة والنميمة, 


14 


وهو اليذىء من الأقوال السب من الأفعال. 

هذا كله فضلا عن تلك الجرئة الخلقية المنافية للطبيعة الإنسانية التى 
درجوا على ممارستها حتى نسبت لقومهم.. والتى أصبحت فى هذا الجتمع 
القاعدة العامة. والطريقة الشاملة. 

وكان من الواضح البديهى أن اللعنة حلت على هذا المجتمع, وأنه إذا م 
يغير ما هو عليه من رذيلة فإن التدميرٍ سيلحقه حتا. 

«إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (الرعد آية: )1١‏ 

وهذه الآبة الكرية كرا تعنى الجماعات فإتها أيضا تعنى الأفراد . أى أن 
الله لا يغير ما بشخص حتى يغير ما بنفسه. 

ولما شاع أمر هذه المدن السيع التى كانت تسمى سدوم, واشتهر أمرهاء 
أحب إبراهيم عليه السلام أن بهديهم إلى الله. ولأن بهدى اله بك رجلا 
خير لك من الدنيا وما فيها. 

أحب ابراهيم ذلك وصاذف ذلك هرى فى نفس لوط عليه السلام. وكان 
أن سافر لوط إليهم هاديًا وناصحًا ومرشدًا. 

وذهب لوط إليهم فى قوة الشباب. وتحمس المؤمنين الصادقين, 
وإخلاص النية فى سبيل الله. وأ . 
المفسدين, ولكنه فوجئ بقلوب فى جمود الصخر وقسوته. وبنفوس 
أشريت حب الرذيلة , إلى درجة أنهم حينا كان لوط يذكرهم بالته كانوا 


ينصح ويرشد ويذكر بأيام القه ومعاقبة 
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يتداعون إلى إخراجه يقولون: 

«أخرجوا آل لوط من قريتكم».. 

ثم يذكرون العلة فى ذلك فيقولون: 

«إنهم أناس يتطهرون». 

فكان الطهر والصفاء والنقاء فى نظرهم من الأسباب التى تدعو إلى 
الطرد من مدنهم.. ورغم ذلك فقد استمر لوط يذكر بالته وباليوم الآخر. 
وكان موقفه فى ذلك مثل الموقف الذى قصه الله سبحانه وتعالى حينها 
يقول: 

طم تعظون قوم الله مهلكهم أومعذبهم. عذابًا شديدًائ 

«قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون». (الاعراف: 154). 

وكان لا مناص من ندمير سدوم وتظهير الأرض من فساد عم سدوم 
كلها. 

يقول تعالى: 

«وإن لوطًا لمن المرسلين. إذا نجيناه وأهله أججعين. إلا عجررًا فى 
الغابرين ثم دمرنا الآخرين؛ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل 
أفلا تغقلون؟». (الصافات: 200198-19 
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إسماعيل 


غليه السلام 


وتكمل هنا الحديث عن اسماعيل عليه السلام 

يقول !رسنوال اق صلى :الله . عليه وسلم : 

اتخذوا الخيل (أئ اقتنوها. أو ربوها) واعتقوها (أى توارثوها منتجين لا 
غير مهملين لسلالتها) فإنها ميراث أبيكم إسماعيل. 

ويقول أصحاب السير والأخبار: إن إسماعيل عليه السلام أرل بن 
استأنس الخيل. لقد كانت من قبله وحشية تنفر من الناس وتفر منهم» 
فآنسها اسماعيل ورباهاء وعلمها وركبها. وهذا يضعنا مباشرة أمام 
اسماعيل الفارس: ركان اشماعيل بطبيعته وفظرتة فارسًا وجاءت ظرّوف 
الحيّاة'فالجآنة أيضًا"لأت”يكون فازسناء ودَلكَ' أنه كان تحب الضيد: ومن .أجل 
هذه اطواية التى كانت فى الوقت“نفسه ضرورة للعيش وللحياة فى هذا 
المكان الذى لا زرع فيه ولا ضرع. والذى يضطر الإنسان فيه إلى 


حول 


اقتناص رزقه .اقتناصًاء من أجل .هذه ..الهواية كان اسماعيل. عليه الشلام 
يبرى النيل, .ومن : أجلها. ذلل ابلفيل. 


والفرزوسية نوع من الثنهامة: “ومن“الشهامة أن' يصبر“الإنستان على 
ما يصادفد من مصاعب: ولقد كان من ضفات 'سَيْنا إسُماعيل” الصبّرة إنة 
تهيأ بالصبر لأن يضحى ينفسه فى سبيل مرضأة الله. ومن الشهامة أن يكون 
الإنسان حلي. رلقد وصف الله سيدنا اسماعيل بالحلم من قبل أن يولد. 


ويبدو أن سيدنا اسماعيل كان أ عو إن أسلىة ولت نافد كاك 
اللغة العر بية من قبله يتحدث بها كلغة تفاهمء فطوعها سيدنا إسماعيل 
للشاعرية وللخيال. وللكناية والمجان ولذلك يقولون: إنه أول من تكلم 
بالعربية الفصيحة البليغة. ويقولون: إنه أول من تكلم بالعربية البيئة. 

ولعل مما يرجع إلى شهامته وإلى أناقته هذه الصفة الكرية التى تحلى بها 
طيلة حياته.. والتى هى من أخص خصائص الرجولة الحقة, ألا وهى صدق 
الوعد.. يقرل تعالى: 

«واذكر فى الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول 
نييّاك. (مريم: 06). 

ثم يذكر الله تعالى عملين من أعماله لما مغزاها العميق فيقول: 

«وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاةه. (مريم: 5ه). 


لقد كان يتحلى بالصلاة ويأمر بها أهله. ويتحلى بالزكاة ويأمر بها أهله.. 


كنا 


أى أنه كان حريصًا على حسن صلته بالمجتقع ومظهر ذلك الزكاة, والزكاة 
هنا معناها البذل والتضحية فى سبيل اله فى أعم ‏ ضورة.وأوسع نطاق ‏ لقد 
كان حسن الصلة بالله. حسن الصلة بالمجتمع. ومن أجل ذلك يعقب الله 
أسيحائة_ رمال على عقا وأضناك بتوله يتات 

طوكان عند ربه مرضيًاك. (بريم: 00): 

وبعد : فلقد روى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه قال: 

شكا اسماعيل عليه السلام لربه عز وجل حر مكة فأوحى الله إليه أن 
سأفتح لك بايا من الجنة إلى الموضع الذى تدفن فيه. ويجرى عليك روحها 
إلى يوم القيامة. 
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شعيب 


عليه السلام 


روى ابن إسحاق أن رسول اه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر 
شعيب عليه . السلام قال: 

«ذاك خطيب الأنبياء». 

وذلك من أجل ما اشتهر به شعيب عليه السلام, من الفصاحة والبلاغة 
وإدارة الكلام الحق المقنع. متناسقًا مع الظروف والمناسبات. 


ويقول. اله تعالىة 

«وإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره». (هود آبة مدين: 86). 

ومدين مدينة وإقليم:ى أطراف الشام مما يلى ناحية الحجاز, ومدين أيضًا 
قبيلة كانت تقطن هذه البقعة.من. الأرض الى سميت ياسم القبيلة. 
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ولقد أرسل الته لهم شعيبًا عليه السلام ليعالج أمراضًا اجتماعية وخلقية 
ودينية انتشرت فيهم 

والله سبحانه وتعالى يرسل الرسل ليبينوا للناس أمرين: 

الأول منهما: رسم طريق اطداية فى أصوله وقواعده. طريق اهداية فى 
العقيدة, وطريق الهداية فى الإخلاق. وطريق المداية فى التشريع. أى رسم 
الطريق الذى يسود به الأمن فى المجتمع, وتكون به السعادة, وهو طريق 
لا يرسمونه من عند أنفسهم, 'ولا يخترونه من بنات أفكارهم وإنما 
يتلقونه عن الله فييلغونه للناس. ويعملرن جهدهم على نشره وتحقيقد. 

والأمر الثانى الذى من أجله'أرسّل الرسل: هو يان الآثام الت أمر 
الله سبحانه وتعالى باجتنابهاء وهى آثام تضر بالفرد فى نقسه. وتضر 
بالمجتمع. 

وإذا كانت بعض هذه الآثام منتشرة فى البيئة التى يرسل فيها الرسرل 
فإنه يعنى بها عناية خاصة, 

ولقد انحرف أصحاب مدين فى جميع المجالات الروحية, أى فى العقيدة. 
وفى الأخلاق, وفى التشريع فكان من العدل الإلى أن لا يعذيهم حتق 
يرسل لهم ونبولاً» يقول سيجائه: 

«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاآً» 35 


ولقد سمى. الله .قوم. شعيب _أصحاب الأيكة._فقال: 
«كذب أصحاب الأيكة المزسلين»-(الشعراة آيةة 3175). 
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والأيكة. شجرة من الأيك, كانوا يعبدونها من دون الله.. وهذا. هو 
الانحراف والفساد فى العقيدة: وهذا الاتحراف: هو أول شىء. ينبه. عليه 
الرسل ويعملون على إزالته. 

ولقد حاول سيدنا شعيب عليه السلام اقنلاع هذه العقيدة من أنفسهم 
بشتى الوسائل. فهو ينيههم أولا إلى أنه رسول أمين. وكان ذلك من 
البدهيات عندهم. فهم ل يعلموا عند خيانة. 

وينبههم ثانيًا إلى أنه لا يسأهم عن ذغوته أجرّاء فهو يحتسب أجره 
عند اق وهلى صفة المخلصين. 

إنهم لا يطلبون دنياء ولا يكنزون مالا ولا يطلبون ثراء. بسبب دعوتهم 
أو رسالتهم التى . ينشر ونهاء. وإنه. لمن الواضح أن الفرق .بين الداعية 
المخلصضء. والداعية المزيف. هو أن الداعية المخلص لا ينظر إلى دنيا 
يجمعها أو إلى ملاذ يتغمس فيها. 

آم الداعية المزيفء فهمُه كل همه اكتناز المال والاستمتاغ بالثراء. 

ولكن قومه - فى الأغلب الأعم منهم - لم يستجيبوا لدعوته, وأخذوا 
فى معارضته. ووصل بهم الأمر أن كانوا بجلسون فى كل مكان آهل بالمارة, 
عددون من تحدئه نفسه باتباع شيب ويضّدون عن"سبيل الله من آمن به, 
وذلك من .أجل أن يستخر الجميع على طريق واحد هو طريقهم المعوج, 
المنحرف. ولقد كان مما. قاله هم: 


ولا تفعدوا بكل صراط توعدون: وتصدون عن سبيل الله من آمن 
به وتبغونها عوججاه (الأعراف آية: 81). 

ثم أخذ يذكرهم بنعم الله عليهم. 

إواذكروا إذ كنتم قليلاً فكفركم» (الأعراف آية: 85). 

وأخذ بذكرهم بعاقية من لم يؤمن قاتلا 

«وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين». (الأعراف آية: 81). 

006 مع كل ذلك يحاول اقتلاع جذور. الفساد فى المجتمع. 

لقد كان مجتمع مدين فى غاية الفساد, وكان لابد من أن يغير قوم مدين 
ما بأنفسهم من السوء إلى صفات الخير 'خشية أن يدمرهم الله تدميرًا. 

ومن أجل أن لا هلكهم الله بعذاب من عنده. ومن أجل أن لا يأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر منتقم, حاول سيدنا شعيب إصلاحهم. وكانت الخطوة 
الأولى فى الإصلاح وهذه الخطوة الأولى فى كل إصلاح روحى دينى أخلاقى 
إنما هى الاستغفار والتوبة. 

وقال طم سيدنا شعيب عليه السلام: 

«واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه». 

ثم ذكرالهم صفدين من صفات اه أرق ما يكون. وأرأف ما يكون: 

«إن ربى رحيم ودود» (هود آية: .)5١‏ 


وهو ل رحمته ووده سيتجاوز عا سلف إذا رجعوا إليه بالاستغفار والتوبة 
الخالصة النصوح.. أما موضوع التوبة فهو هذه الجرائم الكثيرة التى كانوا 
يأتونها فى مجتمعهم ومتها الإفساد فى الأرض, ولقد قال طم شعيب؛ 


«ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحهاب. (الاعراف آية: 80). 


وقال”طم:. «ولاتعثوا فى الأرض مفشدين» [الشعراء 

والإفساد فى الأرض جرعة من أكير الجرائم فى النظرة الدينية. وهى 
جرية تؤسس عادة على الإلحاد, أو على الانحراف فى:الدين:. وكليا ظهر فى 
المجتمع ضعف الإيمان. أكثر أهله الإفساد فى الأرض. وقد بين الله سبحائه 
جزاء المفسدين فى الأرض فقال: 

«إنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون.فى. الأرض فسادًا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض» (المائدة آية: #”). 


.)4 


أما الاسم الذى اشتهر به أهل مدين والذى كرر شعيب عليه السلام 
الحديث عنه معهم أمرًا وناهيًا فهو اسم يتصل بالتجارة. 

لقد كانت التجارة عندهم فى غاية السوء. فقد كانوا يطففون الكيل 
والميزان فيزيدون إذا أخذواء وينقضون إذا أعطواء فأخذ سيدنا شعيب 
يقول هم: 

«أوفوا المكيال والميزان بالقسط» (هود آيته 6ه). 


ويقول: مإأوفوا الكيل ولا-تكونوا من المخسرين» وزنوا 
بالفسطاس -المستقيم (الشعراء 'آية: .)185-14١‏ 

وبين هم أن بقية اله - أى رزقه الحلال - خير لم من أخذ أموال 
الناس بالباطل.ولكن ظائفرة تطفيفت الكيل: رالميزان كانتت" متمكنة من 
انفوسهم.. حيث لم تكن الاستجابة إلا فى الأنراد. القلائل الذين: آمنوا 
بشعيب عليه السلام. وظاهرة التطفيف. والآثام التى جذر القرآن الكريم 
منها وبين جزاءها فقال فى أسلوب فيه إنذار وتهديدة 

طويل للمطففين». 


والويل واد فى جهنم ذر عذاب أليم. 

ثم بين سبحانه وتعالى؛ المطففين" يقوله: 

«الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوت: وإذا كالوّهم أو وزثوهم 
يخسرون 6. 

ثم أخد الله سبحانه أيغجب: من -“أمرهم ‏ فيقول* 

«ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظيمء يوم يقوم الناس لرب 
العالمين4. 

واستمر شعيب عليه السلام يعالج الأمراض المتنوعة بأسلوبه المنطقى, 
وبسلوكه المستقيم. فاستجاب له من أراد الله له الحداية والرشد. وصد عنه 
الغالبية العظفى: من قومه. واستمزوا على .ما هم عليه من فسناد وتجور 


5 


وظلم فكانت عاقيتهم هى عاقبة الشر والمعاصى والآثام وهى ما عبر الله 
سبحاته وتعالى عنه بقولهة 

ونا جاء أمرنا نجينا شعيبًا والذين آمنوا معه برحمة مناء وأخذت 
الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائثمين, كأن لم يغنوا فيها 
ألا بعدّا لمدين كما بعدت ثمود» (هود آية: 10-44). 


57 


ايوب 


عليه السلام 


تتجاور فى رحاب الكون, منذ وجد الكون, ظراهر الخير والشر والحس 
الأخلاقى. والقبح الأخلاقى, كا يتجاور النعيم والشقاء. والسعادة 
واليؤس. 

وقد يرى الإنسان من خلال التاريخ مظهرًا بلغ الذروة فى الوفاء وفى 
الصبر فيسعد برؤية نموذج للفضيلة قد تحقق بالفعل. 
وقد برى الإنسان من خلال التاريخ مظاهر للغدر والخيانة. وقعت هنا 
أو هناك. فيبتئس ويحزن. 

وفى التاريخ, وهو يحدثنا عما يجرى فى رحاب الكون. عظة وعبرة 
وذكرى. 


نقول هذا بناسبة حديثنا عن قصة أيوب صلوات اله وسلامه 


ل 


عليه. والقرآن الكريم يحدئنا عن أيوب عليه السلام فى عدة من السوره 
فيقول فى. سورة الأنبياء: 

«إوأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين» 
(الأتبياء آبة: 88م). 

وفى هذه الآية الكرئة لا يطلب أيوب شينًا بصيغة الطلب الصريحة, 
وإنا يقد إلى اق "مَطلنًا عالته. ذاكرًا أنه مس الضر ثم يقاطب الله ستبحانه 
بصفة من صقّاته هى أنه سبخانه أرحم الراحمينء ولا شك أن صورة 
الالتجاء إلى الله على هذه الكيفية إنما هى صورة من صور الأدب العالى فى 
الدعاء. 

وما من شك فى أن أيوبَ عليه السلام لم يَتجَه إلى الله بهذا النداء 
إلا وقد بلغ من الاضطرار إلى الحد الأغلى, والقه سبحانه وتعالى يقول: 

أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» (النمل آية: 55). 


ومن أجل التجائه. إلى اله واضطراره قال اله سبحائه وتعالى مهيا 
نتيجة التجائه إليه: 

طفاستجبنا له. فكشفنا ما به من ضرء وآتيناه أهله ومثلهم معهم 
رحمة من عندنا وذكرى للعابدين» (الأنبياء آية: 86). 


ما هى قصة أيوب؟ 


لقذ آناه الله ثرَاء عر يضَاء ونعمة موفوزة: وكان ثرلؤه ألواتا عدة. كان 
عنده من الثروة الزراعية متمثلة فى المزارع والحدائق والزياض الشئء 
الكثير. ويتحدث الإمام ابن كثير عن الأراضى المتسمة بأرض الثنية من 
أرض صوران التى كانت له ثم يذكر عن ابن عساكر أنها كلها كانت له. 

وكانت له أموال من الأنعام والمواشى لا تكاد تعد. 

ومنحه الله نعمة القوة والصحة والوسامة, ووهيه زوجة يتمثل فيها كل 
ما يتطلبه. الرجل من الزوجة من خلق كريم؛ ومن رقة وجمال. ول يبطر 
أيوب ولم يتكبر, إن النعمة لم تبطره. وإن الغنى لم ينحرف به. لم يكن من 
هذا النوع الذى قال الله فيه: 

«إن الإنسان ليطغى؛ أن رآه استغى». 

وم يكن من هذا النوع. الذئى «يدع اليتيم» ولا يحض .على طعام 
المسكين» ذلك النوع الذى يصفه الله بأنه يكذب. بالدين. كلاء لقد_كان 
صابرًا على النعمة والصبر على النعمة هو شكر ها. 

ومن شكرها ومن الصير عليها أ 
كان أيوب يؤدى حق الله فى النعمة: 
وينجد ,ذا الحاجة الملهوف. 

وهذا الصبر على التعمة - وقد يبتلى بعض الناس بالنعم - والصير فيها 
بعد على الشدة والمرض هما اللذان كانا السبب فى-اتخاذ صير أيوف مثلاء 


يؤدئ الإنسان حق اه أفيها: ولقد 
ان يطعم الجائع» ويكسو العارى, 


والقه سبحانه وتعالى يقول: 
طإنا وجدناه صابراء .نعم العبد إنه أوات». 


منح الله أيوب عليه السلام الثراء العريض: والنعمة الموفوزة, والضحة 
والوسامة. 


ثم أخذ المال .يتناقض, وأخذت النعمة فى الزوال. وضعفت: الصحة شيئًا 
فشيئاء ثم جاءت لحظة من اللحظات وقد زال تامًا ذلك كله جاءت وقد 
باع أيوب آخر ما عنده مما متلك, وأنفق أيوب آخر ما يقتنى» وأصبح من 
الفقر بحيث لا يجد ما يسد جوعه. ومن المرض بحيث لا يستطيع أن 
يعمل. 

وأشفق عليه فى المبدأ الأهل والاصدقاء. من.ذوى: الثراء. والنعمة, 3 
أخذ اشفاقهم يفتر, وأبنِذ عطفهم يتلاشى: وأخذت صلتهم بد تزول شييًا 
فييًا بحسب ا ضمي تفزسيهم رمن عزامل الدفله غدة وسجفا ثم بزال 
كله بمرور الزمنء وذلك أن مرضه طال وابتلى جسده - كي 'يقول الإمام 
ابن كثير - بأنواع من البلاء. وطال مرضه حتى عافه الجليس. وأوحش 
منه الأنيس. وانقطع عته التاس. 


يقول رسول الله صل اله عليه موسلم, فيا رواه عن ابن أبى حاتم: أن 
نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثماى عشرة سنة. فرفضه القريب والبعيدء 
إلا رجلين .من: اخواته كانا من 'أخلص إخوانه' لمرد'كانا يغدوان إليه 


1 


ويروحان, فقال أحدهها لصاحبه: 

تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من الصالحين. 

قال صاحبه: وما. ذاك؟ 

قال: منذ تمانى عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما يه. 

فلا راحا إليه لم يصبر الرجل عل ذكر ذلك له. 

فقال أيوب : لا أدرى ما تقول, غير أن القه عز وجل يعلم أنى كنت أمر 
على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتى فأكفر عتبهياء كراهية 
أن يذكر إلا فى حق. 

ومعنى ذلك أن أبوب عليه السلام وصلت به شفقته على الناس. ووصل 
به تقديسه قه سبحانه وتعاى إلى درجة أنه كان حين يسمع رجلا يقسم باقه 
على أمر من الأمور يذهب إلى بيته فيخرج كفارة اليمين إشفاقا على 
الرجل أن يكون قد حلف كذباء وتقديسًا قه أن يقسم به على زور دون أن 
يكفر عن القسم. 

- وقد كان أيوب عليه السلام يتحلى يصفات جامعة. 

منها: أنه كان لا يبيت قط ليلة وهو شبعان مع علمه يمكان جائع. 

ومنها ما أخبر به من أنه لم يكن قط له قمصان وهو يعلم بمكان عار. 


ومنها الصفة التى ذكرها القرآن الكريم مثنيا عليه بها وهى أنه أواب. 


لا 


والأراب هو الذى يرجع إلى اه سبحانه وتعالى فى جميع أوقاته.. يرجع 
إليه بالحمد على نعمه وآلائه ويرجع إليه بالتفكر فى جميل صنعه والتدبر فى 
بديع آياته ريرجع إليه بالذكر حتى يكون لسانه دائًا رطبًا يذكر الله. 

- وقد كان أيوب عليه السلام فى عنفوان محنته وفى شدة ابتلائه ذاكرًا 
3 سحانه وتعال.. جام أن اها يه إفا هر .سمة امن اه مسديا اله 

يقول الإمام ابن كتير: مصورًا مض أيزب: 

لم يبق منه عضو سليم سوى قليه ولساله. يذكر الله عز وجل. وهر فى 
ذلك كله اير تسب أذاكر كه غزاوجل أ ليله ونهاره. وصباحه ومتائفر 

يقول الله تمالى: 

«ونبلوكم بالشر والخير فتنة». 

ويقول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. 

ويزيد رسولنا صلى الله عليه وسلم موضوع الابتلاء وضوحًا فيقول: 

يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان فى دينه صلاية زيد فى بلائه. 

وهذا الابتلاء إنما هو اختبار وامتخان من الله. وهو عادة يتمخض عند 
الشادقي حن.رضا مناه سيّتعاته يغسر:الضاير المحدسيه وعن رحعةامق 
القه سبحانه تحيط بن نجح فى الاختبار وتكون التجليات الإطية والآلاء 


ل 


الربانية.. وتكون الببعادة. العظمى. 
- ولقد تجح “أنوي .فى *الاختبار فكشف الله 'ما'به من ضر. 


ويتكشف ابتلاء أيوب عن قصة من أجمل قصص الوفاء عن قصة 
للوثناء لآ تكاد تجد لها مثيلا فى خلال التاريّح شرقيه وغربيه, إنها قضه وفاء 
زوجتدز 

لقد لازمته هذه الزوجة الكرية ملازمة تامة, وكانت. الوحيدة الى حنت 
عليه طيلة ابتلائه, فقد. كانت تقدر حق الزوجية كل التقدير. وتقوم 
بواجبها خير قيام, إنها تذوقت ممه السعادة فى أيام نعمته. وهاهى ذى 
تتوفر بكل جهدها عليه فى أيام ابتلائه. لقد أخذت تدبر أمر المعيشة له وها 
بكل وسيلة شريفة حتى اضطرتها الظروف ف النهابة إلى أن تعمل عند 
ذوى النعمة فخدمت بعد أن كانت يخدومة, وترددت على الأثرياء بعد أن 
كان قصرها يزدحم بلمترددين عليهاء وكان الناس يشفقون عليها 
فيستخدموتها حت ولو لم يكونوا فى حاجة إلى خدمة, من أجل أن يعطوها 
القليل الذى يسد جوعها وجوع زوجها. : 

- ومع ذلك فإن القضاءً م ينته فى أمرها وأمر زوجها إلى هذا الحد 
فحسبء فقد تزددت اشاعة فى سميع :الارجاء أن من يستخلام امرأة أيوب 
ريما نال من بلائه. وحل عليه من شقائه. وترددت على الأبواب فلم تفنتم 
الأبواب هاء وبحثت عن عمل فلم تجدء وطوت.هى وزوجها اليوم,.وباتا 
جائمين وفى. جوازها القصور, والتعيم. وبالقرب مها .ذوو .الثراء من 


فقا 


الأقازب والأباعد.. وفكرت جِذه السيدة وأطالت 


فكير. فكرت فى أمر 


لجديدة_وكانت ذات 


الخروج من هذا المأزق المفاجي؛ ومن هذه الشدة 
شعر طويل جميل, فرأت وهى فى بجنتها أن لا حاجة ا بهذا الشعر, وماذا 
تصنع به وحياتها .وحياة زوجها على أبواب النهاية. 

- يقول الإمام ابن كثير: فلا لم تجد من يستخدمها عمدت فباعت 
البعض بنات الاشراف احدى ضفيرتيها. بطعام طيب كثير فأتت به أيوب 
فقال: 

من أين .لك هذاة وألكرة, 

فقالت: خدمت به أناساء فلا كان الغد لم تجد أحدا فباعت الضفيرة 
الأخرى بطعام فأتته به. فأنكر أيضا وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين ها 
هذا الطعام. فكشفت عن رأسها حمارها. فلا رأى رأسها حلوقا قال فى 
دعاته: 


رب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الرامين». 


- ولعل أيوب عليه السلام لم يقلها من أجل نفسه, وإغا قاها من أجل 
زوجته من أجل وفائها.. من أجل اخلاصهاء من أجل الجميل الذى 


أسدته. 


واستجاب اه للنداءء وهو الذى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
الوء, وعادت المياة باسنةه فيها التزاء وفيها النعك وفيها ذكريانت 


نيلف 


للوناء: وللصبى وعسر خامر .يزطواح عن له 'وضية عند سيصاله 

يروى أنه حينيا دعا بدعائة أوحى اله إليْه: قد رددث عليك أهلك 
ومالك ومثلهم ممهم, فاغصل هذا الماء' فإن فيه شفاءك. وقرب عن 
صحابتك قربانا واستغفر لهم فإنئهم قد عصولى فيك» 


فا 


يونس 
عليه السلام 


روى الإمام. البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم..قال: 

«لا ينيغى لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى». 

ويونس بن متى هو صاحب الدعوة المشهورة؛ التى يقول عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 

«لم يدع مسلم ربه فى شىء قط بها إلا استجاب له», 

وهله الدعوة .هن 

«لا إله إلا أنت. سبحانك إنى كنت من الظامين». 

وهى دعوة تبدأ بالتوحيد الخالص يتمثل فى قوله تعالى: لا إل 
إلا أنت. وتثنى بالتنزيه. تنزيه الله عن كل ما يتثافى مع الكمال. رذلك 
يتمثل فى قوله: «سبحانك». 

ثم تنتهى بالاعتراف الخاشع الخاضع المتمثل فى قوله: 
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«إى كنت من الظالمين». 


وهذه الكلمات القليلة التى يتمثل فيها الإيجاز المعجز فى اللفظ؛ والتى 
بتمثل فيها السمو السامى فى العنى لا تطلب شيئا فى صراحة, ولا تنادى 
بشىء بأسلوب مباشر. ولكنها مفعمة بالطلب, مفعمة بالاستغائة, 


لقد دعا بها سيننا يونس وفو فى يطن. الوت. 


ويحسن أن نبدأ القصة من 

ولقد أرسل الله سيدنا يونس عليه السلام إلى. أهل« نينوى» من أرض 
الموؤصل: وكان سيدنا يونس ككل الأنييات متحمسا لدحوته قانا ييا فى 
الصباح والمساء. ركلا استطاع إلى ذلك سبيلاء ومتخدًا لها كل الوسائل 
الى فى إمكانه لتنتشر وتعم. 

ولكن قومه قابلوا تحمسه يفتور, وقابلوا دعوته إلى الإهان بالكفر 
الأصم. وقابلوا عنايته بعناد لا يلين. 

وإذا كان سيدنا نوح فى مثل هذا لوقف الذى لا بارقة من أمل فى 
ملاس كع عل ترب فالا 

رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارًا. إنك إن تذرهم يضلوا 
عبادك ولايلدوا إلا فاجرًا كقارًا» (نوح آية: 2-11؟). 

فإن سيدنا يونس رأئ أن له قائدة:ق ”المكث' بيهم فأنذرهم” بجلول 


افا 


٠‏ وخرج من بينهم معلا أنه يخرج من أجل النجاة 
مزى عذاب .اله الذى. .يوششك :أن. يمل :بهم :الكفرهم _ وطفيائهم. 
وغادر المدينة متعمدًا.. أن .يكن ذلك غلى. مرأى: ومشهد من أهلها. 
وما أن فارقهم نبى الته حتى بدا الخوف بل الرعب يدب إلى قلوهم, 
ويتغلغل فى نقوسهم. ولقد أخذتهم ذاكرتهم فى إلقاء الضوء عل صدقه 
وأمانته. وعلى فضائله رمكارم أخلاقه. وعلى أنه لم يعهد عليه الكذب 


ولا الخديعة وترجح عندهم صذقه, ثم أيقنوا بهذا الصدقء وتأكدوا أن 
العذاب لا حالة -ثازل بهم وأحذ خياهم يصوز هم العذاب وألوانه. 
وفجائعه: فاجتمعوا وتشاوروا فيا بيهم وانغهوا إلى اثفاق عَام. هذا الاتفاق 
العام يصوره أسلافنا فى صورة أخاذة يرويها الإمام ابن كثير على الوضع 
التالى : 

قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتاد: وغير واحد من السلف 
والخلف: فلا خرج من بين ظهرانيهم. وتحققوا نزول العذاب بهم. قذف القد 
فى قلوبهم التوبة والإنابة. وتدموا على ما كان منهم إلى تبيهمء فليسوا 
المسوح, وفرقوا بين كل بَييْمة وولذهاء ثم لجأوا إلى الله عز وجل: وصرخوا 
وتقربوا إليه. وتقسكنوا لدية» وبكى :الرجال والنسّاء -والبتون والبنات 
والأتهات. وخارت الأنعام والدواب والمواشى: وزغت الإبل وقضلانها. 
وخارت: البقر وأولادهاء وثغت الغغم وحملاتهاء. وكانت ساعة, عظيمة هائلة. 
وهذه هئ الصورة الى:زسمها:أسلافنا.. فماذا :كان من :أمره وماذا: كان بعد 


من أمرهم؟ : 


دكن 


فارق يونس عليه السلام قومه بعد أن أنذرهم بعذاب مدمر فتضرعوا 
إلى الله سبحاته بالتوبة والإنابة والاستغفار, مقدمين بين يدى ذلك كله: 
الإهان الصادق فكانت .ثمرة ذلك نجاتهم التى صورها الله بقوله: 

إلا قوم يونس لما آمنوا كشفّنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين» (يونس آية: 18). 

وهذا الذى صنعه الله بهم يساير نواميس الله سبحانه التى سنها نظامًا 


عامًا للبشزية. وهى أن عذاب: اقه سبحانه ينزل على الأفزاد أو على 
المجتمعات بنسبة بعدهم عن اليا 


أن رحمته تغمر الأفراد والمجتمعات 
بنسبة قربهم من الإيمانء والنجاة دائيًا مكفولة فى نواميس الله للمؤمنين 
الصادقين. 


أما يونس عليه السلام فإنه لما ضاق بقومه ذرعًا فارقهم مغاضبًا منذرًا 
بالنذايد 

وم تكن هذه المفارقة عن استنذان من الله سبحانه أو عن أمر منه. وإنما 
ظن هو أن هذا فى شريعة الله أوسع من أن يحتاج إلى إذن. وأنه غير مضيق 
عليه من قبل اته فى المكث أر فى المفارقة, أى أنه فى محال المباح. 

وعزب عن ذهنه فى ساعة مغاضبته لقومه أن المفارقة: بدون استئذان إذا 
جازت بالنسية للأفراد العاديين, فإنها لا تجوز بالنبببة لمن. يصطفيهم الله 
للعبودية الخالصة. ومن يجتبيهم مرسلين من قبله. 


ينا 


إن هؤلاء لا يتحركون إلا به. ولا يسكنون إلا عن أمره. وهم فى كل 
ما بأتون به وما يدعون قد ألقوا بمقاليد أمورهم بين يديه يصرفهم حسبها 
عله 


ولعل ذلك هو. ما تعنيه الكلمة القرآئية الكرية فى قوله تعالى: 

«فاصبر لحكم ربك, ولا تكن كصاحب الحوت» (سورة القلم: آية 
لك 

وصاحب الحوت هو سيدنا يونس الذى لم يصبر على كفر قومه 
وعنادهم ففارقهم عن غير إذن من الله. فكان من تقدير الله سبحائه أن 
وصل يونس عليه السلام إلى. شاطئ البحر وركب مركبًا مشحونًا ثقيل 
الحمولة. وهبت ريح جعلت المركب على حافة الغرق بمن فيهاء فكان لابد 
من تخفيف حمولتها حتى يستقيم أمرها. 

واستهم الركاب على من يلقون به فى البحر تخفيفا للحمولةء فوقعت 
القرعة على يونس عليه السلام .وألقوه فى البحر. 

ولا ألقوه فى البحرء' ابتلمه حوت كبير. وفجأة رأى سيدنا يونس نفسه 
فى بطن الحوت فأسرع مستفيثا: 

«فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين» (سورة الأنبياء: 


آية /لم). 


للف 


رؤى: يزيد الرقاشئ قال 

سممّث-أنتس بن ماللق" "ولا أعلم إلا أن أنسًا يرفع الحديث إلى 
رسول اه صلى الله عليه وسلم - يقول: 

إن يوئس النبى عليه السلام حين.بدا له أن يدعو بهذه الكلمات.وهو فى 
بطن الحوت قال: 

«اللهم لاإله إلاأنت سبحانك إنى كنت من الظالمين». 

فأقبلت هذه الدعوة تحت العرش, فقالت الملائكة : يارب صوت ضعيف 
معروف. من يلاد غريبة. فقال: 

أما. تعرفون ذاك ؟- قالوا:. لا يارب ومن' هو؟ قال::عبدى :يونس: 

قالوا: عيدك يونس النى ل يل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة؟ 

قالوا: يا ربناء أولا ترحم ما كان يصنعه فى الرخاء فتنجيه من البلاء؟ 

5 

قاين الفوت طرعة فى التزام 

أمر الله الحَوّث أن يلقى بيوتس فألقاء “الحرت بالعراء وهو ضَعيف 
لد نات ت الله عليه شجرة من يقطينّ - قرع - ليأكل منها - وهى 
غذاء.مفقد + دؤة' أن. يسع لثيل غذائة وهو بهذم الارجة من*الضّعف. 
وعناية الله فوق كل عناية. يقول" ابن: كثيرزه"“قال : بيض العلباءة 


نينا 


«فى إنبات القرع عليد حكم جمة, منها أن ورقه فى غاية النعومة. وكثير 
وظليل, ولا يقربه ذباب. ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره. نيا 
ومطبوخاء وبقشره وببذره أيضاء وفيه نفع كثير. وتقوية للدماخ وغير 
ذلك». اه 


أما هذه العناية من أله بيونس, فإن اله سبحانه يحدث عن سبيها إذ 
يقول: 

فلولا أنه كان من المسبحين. للبت فى بطنه إلى يوم يبعثون4. 
(الصافات: آية .)154-١41‏ 

لقد كان يونس عليه السلام مسبحاء أى منزهًا له سبحانه. والتعبير 
الذى يدل عليه التنزيه هو: 

(سبحان الله. أو: سبحان الله وبحمذه). 

أما نداء يونس وهو فى بطن الخوت, أى: 

هللا إله .إلا.,أنت,_بسبيحانك .إفي كنت من ,الظالمين». 

فإنه- دعوة” فى 'غاية .الحق! 

إنها أولٌ توحيد: لا إله إلا أنت. 

وثانيا: سيحانك. 

وثالثاً: اعترآف وضف فيه نفسه بالتقصير “ى عوّق *الله؟ 


قف 


برإنى كنت من الظامين». 

ومع كل ذلك فإن بونس عليه السلام ككل الأنبياء والرسل فى قمة 
الخلق الكريم. 

والتسبيح إذن من وسائل النجاة والحفظ والحماية. 

أما دعاء يونس عليه السلام فقد روى سعيد بن المسيب. قال: 

سمعت ابن مالك - وهو ابن أبى وقاص يقول: سمعت رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: 

«إسم اقه الذى إذا دعى به أجاب. وإذا سثل به أعطى. دعوة يونس 
ابن متى» قال: 

فقات يا رسول اله: هى ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ 

قال: هى ليونبس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول 
الله تعالى: 

«فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت: من 
الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين» 
(الأنبياء الآية: 410). 

«فهو شرط من الله لن دعاه به» أهم 


أما عن يونس عليه السلام نفسه. فإن الله سبحاته وتعالى يقول عنه: 


قينا 


لإوإن يونس لمن المرسلين4. 

واخرج الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: 

«ما ينبغى لعيد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى». 


عل رسولنًا .وعليه أفقضل الصلاة وأركى التسلييه. 
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موسى 
عليه السلام 


يقول الله تعالى: 
«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فآلقيه فى اليم؛ 
ولا تخانى ولا تحزنى, إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ٠‏ 


وهكذا نرى من مبدأ قصة موسى عليه السلام عناية اقه به ورعايته لهء 
وهذه العناية والرعاية ليست خاصة بموسى. وإنما يقدرها القه سبحانه وتعالى 
لكل من يصطفيهم. إنه يقدرها لهم أزلاً. فيأتون إلى العالم رقد خططت 
حياتهم ورسمت فى حكمة دقيقة, لقد رسمت من قبل أن يولدوا بحيث 
اختار الله هم الآباء الشرفاء والأمهات الأطهار. 

يقرل إمامنا البوصيرى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 
لم تزل فى ضائر الكون تختار لك الأمهات و«الآياء 

وانظر إلى السيدة مريم رضى الله عنها حينما استعاذت بال رحمن من هذا 


تيف 


الذى مل الها 1 سيا لال مطفتا رمودتا: 
«إنا أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زكّاه 
فلما استغربت ذلك قائلةه 
«أنى يكون لى غلام وم يمسسنى بشر وم أك يغبّاك. 
بين لها أن المقادير الإطية رسمت الحياة منذ الأزل قائلا: 
«كذلك قال رُبكِ هو على هين, ولنجعله آية للناس ورحمة مناء 
وكان أمرًّا مقضيًّاك. 


فقد كان أمرًا مقضيًا قبل أن يولد :عيسى عليه السلام..وكان أمرًا 
قدي خايت اله أذ 


ونعود بعد هذا إلى سيذنا موستى عَليه السلام فترى أن 'حكمة الله 
اقتضت أن يولد فى عام يقتل فيه المواليد من أبناء اليهود تايا هم على 
بغيهم وطغبانهم وإفسادهم. وكان من تدبير هذه الحكمة فى ذلك أن يربى 
هذا الوليد :ق .القصر. الملكى نحيث الغناية: الثامة صحيًاء وبعيث«العناية 
التامة ثقافها... وحيث الفرصة متاحة فى القصر, لمعرفة السياسة .وأسراو 
الحكم وتصريف الأمور وتدبير شئون الدولة وقيادة الأفراد. 

لقد كان سيدنا موسى يعد للنبوة, والنبوة قيادة لجميع أقطار الإنسان 
وقيادة الجميع زوايا المجتمع فى الجانب السلوكى والاجتماعى. فى الإرادات 


ليف 


والنوايا. فى الأخلاق والتصرفات. وفى كل ما يأتيه الإنسان أو يدعه من 
مسائل العنيدة والأخلاق والتشريع. 

ودبرت العناية الإلهية الأمور على الوضع الذى يقصه الله تعالى فى أكثر 
من سورة من سور القرآن. 

ومن الواضح السافر الذى لا لبس فيه أن الله سبحانه وتعالى كان 
يصطنعه لنفسه كا يقول سبحانه: 

«واصطنعتك لنفسى 4. 

وأنه سبحانه كان يصنعه على عينه كبا قال سبحانه: 

«ولتصنع على عينى 4. 

وتبدأ قصة موسى عليه السلام بأن أمه حملت به فأصابها من الهم ما الله 
به عليم؛ لقد سرح بها خيالها فى مستقبل هذا الخدل وني]! يعظرم من انميت 
لقد كانت تفكر فى الأمر نبارًا وكانت تفكر فيه ليلاء وأصبحت فريسة 
للهراجس لا تفارقها. 

فطمأتها اله سبحانه. وأمرها أ, 


أخذ الأمر فى يسر تام لقد أمرها إذا 
ما تم الوضع أن ترضع الوليد رضعة مشبعة ثم تضعه فى صندوق وتلقيه فى 
النيل. 

وأحكمت أم موسى الأمر إحكاما: أحكمته من جهة الصندوق, 
وكيفيته, وأحكمته من جهة الإلقاء. ووقت الإلقاء ثم ألقته داعية الته له 


لهنا 


بالمفك :وما أن 'بمد. “نيا وترارى ‏ حن- نطرهًا عق اسك قريب 
للهراجس مرة أخرىء, وأخذ الشيطان يهمس فى أذنهاء فحدئت نفسها 
قائلة: ماذا فعلت يابنى ؟ لو ذيح عندى فواريته وكفنته كان أحب إلى من 
أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. لقد أصبح قلبها معلقا به فارغا من 
غيره. وكادت تعلن الأمر وتذيع الخير حتى يرد ولدها عليها ولو كان 
مذبوحًا. ولكن الله عصمها وثبتها وريط على قلبها لتكون من الؤمنين. 


# م« 


عن ابن عباس رضى اله عنهما - حسبا روى الثعالبى - قال: 

«إن بتى إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناسء وعملوا 
بالمعاصى ووافق خيارهم شرارهم. ول يأمروا بالمعروف. ول يتهرا عن 
المنكر. فساط اله عليهم القبط فاستضعفوهم. وساموهم سوء العذاب. 
قذبحوا أيناءهم». 

ورأى ابن عباس هذاء هو الرأى الاشيه بالحق فى سبب سوء التفاهم» 
الذى حدث بين المصريين واليهود عندما كان سيدنا موسى على وشك أن 
ايتسم الحياة. 

لقد أفسد اليهود فى أرض مضر حينئذ إفسادا كان من المحتم معه 
إضعاف شوكتهم. وى هذه الفترة ولد سيدنا موسىء وكان من ثمار ميلاده 


فى هذه الغترة, أو من ححكمة اله لولادته فى هذه الفرة أن تسير بد المقادير 


ينف 


فى عناية تامة إلى أن تضعه فى: القصر الملكى يربى فيه. ويعد لمواجهة هذا 
الظلم الفاجر والفساد العنيد. 

وولد موسى. فخافت أمه أن يقتل وألقته فى النهر. وانطلق الماء بموسى 
يرفعه الموج مرة ويخفضه أخرى, حتى أدخله - كا يذكر التيسابورى - 
بين الأشجار عند دار فرعون إلى روضة هى مستقى جوارى فرعون, وكان 
بالقرب منها نهر كبير فى دار فرعونء داخل فى بستانه. 


فخرجت جوارى فرعون يغتسلن ويستقين. فرجدن الصندوق قد حمله 
التياز إلى مستقاهن ومغتسلهن. فأقبلن عليه يتنافسن فى التقاطه. فلما 
أصبح بين أ ان فى التنبؤ بما فيه. أهو كنز من ذهب ؟ أهو مجموعة 
ع أعوام ؟ لع الى عر 1 

وانتهى بهن الرأى إلى أن الأسلم فيا يتعلق بين أن يذهبن به إلى 
سيدتهن ربة القصر. امرأة فرعون فحملنه على حالته حتى أدخلنه على 
«أسية»:امرأة فرغون, عِدء السيدة الى طرب اه بها مثلة للمؤمنينه 
فقال: 


«إوضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى 
عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم 
الظالمين». 


ولقد وصفها رسول اقه صلى اقه عليه وسلم بالكمال مسوّيًا فى ذلك 


يفا 


.بينها وبين السيدة خديجة الزوجة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 
والسيدة فاطمة ابنة رسول الله صل الله عليه وسلم. والسيدة مريم أم 
السيد المسيح رضى اله عنهن أجمعين. 

وحينبا وصلت الجوارى إلى مكان السيدة آسية وضعن الصندوق أمامها 
فأمرتهن بفتحه. ففتحته, فرأت غلامًا وسيًا قسيبًا. وألقى الله تعالى فى قلبها 
محبته, كما قال الله سيحاله: 

«وألقيت عليك محبة ممى». 

لقد أشفقت عليه السيدة الكرية, ورمته, وأحبته حب لأول نظرة حبا 
0 كان من أثره أن وطنت العزم على أن تستنقذه من برائن فرعون 
وعصابته. 

وذهبت بالطفل فى طفولته النضرة. وفى منظره البرىء إلى فرعونء 
وقالت: قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. 


زذكرت له أن طقلا راحذا ل يريد فى إسراثيل: واسترهقه إياء 
وم تزل ترجو وتتعطف وتسترحم حتى وهبه لا. 

وسعدت آسية بفوزهاء ونعمت بتحقيق رغبتها. ومكثت هنيهة تداعب 
الطفل وتدلله ثم سمته (مو- شى) وهو اسم مركب من كلمتين: كلمة 
«مو» ومعناها الماء وكلمة «شى» بالامالة ومعناها: الشجر. وذلك أن 
موسى عليه السلام وجد فى الصندوق بين الماء والشجر. ثم عرّبت الكلمة 


نشا 


فأصبحت موسى. 

اسعدت السيدة آسية رضى الله عنها بموسى هنيهة من الزمن حينما وهيه 
فرعون هاء ثم انقلبت سعادتها قلمًا واشفاهًا وذلك حين أحضرت المرضع 
فلم يقبل على ثديها فأحضرت مرضتًا ثانية فامتنع عليها. وأحضرت ثالثة 
فرفض الرضاع منها وهكذا.. وأشفقت السيدة الكرية أن يمتنع عن اللبن 
غيموت سنوعًا وجتهى سَيَائه في ساعات فأسرتها ذلك كل المزت,,واهلت 
تفكر فى أمره الغريب, لقد نجا من الموت غرقًا وقد كان من الممكن أن 
ينقلب الصندوق بموجة واحدة فيصير الطفل فى عام الموق وقد كان من 
الممكن أن يقتل قبل إلقائه فى النهر. وكان من الممكن ألا يببه فرعون طاء 
لقد تجا الطفل من كل ذلك, أفتكون الأقدار قد ادخرت له الموت جوعًا؟ 
وأمرت السيدة فى محاولة تجر يؤخذ إلى السوق وأن يعرض عليه كل 
من كانت حديثة عهد بالولادة لعله يرضع من إحداهن, ولكنه امتنع وتحقق 
بذلك قوله تعالى: 

إوحرّمنا عليه المراضع4. 

وكان الله سبحاته قد وعد أم موسى برده إليها قائلا: هإنا رادوه 
إليك4. 


ومن أجل تحقيق هذا الوعد تصرفت المقادير على النحو التالى 


حينا آلقى موسى عليه السلام فى اليم قالت أمه لأخته «قُضيه» أى 
تتبعى أثره فأخذت أخته تتبع أثره معتمدة ألا يبدو منها الاهتمام الخاص 


كرفا 


به. واستمرت فى ذلك صابرة منتبهة يقظة إلى كل ما يدور. مما يتعلق 
بموسى. ختى إذا كان فى السوق تعرض عليه المراضع. تدخلت أخته قائلة: 

«هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون». 

فالتفرا حوها وقالوا ها: 

وما يدريك بنصحهم له. ولعلك قد عرفت هذا الغلام, فلتدلينا على 
أهله. فقالت ما أعرفهم وإنما نصحى له وشفقتى عليه رغبة فى سر ور الملك, 
ورجاء. متقعته,. وأملا اق .رضاه : وهياته. 

فأرسلوها لتحضر من أشارت بهاء فذهبت إلى أمها وأخبرتها المديزه 
فجاءت يلؤها الحنان والشوق. ويغمرها الفرح والرضا. 

وما أن قدّمت له نديها حتى التقمه وأخذ يمقص منه إلى أن امتل شبمًا 
وريًا.. وطار المبشرون إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا للطفل 
مرضحًاء فغمرها الفرح وأرسلت فأتت بها وبه وشاهدت الرضاع, وتثبنت 
إينفسها من الأمر. ثم قالت لأمه: أقيمى هنا فى القصر لأجل أن ترضعى 
ابنى هذا وكل أمورك مكفولة: وستجدين الراحةء وستنعمين با بد 
ساكنو القصر. فتذكرت أم موسى وعد الله لها. 

9إنا رادّوه إليك». 

وعلمت أن الله لا يخلف وعده. فقالت فى غير تردد ولا خوف. 
لا أستطيع أن أدع ولدى. فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى 


لفيا 


يق ا ميكرن معن لا آلوه خيراء نولا َك اماد فزعو تشييم لم عونق 
سمحت لا بأخذه فرجعت به إلى بيتها من يومها وتحقق بذلك وعد الله لها. 
#إنا رادّوه إليك». 
فكك موندئ مع أمه مدة الرضاع, وأنبته القه نبانًا حسئا. وحفظه من 
كل سوءء, هذا انقضت المدة "الى كانت: امرأة فرعون تتمجل نهايتها لد 
يوم لعودته إلى القصر. وأعلنت امرأة فرعون يوم عودته. واستعدت لذلك. 
واستعد من حوهاء وكان يومًا ملينًا بالزيتة ومراكب المهنئين. 


أما ما حدث بعد ذلك فى سنوات الطفولة وأوائل الشياب فإن التاريخ 


أ. ويصمت 


يصعت عله ونا من لفك فى أنه رى أسبق نا كين التريم 
القرآن أيضا عن هذه الفترة ثم يفاجئنا به وقد بلغ أشده واستوى فيقول: 

«إوما بلغ أشده راستوى آتيناه حك وعلمًا وكذلك نجزى 
المحسنين» (القصص آية: .)١68‏ 


ونقف قليلا عند قوله تعاق: #وكذلك نجزى المحسنين4 لأنها ترشد 
إلى أن الله كان قد آتاه حكًا وعليا. فإن موسى عليه السلام قد قدم 
ما جعله جديرًا بذلك وهو أنه كان من المحسنين. كان ينصر المظلوم؛ ويعين 
العاجز, ويساعد من كان فى حاجة إلى عونه وكان سريع الرجوع إلى الله : 
أى أنه كان حسن الصلة بالله. وكان حسن الصلة يأفراد المجتمع ومن كان 
كذلك فإن الله سبحانه يثيبه خير مثوبةء يقول. سبحانه: 


لضفا 


«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة, 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» (يونس آية: 5). 

ريقول سبحانه: #إن الله مع الذين اتفوا والذين هم محسنون» 
(النحل آية: 8؟1١).‏ 

إنه سبحانه مع اللحسنين بالرعاية والتوفيق ومعهم بالعناية والهداية, 
ومعهم بالرحمة. وإن رحمة الله قريب من المحسنين. 


ومكث موسى عليه السلام فى القصر ماشاء الله أن يمكث, ثم اتتضت 
الحكية الإلمية أن يتامر الفر روآن ,يقادر مسر كلها خاذ] لحاتفا 


أما السر فى ذلك, فإنه دخل المديئة فى وقت هدأ فيه السير. وانقطع 
السائرون» واستكنّ كل إنسان فى بيته يطلب الراحة والهدوء. وإذا به يجد 
رجلين يقتتلان: أحدههما من شيعت 
معروًا لدى جمهور الشعب, فاخذ الذى من شبعته. يستغيث به ويستنصره 
وقرب منههما موسى ليفض النزاع ويحسم الخصرمة؛ وإذا به عن غير قصد 
يلطم الذى هو عدو له لطمة م يكن يقصد أن تكون قاتلة - وحاشا لنبى 
أن يقصد ذلك - فإذا فيها القضاء عليه وإذا به يخر ميتاا 


. والآخر من أعدائه. وكان موشى 


وما أن حدث هذا حتى رجع موسى إلى اقه بالندم. والتوبة الخالصة 
النصوح., والاستغفار الخارج من القلب فى أسف شديد على ما حدث. 


باينا 


ويذكر آله سينابة خلق عق اسان مو النى يقول: 

«هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبينء قال رب إنى ظلمت 
نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم» (القصص آية: ٠١‏ 
* 

ثم عاهد الله عهدًا مؤكدًا فيا يستقيل من حياة قائلا: 

«إرب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرًا للمجرمين» (القصص آية: 
0 

وأيقن موسى أنه لابد من القصاص منه. وأن الأمر سيعرف: إن قريبًا 


ذإن: بعيد وأنه' لا املزا: من عقا تبص 


أخذ موسى يفكر فى أمر القصاص وأنه لا مقر منه. وسار فى هم, 
فى ضيقء وأصبح خائفًا يترقب. لقد أصبح حلرًا مرتايا. 


وإذا به يفاجاً 


أخرى بالذى استنصره بالأمس يطلب منه العون 
والنجدة ويستصرخه من جديد. وم يكن ضمير موسى قد هدأ بعد من 
حادث الأمس, فتطلع إليه فى غضب. ونظر إليه فى استياء. وقال لد فى 
5 

«إنك لغرى مبين» (القصص آية: 08. 


وأراد أن يعاقبه على كترة اشتباكه بالآخرين من أجل أن يلتزم 
السكينة, وأن يثوب إلى حسن المعاملة, وإذا بالزجل يقول: 


ذيينا 


يا موسىء أتريد أن تقتنى كبا قتلت نفسًا بالأمس, إن تريد إلا أن 
تكون جبارًا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين 4 (القصص 
أيه 4). 

وفكذا أفشى الزجل سر القثيل: وهذا الرجل يثل. صنقًا من 'الناس 
عربيدًا جباناء لا يحفظ جميلا. ولا ثل الاتزان. 

وبيما كان موسى عليه السلام مأخودًا بالمفاجأة التى ما كان ينتظرها 
عن إفشاء سزه إذا به يرئ رجلا آنياً من أقضى المدينة بسعى متجهًا إلى 
موسى. قائلة: 

«إيا موسى, إن الملا - أى الرؤساء - يأقرون بك ليقتلوك؛ فاخرج 
إفى لك من الناصحين» (القصص *آية: )٠١‏ 


وأصبح الأمر بالنسية لموسى واضح المعالم: 


لا مفر من الخروج من مصرء إلى أين؟ بم بسافر؟ ما الطريق؟ إنه 
غ" مدر 


ولكنه خرج من مصر: خرج خائقًا يترقب. متجهًا إلى الله تعالى فى 
تضرع واستغاثة. قائلا: 


رب نجى من القوم الظالمين» (القصص آية: .)8١‏ 
كانت تتمثل فى موسى إذ ذاك الحاجة إلى عون الله والاضطرار إلى 


اين 


ارحنتف واقه سبيمايه. وتعاق يقول» 
«إأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» (النمل: 67). 


يقول أبو العباس المرسى: الصوفى فى اضطرار دائم, إنه دائيا مستشعر 
امطزاره ' إلى لقف .من أجل :كلل عه ميعتماب. الدعوةة 


وما من شك فى أن الالتجاء إلى اله عن طريق العبودية سبيل صادق فى 


الاستجابة. 
«أليس الله بكاف عيده 4 (الزمر آية: ). 
امن هو اعيده؟ 


إنه الذى لايغفل عن المبودية الحقة التى تستجيب للأمر. وتتهى عن 
المنهيات, وتكون دائيًا فى إطار الطاعة. 

كان موسى مضطرا فاستجاب الله نداءه ونججاه من القوم الظالين. 

أخذ موسى سمته نحو مدين - بالسؤال أوبالحدس وقد كان يسمع 
عنها وماكان يدرى الطريق إليهاء وتضرع إلى اقه فى ابتداء طريقه قائلا 

«عسى ربى أن هدينى سراء السبيل» (القضص آية: 19). 

إنه مسر أيذا١-‏ وماامن غلها ذلك 2 واستباب اه دعاب غهذاء 
إلى هدقة. 


ووصل مدين؛ وحينما دخلها وجد جمهًا كثيرًا من الرعاة يسقون أنعامهم 


نا 


عند بئر مدينء وأخذ ينظر إلى الرعاة فوقع بصره على فتاتين منعزلتين 
تقريبًا. وتقنعان أغنامهها عن السقياء وسأطها عن أمرهما فقالتا: 
«لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» (القصص آية: 


0 


أى لا نسقى أنعامنا حتى ينتهى الرعاة من ستى أنعامهم, وذلك لضعفنا 
عن الاقتحام فى الزحام. 

ويبدو أنما توقعتا منه سؤالاً عن رجال الأسرة فقالتا 

«رأبونا شيخ كبير» (القصص آية: 37). 


واستولت" الرزوءة عل موسق هله المروية الى هى من شيمة المزمنين 
والق تلزم الإنسان نجدة المحتاج. 


«إفسقى لما» (القصص آية: 26). 


وكان موسى مجهدًاء وكان بالمكان شجرة طا ظل ظليل؛ فتولى إليها. 
وجلس ملتجمًا إلى الله مرة أخرى قائلا: 

«رب إنى لما أنزلت إل من خير فقير» (القصص آية: 64؟) 

أخرج ابن مردويه - عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال 


رسول اقه صلى الله عليد وسلم 


ويف 


لما سقى موسى عليه السلام للجاريتين ثم تولى إلى الظل فقال: 

«إرب إى لما أنزلت إل من خير فقير» إنه يومئذ فقير إلى كف من 
ر. 

وعن ابن عباس قال: 

لقد قال موسى عليه السلام: طإرب إفى لما أنزلت إل من خيد 
فقير» وهو أكرم خلقه عليه. ولقد افتقر إلى شق قرة. ولقد لصق بطنه 
بظهره: من شدة الجوع. 

وق رواية أخرى عنه أنه عليه السلام سأل فلقًا من الخيز يشد بها صلبه 
من الجوع. وكان عليه السلام قد ورد ماء مدين. 

ومن أجمل ما روى فى ذلك ما قاله الحسن رضى لله عنه من أنه عليه 
السلام سأل العلم والحكمة. 

ومها يكن من شىء. فإن موسى عليه السلام كان يلجأ إلى الله فى كل 
أموره. ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: 

«من لم يسأل الله يغضب عليه» (رواه اين ماجه). 

وينصح بأن يسأل الإنسان الته فى البسير من الأمور والعظيم منهاء 

وكان عليه الصلاة والسلام يقول: 

«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنث فاستعن بالله هه 

«رواه الترمذى وقال: حسن صحيح». 


ييف 


جلس موسى فى الظل. وما لبث أن جاءته إحدى الفتاتين تمشى على 


استحياء وقالت له: 
«إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» (القصص آية: 90). 
يقول ابن كثير: 


أى جزاء سقيك, على أن ما مصدرية, ولا يجوز أن تكون موصولة, لأن 
ما يستحق عليه الأجر فعله, لا ما سقاه. إذ هو الماء المباح» وأسندت 
الدعوة إلى أبيها. وعللتها بالجزاء. لثلا يوهم كلامها ريبة. وفيه من الدلالة 
على كمال العقل والحياء والعفة ما لا يخفى. 

روى أنه عليه الشلام أجابها فقام معها فقال لها: 

«امشى خلفى. وانعق لى الطريق, فإنى أكره أن تصيب الريح ثيابك 
فتصف لى جسدك. ففعلت». 

يقول: اله تال : 

«فلا جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين4 (القصص آية: 0؟) 

ومن أجمل ما روى عندما التقى موسى بالشيخ: ما أخرجه ابن عسكر 
عن أبى حازم قال: 

لما دخل موسى على شعيب عليهما السلام إذ هو بالعشاء. فقال له 


لخينا 


قال موسى أعوذ يالقه تمالى. 

قال: ولم؟ ألست بجائع؟ 

قال: بى, ولكن أخاف أن يكون هذا عوضًا لما سقيت لياه وأنا من 
آهل بيت لابن شين -.. عمل الات مل الارجن ذققا 

قال: لا والله. ولكنها عادقى وعادة آبائى, نقرى الضيف. ونطعم الطعام 
فجلس موسى عليه السلا فأكل. 

ثم يقول الله تعالى متابعًا النبأ: 

«قالت إحداها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى 
الأمين» (القصص آية: 51). 


يقول الإمام الألوسى: 

«إن كلامها هذا كلام حكيم جامع لا يزاد عليه. لأنه إذا اجتمعت 
الخصلتان - أعنى الكفاية والأمانة - فى القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم 
مرادك». 


وقال عمرو بن عباسء وشريح القاضى, وأبو مالك. وقتادة. وحمد 
ابن اسحاق وغير واحد, لما فالت ذلك. قال ها أبوها: وما علمك بهذا؟ 


انا 


فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة, وأنه لما جتنت معه 
تقدست اماعط . نكان: 

كونى من ورائى, فإذا اختلفت الطريق فاحذف لى بعصاة أعلم بها كيف 
الطريق. 

ورأى شعيت عليه السلام شابًا قويًا يبدو عليه القوة. وييدو عليه 
الأمانة, وفى وجهه نور. وفى سمته وقار, فأحب أن يربطه به برابطة وثبقة, 
فقال له: 

«إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثماق حجج. 
فإن أتمت عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن 
الله من الصالحين» (القصص: 397). 


وأجاب موسى عليه السلام: 

إذلك بينى وبينك أها الأجلين قضيت فلا عدوان عل والله على 
ما نقول وكيل» (القصص: 18). 

يقول الإمام البخارى: 

«حدثنا محمد بن عبد الرحيمء حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا 
مروان بن شجاع. عن سام الأفطس, عن سعيد بن جبير قال: 


شالق بتودى اتن أغل الخميرة: أي الأملين: عضى مسن 
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فقلت: لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب نأسأله. فقدمت فسألت 
أبن "عاض كقال: 

قضى أكثرهها رأطيبهاء أن رسول اته إذا قال فعل. 

وروى ابن جرير من طريق محمد بن كعب أن رسول الله صلى اقه 
عليه وسلم سئل: 

أن لفاو قسن لوس 

قال: أوفاها وأتمهما. 

قضى موسى الأجل, وأحب أن يغادر مدين. فقد اشتاق موسى إلى 
مسقط رأسه. وإلى أهله: إنه الحنين إلى الأهل والوطن. وأحب زيارتهم فى 
خفية من فرعون وقومه, فلا صح عزمه أمر زوجته أن تسأل أباها أن 
نميا من كجالة اما يعيصي يدر فامطاهاا كتواا ك0 ين عي 

وأخذ موسى طريقه - ومعه غنمه وأهله - واتخذ من أجل رعاية الغنم 
عما حن اعضاد الشهررة. وسان. ذكرها 

لقد أخذ طريقه فى ليلة شاتية باردة, وأراد أن يوقد نارًا ليستدق هو 
وأهله. فلم يتمكن من ذلك يسيب الشتاء. 

وأخذ يتلفت هنا وهناك. 

««آنس من جانب. الطور نارًا قال لأهله امكثوا إنى آنست نارًا لعلى 


يدا 


آتيكم منها بخبر أرجذوة من النار لعلكم تصطلون» (القصص:؟؟). 

وحينما وصل إلى المكان الذى آنس فيه نارًا إذا به يسمع النداء المدرى 
فى الخد واليي ل اأعيق سه سسا 

«إمن شاطئ الواد الأمن فى البقعة المباركة من الشجرة». 
(القصص: )”١‏ 

قائلاً له: 

«إيا موسى إنى أنا الله رب العالمين4 (القصص: )"٠‏ 

ولقد ذكر اقه ذلك فى سور متعددة: واختلف التعبير من سورة إلى 
سورةء ومن ذلكة 

«إفلما جاءها نودى أن بورك من فى الثار ومن حونها وسبحان الله 
رب العلمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم» (التمل: 8. 9) 


وقال تعالى فى سورة طه: 

طفلما أتاها نودى يا موسى. إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى, إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل 
نفس با تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه 
فتردى». (طد: .)135-3١‏ 


لقد كانت المفاجأة السعيدة الكبرى لموسى. وكانت مفاجأة لم يكن 
موسى عليه السلام يتوقعها. 
وهل يتوقع الأنبياء ١‏ 


إن الله يصطفيهم للنبوة منذ الأزل, ثم يفاجئهم فى الوقت الذى تقتضى 
حكمته أن يبعثهم فيه. 


وما كان الذى رآه موسى نارا وإما كان نورا إنه التور الذى يراه كل 
من يتجلى الله عليه بر حمته. يقول صاحب كتاب: «لطائف الإشارات»: 


ويقال: ألاح له نارًاء ثم لوح له نوراء ثم بدا ما بداء ولا كان المقصود 
التار ولا التور. وإنما سماع نداء: 

«إنى أنا الله رب العالمين». 

ويقول ابن كثير فى ذلك: 

إن الذى يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين. الفعال لا يشاء. لا إله 


غيرهء ولا رب سواه. تعالى وتقدس, وتنزه عن ممائلة المخلرقات - فى ذاته 
. وصفاته, وأقواله وأفعاله - سبحاله. 


ويقرل القه سبحانه عن هذه الحادثة المشرقة: 


طإفلما أتاها نودى: يا موسىء إى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنتى أنا الله لا إله 


لل 


إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى.. إلى قوله: فتردى». 

ونحب أن نتحدث عن: طفاخلع تعليك»: 

انه خلع حقيقى للنعلين. ولكن الكلمة تشير إلى: «اخلع الأدنى » 

وكلما خلع الإنسان الأدنى كان هناك أيضًا أدنى فيخلعه, وهكذا يكون 
الأنسان. فى. سمو احير رق ررق داف -. وشعار :الام : 

من استوى .يوماه فهو مغبون, ومن لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان - 
جر لسار الء 

رانين تسل الأمارة بالدوة رين القيطان الذى بر رين بالدرم 
واخلع نعليك تشير على وجه العموم إلى: 

اخلع الزجس. اخلع كل ما اهو ملوث بالرياءهتوسر فى طريق لق على 
طهر ونقاء: مادى ونفسى. فإن طريق الله هر طريق الطهر والصفاء. 

غاطب اه سياد عريل علد البلهم قاتلا 

«إوما تلك بيميتك يا موسى * (طه: )١0‏ 

فقال مؤستى + 


«إهى عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمى. ولى فيها مآرب 
أخرى» (طه: 18) 
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أمره إل سبسائه. بإلقاتيا.. غألقاها موسن» ونا بها تمية تسدي: 
فليا رآها موسى تهتز كأنها جان ول مدبرًاء وإذا به يسمع النداء الإلمى 


إيا موسى. أقبل ولا تخف, إنك من الآمنين» (القصص: )”١‏ 
وهل يخاف من اصطفاه الله. أو اجتباه. أو كان عنه راضيًا؟ 


«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (يونس: 337) 


وأولياء الله هم: 

«إالذين آمنوا وكانوا يتقون» (يونس: 35) 

إذاءها كانوا كذلك. تفإن. لمم 'البشرى لى المياة الدنيا: وى الآحرة. 

إن الله سبحانه وتعالى يرعاهم ويحميهم: وهم آمنون فى الدنياء وآمنون 
ف الاهرة 

ورجع موسىء وأعاد الله العصا سيرتها الأولى. 


ثم أمر الله تعالى موسى أن يدخل يده لى جيبه ثم يخرجهاء ففعل 


موسى. وإذا به يرى يده بيضاء من غير سوء. 
وما كانت هاتان الآيتان من اقه لموسى إلا تهيدًا لبعته ورسالته: إنهنا 
برهانان على صدقه: 


«اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك 
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جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون ومَّلتئه إنهم كانوا 
قومًا فاسقين» (القصص: 5”) 

لين ل عسل بالدقاي إل لخر مرو 

«إنه طفى» 

ومن رسالة موسى كبا :هو, من رسالات الأنبياء. تحذير الطغاة من 
غضب اله «إإن الإنسان ليطغى؛ أن رآه استغنى» (العلق: 3 - /) 

أى أن الإنسان إذا كان فى صحة: وق ثراء. وفى حكم - يسيرًا كان ادا 
الحكم أو كبيرّاء فإنه ينزع للطفيان. ويستخف قومه فلا يبالى بهم 
ويستعبدهم فيطيعونه, ويذلون له خوفا منه ورهبة. 

ورسالات الأنبياء تحذر من ذلك وتعلن: إن الله يمهل ولا يهمل. 

وإن الته ليمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 


قرا امويتق أنه «سيتايل طاغية ا مسكيدا: لشفي زمه فايزا مزه 


فتضرع إلى الله قائ 

«إرب اشرح لى صدرىء ويسر لى أمرى, واحلل عقدة من لسانى 
يفقهوا قولى. واجعل لى وزيرًا من أهلى. هارون أخى. اشدد به أزرى, 
وأشركه فى أمرى. كى نسبحك كثيرًا. ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا 
بصيرًا». (طه آية: 10 - 80) 
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واستعطفه أيضًا قائلاً: 
يقتلون, رأخى هارون هو 
أفصح منى لسانًا فأرسله معى ردءًا بصدقى إنى أخاف أن يكذبون». 
(القخض ١‏ 251-17 

وأهل اله وأرلياؤه يلجأون إليه فى كل أمر همهم إنهم يسألونه 
ويلجأون إليه فى اليسير من أمرهم وفى العظيم منه. يقول صلى الله عليه 
وسلم: 

«ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع». 
(رواه الترمذى وابن حبان عن أنس). 


«رب إلى قتلت منهم نفسًا فأخاف أ 


واستجاب الله دعاءه قائلاء 

«سنشد عضدك بأخيك4 (القصص: 0*) 

ومن طريف ما يروى فى ذلك أن السيدة عائشة رضى اقه عنها سمعت 
ول الأناس وهم سائرون فى طريق الحج: أى أخ آمن على أخيه؟ 

فسكت الة.م. فقالت عائشة لمن هم حول هودجها: 

هو موسى بن عمران حين شفع فى أخيه هارون فأوحى إليه. قال الله 
عاق 


«ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نيا (مريم: 09) 
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واجتمع موسى بأخيه. وصمما على أن يؤديا الرسالة فى صورة من العزم 
المصمم. ولكن صورة فرعون كانت واضحة فى نفسيه|: 

إنبا صورة الباطش الذى لا يبالى. فاتجها إلى اله فى تواضع واتكسار, 
قائلين: 

#إربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى». فقال سبحانه 
وتعالى : 

لا تخافاء إنتى مفكيا أسمع وأرى» (طد: 8غ -45). 

رمدي اله سحانه ,يكال نانوك 

إنقولا لد قول ليْنَا لعله يعذكر أو يخشى» لله: 4؛) 

والواقع: أن هذه النصيحة ليست لموسى وحده. وإنما هى لكل داع إلى 
ها ببحام 

إن الداعى حينا يغلظ فى القول فإما يرضى بذلك نزعة الكبرياء 
عده :وأن- بحن الدعاة يسع امل أمائن. .سن" عله 'البزعة. 

إن فيه بعضًا من صقات.إبليس 'فى كريائةة وإن لم يشعر.بذلاكه وأنه لمن 
البديية بمكان أنه بمقداز ما عند الواغظ من حدة يكون غير أهل -للوعظ, 
وققداز با عدت عن ' ميدة يكون عيدة دن كترياء. 


ومن طريف ما يروى فى ذلك أن واعظًا وعظ المأمون وعنف له فى 
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القولء فقال: يا رجلء ارفق فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو 
شر منى . وأمره بالرفق. قال تعالى 

(فقولا له قولا ليئًا لعله يتذكر أو يخشى» (طه: 5غ) 

ولقد أبان الله سبحانه وتعالى قواعد الوعظء وبين المنهج الذى يجب أن 
يلتزم به الواعظ, وأولى هذه القواعد ما عبر الله سبحانه وتعالى عنها فى 
أمرع عولد 

«إقل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان 
الله وما أنا من المشركين» (يوسف: )٠١8‏ 

الدعوة على ب أى على علم ولا ناص من أن يكون الداعى 
عالًا حتى لا يوقع جمهورًا من الناس فى الضلال. 


ولقد كان من شيم علمائنا الأجلاء أنه إذا سثل أحدهم فيما لا يعلم 
قال: 

دلا أدرى». 

وأما القاعدة الثانية فهى ما عبر الله عنه بقوله: 


#الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله4. 
5 4و) 


وهذه قاعدة جليلة: إن من يبلغ رسالات الله لا ينبغى أن يفعل ذلك 
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إلا إذا كان قليه عامرًا بخشيته, ملينًا بجنبته 
أما القاعدة الثالثة للواعظ فهى: 


«نقولا له قولا لينًا لعله يتذكر أو يخشى» (طه: 16) 


والقاعدة الرابعة هى: 

«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالق هى 
أحسن # (النحل: )١١9‏ 

وهى آية تجمع من الآداب الكثير. 

# ع # 

ما هى رسالة موسى إلى فرعون؟ 

إنها: «أن أرسل معنا بنى إسرائيل» (الشعراء: )١17‏ 

إن موسى عليه السلام لم يكن صاحب دعوة عامة, إنه لم يرسل إلى 
المصريين. وإلا لمكث فى مصر يدعو إلى الله. 


لقد أساء اليهود إلى مصر, وعانوا فيها فسادًا على طريقتهم فى كل 
مكان. وفى كل زمن. فأخذ فرعون فى قسوة قاسية. وفى عنف عنيف ينكل 
بهم: يذبح أبناءهم» ويستحيى نساءهم. 

ورا كان هذا العنف يسبب مؤايرة - وهم أصحاب المؤامرات - من 


ام" 


مؤامراتهم لقلب نظام الحكم. وربما أخذوا يسيطرون على اقتصاد البلد. 
وعتصون دماء أهلها. وريما حاولوا السيطرة على مصر وأخذ الحكم فيها, 


وريا.. 


ونكل بهم فرعون فى نوع من الجبروتء وكانت مهمة موسى عليه 
السلام إنقاذهم. 


... ان: طأن أرسل معنا بنى إسرائيل»4 رسالة واضحة. 

ويقول الله تعالى: 

«فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذيهم 
قد جئناك بآبة من ربك والسلام على من اتبع الهدى» (طه: 27). 

وما من شك فى أن موسى عليه السلام كان يسعده أن يؤمن فرعونء 
ومع ذلك فإن رسالته كانت محددة ببنى إسرائيل. 

ولا قال موسى وهارون لفرعون: #إنا رسولا ربك دار حديث بين 
فرعون وموسى فى موضوع الإطية» قال فرعون: 

إفمن ربكا ياموسى». 

«قال: ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى» (طه: 00-4). 

أى أن الله سبحائه هو الذى خلق كل ما فى الكون, وهو كل شىء فى 
الكون إلى الغاية من وجوده. 
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وريد ترسى" يذلف أن اميكناة ‏ قل ما لتقن عل الحطلف 
وعاد فرعون يسأل: إذا كان ربك هذه المثابة من الوضوح والجلاء» 
فيا بال القرون الأولى التى م تهتد إليه؟ 


وقال مرسى: طعلمها عند ربى فى كتاب لايضل ربى ولاينسى » 
(طهن 06). 


وسيجازق 5 بعمله, ثم أخذ موسى يتحدث عن الله وعظمته وآلاله: 

«الذى جعل لكم الأرض مهدًا وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى, كلوا وارعوا أنعامكم إن 
فى ذلك لآيات لأولى النهى» (طه: لاه - 08) 


ويقص الله سبحانه أيضا حوارًا طريفًا بشكله وموضوعه جرى بين 
فرعون وموسى عليه السلام. 

لقد قال مرسى لفرعون: 

#إنا رسول رب العالمين4 (الشعراء: 17). 

فقال فرعون: 

«وما رب العالمين؟» (الشعراء: 39). 

وهذا السؤال الذى بدأه فرعون: ب «وما» بدل أن يبدأه ب «ومن» 


يدل غل أن فكرة: الألوهية كانت مختلطة' مشوهة غنف 'فرعون. 


كا 


رلقد مر على الإنسانية أزمنة عبدت فيها الكواكب. وأزمنة عبدت فيها 
الحيوانات. وقدست البقر والعجل وغيرهاء وأزمنة عبدت فيها الأصنام. 

تيل سبال اترغرن عل أنه م يكن ل غلم يللين 

وأجاب موسى عليه السلام: 


لإرب السماوات والأرض وما بينهها إن كنتم موقنين (الشعراء: 
). 


ويتجه فرعون إلى من حوله متفجيًا من: قول موسى ‏ قائلا: 

طألا تستمعون» (الشعراء: 50). 

ومع أنه انصرف فى خطايه عن موسى فإن موسى لم هله وإا قال: 
«ربكم ورب آبائكم الأولين» (الشعراء: 15). 

ولجأ فرعون إلى السفه فقال: 

(إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون» (الشعراء: 297). 


وم يثن ذلك السفه موسى عليه السلام عن الاستمرار فى التعريف 
باقه. فقال: 


رب المشرق والمغرب وما بينهه) إن كنتم تعقلون» (الشعراء: 


4ك 
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فقال فرعون: 

«لئن اتخذت إِها غيرى لأجعلنك من المسجونين» (الشعراء: 55). 

قال موسي: 

«أولو جنتك بشىء مبين!4 (الشعراء: 70). 

قال فرعون: 

«إفأت به إن كنت من الصادقين» (الشعراء: )١‏ 

وأتاه موسى بالمعجزة التى بهرت الناسء وآهن من أجلها السحرة وهى 
العصا التى تلقفت السحر. وكشقت الباطل. فهل آمن؟ 

# # 

وملاحظة أخرى فيا ينصل بقصة موسى وهارون: 

اه عيساه يقول؟ 

«اذهب أنت وأخرك بآياق ولا تنيا فى ذكرى» (طه: 68). 

فيقرن الأمر بالدعوة إلى الله بالأمر بالذكر. 

والله سبحانه يحث دائنًا على الذكر فى كل لحظة, ومن ذكر اله فى الرخاء 
ذكرء الله فى الشدة. 

وان من أنواع الذكر التى تنجى فى الشدائد تسبيح الله سبحانه. ولقد 


1 


قال سيحانه: فى شأن ذى. الون. حينا أبتلته المونت: 


«إفلولا أنه كان من المسبحين. للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون» 
(الصافات: ١8#‏ - 1646). 


وقال فى. شأن أصحاب الجنة حينما طاف عليها طائف من ربك: 
لقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون» (القلم: 18). 
أما الاستغفار فانه. أمان:.من العذاب: 

«إوما كان الله معذبيم وهم يستغفرون» (الأنفال: +"). 

وهو من عوامل السعة فى الرزق: 


«استغفروا ربكم إنه كان غفارًا. يرسل السماء عليكم مدرارًاء 
ومدد كم بأموال وبئين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنبارًا» انوح: 


5-0 
ويقول الله تعالى: 


«يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرً]ا لعلكم 
تفلحون» (الأنفال: 6غ). 


ويتول رول أله سل 1ن علد وسلم' فنا ووله عن ويس 
«إن عبدى -كل عبدى- الذى يذكرنى وهو ملاق قرله». 


نا 


وطلب فرعون من موسى آيات تثبت رسالته 
«فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هى بيضاء 
للناظرين» (الشمراء: 55 --59). 


عن ترعون أن اذلف سخر وآراذ أن ابه السبثر نيا وعم كر 
مثله. فجمع كبار السحرة, وكانت حفلة المباراة التى حضرها فرعون وكبار 
رجال الدولة. وبذل السحرة ما استطاعوا. 


لقد يذلوا جهد طاقتهم. وسحروا أعين الناس واسترهيوهم وجاءرا 
بسحر عظيم. قائلين: 

«بعزة فرعون إنا لنحن الغالبيون4 (الشعراء: 6]). 

فللا ألقوا.حباهم وعصيهم: خيل إلى موسى أنها تسعى.. فخاف أن يغتر 
الناس بسحرهم. وأن يكون هناك مؤامرة لا تمكنه من إلقاء عصاه؛ فسمع 
النداء الإلمى: لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما فى ينك تلقف 
ما صنعوا إنا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتي» (طه: 
56 - ككل) 

قألضى ردي اعضاء بابلا 

ما جئتم به السحر. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل 


الفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمرن» (يونس: 
لاح كم 
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وإذا بعصا موسى “تلقف'مَا يأفكون» 

أوذهل النانن ينما رأوا عضا مولتق حية تلتهمٌ الحيات,مولكن أعد 
الثاتن. .ذهولاً.. وأكترهم :دحشة.. كانوأ هم السعزة» ييه لد 

لفدا روا "شيئا ما هو لتر ولا بالقتتوذة: “رأوا ها لا ريد فيد 
ولا ضلال. “زأوا ما “لا'قلك البتشر الإثيان بمثله: 'فأخلنوا. ى عَم "وإضرار 
على الملأ فى وضح النهار: 

ا#إآمنا “ترب هرون ومؤنتى 4 ا(ئله؛ 070 

أعلنوا ذلك بعد أن خروا لله ساجدين: حمدًا وشكراء عل أن هداهم 
للإمان. وأبان الحم نتبيل الحق, “فكاتك" الفا :3 3 
كانت ,مفاجأة لفرعون 'وملئه._وكانت] مفاجأة. الشعب..وكانت مظهرٌايكريًا 
للشجاعة الأدبية _ ا 


ل ونا كأنا الشتحرة أبالننبة لفرعون 
إلا مستضعفين “> يقفون فجأة 'ى وجه ظاغبة يُعلنون* الحق الذى 'يذينون؟ 
إنهم يعلتون الحق مع علمهم بأنه سيتكل بهم. 
وأعلن الطاعية عكة: 3 
«أمعم به قبل أن آذن لك » لطه 


والطاغية يحب أن يشارك اله فى صفاته. وهو هنا يوجب الايضذان جق 


أرأيت” إلى قوم “تستضعفة: 


نوين 


ف_مسائل.,الإمان. وفيا تخفى. السرائر. 


اخ «اعنعهام” بالقآحز ١‏ ىلتبي “بيات التطمرت اتا 

«إن هذا لكر مكرقوه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف 
تعلمون» (الأعراف: 177) 

وقال عن, موسى ‏ عليه السلام : 


إن لكبيركم الذى علمكم السحر! فتآمرتم معد نمل إطلال .العامة 
وانصرفتم عن الملك إلى موسى وهارون. ولابد. من العقاب, 


أمل ينا هو. العقاب ؟.. !.إته: 

«إلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلينكم فى 0 الشخل 
ولتعلمن أينا أشد عذايًا وأبقى» (طه: 91). 

باحاف. الستة فى كرة :90 ليه كالراة 

لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الواضحة؛ ولن. نؤترك على الذئ 
فطرناء 7 

لقد تبين .لنا الحق>افاتبعناه. .وآمنا..باته.الذى: فظرناء. فافعل: ما أردنت؛ 
واحكم فينا ما تهوى, إنما تقضى هذه الحياة. الدثيا: وهى٠‏ فانية.. متاعها 
قليل: وأيامها محدودة: 5 7 

«إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السخر والله 


1 


خير وأبقى, إنه من يأت ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحياء 
ومن يأته مؤمنًا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى» جنات 
عدن تمجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى » (طه: 
ا 

القد أثار الإيمان قلوبهم. وعمرت التقوى صدورهم ورأوا الحق واضحًا 
فاستمسكوا به. وتجلى عليهم الله بنور الإيان فانقلبوا فى لحظات إلى رجال 
آخزين: إلى رجال مؤمنينء والمؤمن الحق يقول: 

«إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا 
لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين» (الأعراف: 
كح -1755), 

قال عكرمة والأوزاعى وغيرهها رضى الله علهم: 

لما سجد السحرة رأوا منازلهم وقصورهم فى الجنة تهيأ لهم. وتزخرف 
لقدومهم. وهذا لم .يلتفتوا إلى تمويل فرعون وتهديده ووعيده. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قص علينا أمر سحرة فرعون فإن 
المسلمين قد حقق الكتير منهم أمتلة كرعة لإعلان إهانه, ولا يبالون 
نأ ماد تون رين عذان رتكيل 
يت إلى بلال رضى الله عنه يعذب وينكل به. وهو لا يقتر عن قول 


أحد. أحد. 
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يقول ابن كثير فى سيرته: 

وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة. ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: 

هلا والله. لا تزال .هكذا حتى قوت أو تكفر :بمحمد وتعبد اللات 
والعزى » 

فيقول وهو فى ذلك: 

أحد أحد. 

قال ابن اسحاق: فحدثنى هشام بن عروة عن أيبه قال: 

كان ورقة بن نوفل ير به وهو يعذب لذلك. وهو يقول: أحد. أحد 
فيقول: أحد أحد والله يا بلال. ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك 
عد رمن البق جح اليقولة 

أحلف باقه لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانًا (أى لا تخذن قبره 
منسكا). 

وهل قرأت تاريخ ياسر وسمية وعمار؟. هذه الأسرة التى أكرمها الله 
بالإيهان فأعلنته وأوذيت فى الله.. فلم يثنها العذاب عن إهانها. 

قال ابن أسحاق: 

وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه, وكاتوا أل 


امنا 


بيت إسلام إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة, فيمر يهم سول الله 
صلى الله صلى اله عليه وسلمء فيقول - فيا بلغنى: 

«صبرا آل ياسر موعدكم الجنة». 

وقد روى البيهقى..غن الحاكم».:عن. ابر اهيم: ين''عصكة العذل:“حدثنا 
السرى بن خزعة, حدثنا مسلم بن ابراهيم, حدثنا هشام بن أبى عبيد الله 
عن أبى الزبير. عن جابرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار 
وأهله يعذيون فقال 

«أبشروا آل عمار وآل ياسرء فإن موعدكم الجنة»» فأما أمه فيقتلونها 
فتأبى إلا الإسلام. , 


وقال: الإمام أمد : حدثنا وكيع عن: سفيان عن متظو ود عن نجاهد قال؛ 
«أول شهيد كان فى أول الإسلام استشهد أم غماز سمية“طعنبا أبوجهل 
بحربة .فى قلبها». 
وإمام المسلمين فى الشجاعة الأدبية هو سيدنا رسول الله صلى الله عَليهُ 
وسلم-ومواقَفِد الكثيرة فى ذلك مشهورة»-وقد:ذكرنا بعضاامتها فى *كتابنا عن 
رسول لقه! صل قا طليدك ؤسلما حول متلولة علوم 
نا زولعد 


أراد اله بالسحرة: خيرًا. فآمنواء. ولكن. الملا من قرم فزعونات أى 


يننا 


كبزاء القوم وسادتهم > وقد رأوا أن ما بعظ به موسئ لا يتسق وبا اهم فيه 
من. الثرف والشهوات أخذوا يرون فرعون .على التنكيل به وهذا شأن 
كل المترفين فى* كل :زمان: ومكان. 

إن شهواهم تسيطر عليهم, ' ومن' "أجل “ذلك يتقربون '“للسلظان 
إيداهنونه ويتملقونه, وينحرفون به عن طريق الاستقامة. وذلك ليستمروا 
غارقين رى؛ شهؤاتها: وملذاتهم.«زهكذا سارت الأمورا معفرعوخ:ى' موقفه 
إمن مو يبت 

لقد صوروه بأنه مفسدافى الأرض, فقال فرعون - وقد أؤغروا صدره 
على موسى: إذروق أقتل موسى وليداع ربه إى أخاف أن يبدل ديدكم 
أو أن يظهر فى الأرض الفساد» (غافرا/3).' 


وقكذ! اتقليّت الامو ر“مزيفة أ مفكؤاضة” 
ولكن ناذا كان (موقفة؟ ري 


لقد فعل ما يفعل الرسل والأنبياء والصالحون: إنهم يلجأون إل الله 
ودام و هتيم ' وقلبه: “لأ أ يعفلؤك” “غنه. "ول تعب 


لقد قال موسى فى مواجهة ذلك: 


!:«إن عذت..برى .وربكم.من: كل متكبر.لا:-يؤمن بيوم الحسباب 4. 
لإغافرة! /9)ت 


يننا 


ولكن العالم لا يخلو من عناصر الخير. وقد يوجد الخير فى بعض 
الأشخاص فى الوسط الذى يغص بالشر والإتم . لقد كان فى الوسط 
الفرعونى رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إمانه. وكان هذا المؤمن منطنيًا 
فى تفكيره. متزنا فى فوله وسلوكه, فقال لهم فى منطق واضح هذه الكلمات 
الحكيمة: 

«أتقتلون رجلا أن. يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. 
وإن يك كاذيًا فعليه كذبه وإن يك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم 
إن الله لا ييدى من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين 
فى الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءناع. (غافر: 8؟ - 55). 


وفى هذا الكلام قضايا: 
إن عوسئ يقول: وى الله يعوا فى ضدقء مضحهًا يتضنه فى يسبيلهار 
ومن كان كذلك فإنه أمين لا يفسد فى الأرض بل يصلح فيها. 
وصفات, المؤبنين معروفة. منها أنهم: 
«التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر 
المؤمنين». (التربة: ؟١١1).‏ 


وهؤلاء جدير بأصحاب السلطان:أن يقر بوهم وأن يستشير رهم.. فإنهم 
بما يرضى الله. فيقر بون أصحاب السلطان عن الله, وإذا 


ما تقرب أصحاب السلطان من القه فإنه يرعاهم.ويوفقهم ويتولاهم, فيدوم 
سلطا هم ,وتسعن. رعيتهم. 
أنا القضية الثائية فهى+ 


«وقد جاءكم بالبينات من ربكم». 


إن دعواه التى يدعو بها أيدها بالبراهين. إنه لم يلق كلامًا لا يؤيده. 
لقد برهن عليه فهو إذن رجل صادق. 

والقضية الثالثة هى: 

«وإن يك كاذيًا فعليه كذبه». 


إن هذه القضية يؤيدها الوحى. ويؤيدها الواقع. إنه يقال: «على 
الباغى تدور الدوائر».. ورسول اقه صلى الله عليه وسلم يقول: 


#والذ تقس, محمد بيدهء ما! من. .خدش .عود,..ولا- عثزة. هدم 


ولا اختلاج عرق؛ إلا بذنب؛ وما يعفو الله عنه أكثر» (رواه ابن أبى حاتم). 
واه سبحاته وتعالى يقول: 
«إذلك با قدمت أيديكم». (الانفال: .)0١‏ 
أى أن المصائب التى تصيب الإنسان إما هى من صنعه هو, إنه إن كذب 


لها 


فعليه: كذبه::وإن. سدق فعليه.سر قته. وإن خان. فعليه خيانته. وهكذا ... وهذا 
هونا نيد هذه الفطية 

أما القضية الرابعة فهى: 

إوإن يك صادقًا يصبكم بعص الذى يعدكم4: (غافرء 007). 

٠‏ إن: الناضح“إذا كان .رسولاء:أو كان جرد نؤمن مخلض مأ ليونجه تدان إلى 
طريق الخير. فإذا خالفه قومه فهم بتجهون إلى طريق الشر_فيصيبهم 
بعض ما أنذرهم به وهذا مبدأ إلهى. 

أما القضية الخامسة فهى: 

«إن الله لا بدى من هو مسرف كذاب». 

وهنه آلقضية هى نفس القضية الى قالها موسى عليه السلام للسجرة 
حينا وعظهم قائلا: 

«ويلكم لا تفثروا على الله كذبًا قيسحتكم بعذات وقد خاب من 
افثرى #4 (طه: 01). 

وهى نفس القضية التى قاها موسى..وارون “عليه “السلام: 

فإإنا قد أوحى إلينا أن العذاب على. من:كذب وتو ق4::(طدا #). 

إن الله..وضح. الخير. والشره ومن. لخي الاقتصاد. ومن" 'الخير .الصداق. 


للها 


فإذا:ترلغ“الإنسان- الاقتصاد- والضدق:افإنة.يكوان؛ قد انصرف. عن طريق 
المدى إى طزيق .الضلال: 
* وهنه “القضايَا كلها إهآ تدرج تحت قاتون عام “هو قوله تعالى: 
:وين عمل صاكًا فلتفسه ومن أساء .فعليها وما .ريك بظلام 
للعبيد». (فصلت : 46). 

ثم قال مؤمن آل فرعون نصيحة فى غاية التفاسة يجب ألا يغفل عنها 
أى صاحب. سلظان: صغر سلظانة أو كير؛ 
«ياقوم لكم املك اليوم ظاهرين فى الأرض فمن ينصرنا من" بأس 
الله إن جاءنا 4. 

وانظر معى أها القارئ الكريم فى تعبير هذا المؤمن, إنه قال فى الملك 
(لكم الملك) ثم قال فى العذاب ينال الآمةة «فمن ينضرتا؟». 


وى .هذا , التعبير, دق ,د 


9 1 5 0 2 
إن الذين: يفسدؤن ويظلمون هع فئة قليلة نسيياء وهم هنا آل فرعون. 

ولكن العذاب, إذا_ نزل ١‏ فإنه يعم: «لكمة. «يتصرنا», 

+.با إن.«دلكم» بخاصء وإن «ينصر نان عامم.ومن :هنا كان جديث,السفينة: 

روى»البخاري»بسندة: عن النعمان. بن: يشب رضىئ الله.عتهن|ء:عن_إلنيئ 

صل الله عليه وسلم قال: 


ننه 


«مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفيئة, 
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقًا وم نؤذ 
من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعًا. رإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جيعًا», 

وروى الترمذى بسنده عن حذيفة رضى الله عنه. عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: 

«والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. أو ليرشكن 
الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم :تدعونه فلا يستجاب لكم». 

وعن" أن بكر الصديق رطى 1قه عند قالة 

يأيها الناس. إنكم تقرأون هذه الآية: 

طيأبها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا 
اهتديتم». وإنى سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: 

«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
يناب مننة (رزاة. أحد. راضحاب السنن: وابخ. عبان 

إن الإنسان الذى يتل قلبه بالخير لابد أن يبشر بهء وإن مسئوليته 
لاتنتهى إلا إذا قام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: يفعل ذلك بحسب 
مكانته فى المجتمع وسلطته فيه. 


للف 


وعيد هذا يداهل فرعون .قائةاء 

«إما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد4. (غافر: 
131). 

عتال الذى اتن مركا 

«إيا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد, يا قوم إما هذه الحياة الدنيا 
متاع وإن الآخرة هى دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها 
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئنك يدخلون الجنة 
يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم مالى آدعوكم إلى النجاة وتدعوتى 
إلى النار. تدعوننى لأكفر بلله وأشرك به ماليس لى به علم وأنا أدعوكم 
إلى العزيز الغفار. لاجرم أن ما تدعوتى إليه ليس له دعوة فى الدنيا 
ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار, 
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد». 
(غافر: م44-9). 

أما النتيجة لموقفه هذا فهى: 

طفوقاه الله سيئات ما مكروا». 

وأما النتيجة بالنسبة لآل فرعون فهى: 

#وحاق بال فرعون سوء العذاب# 

ويبدو أن فرعون وإن تظاهر فى الملأ بالقسوة. فإنه وصل إلى قليه بعض 


للها 


الخوف من أن يسىء إلى موسى أرجأ الغقاب”وتزك مَوتنتى حرا طلتقًا إلى 
أن إيتروئ افىد الأمريب 
وقال؟ قال + 


«إولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادئى فاضربنهم طريْقًا فى البحر 
يبشع طه: ../20100 


الوم لوب ”تاق كلا الحمو يلمةمتكث 


روج" الهو لق قصر” ليده 
أ 
ولكن من 0 أنه : 
ولكن عناية اله التي ولى الصالحين أدركته فقال لويس فى الوحى نفسه: 
اللزفاعي ا هي طريقا. ل الخ سا4 
الت أنه تتستطيغ''ى" أسلوت فعجن قا فى" البحر 
يعبرونه: طريمًا فى الماء يكون طريقًا يبسّاء أى أنه يشي ”البح على 
اليبس ثم يفصل البحر بين هؤلاء وهؤلاء. .ثم. قال سبحانه: , 
«لاتخاف دركًا ولا تخشى)! 
وسار توس مطفقا خليكة و نوعاة: نا 


وجاء النبأ إلى فرعون فاتبعهم بجنودة. وأوشنك أن يَصل إليهم ورآء 
قوم * موستى.. فقالوا: 


فا 


«إنا لمدركون». 

فقال موسى وهو على علم بالتصريف الإلهى: 

لإكلاء إن معى. ربى؛ سيهدين». 1 

وإذا تأمل:القاززئ- ف كلف موسى فإنه يرى ,أله قالا: «معى]»! ول يقل 
«يعنافير والمعى لؤاطم :اد ! حة لعي رلية ريه منيا! + 

إن اقذ امعد وها لخطيض يرن لطا الله ناي 

ولعل القارئ يذكر فى هذا القام ما قاله الله تعالى فى هجرأة-“سئدنا 
تلد صل" “اله ”علي ونشلم “وكا : 

«إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين عفرو الى اثنين إذ هنا 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينعه عليه 
وأيده بجنوذ لم .قروها: وجلل ,كلمة» د 0 وا “الستفق وكللة.الله:هى 
العليا--والله: اليل سكيوهة '(التؤبة ب ا 
: أثى سيجائم مع كل ميلم ,طادق فى إبلاممن 

وأيركهم لرعنيث ١‏ فعلف منقملة القيآن الكو يلة! معبرا اعن أذالية 

طفأتبعهم ' قرعوت :بجنودة ففشيهممن-اليم!:ما-غشيهم.وأضل 
فرعون قومه وما هدى». 5 َّ 

ولكن فرعو ن. ف طغيانه وجي وته جيننا أدركة الغرق. عاد مؤْمنًابوقال 


شف 


«آمنت أنه لا إله إلا الذنى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين4. (يونس: )1١‏ 


وكان مثله فى ذلك مثل الذين يقول الله تعالى عنهم: 

«وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبًا إليه ثم إذا خوله نعمة منه 
ا ا سر ا 
متع بكفرك تليلاً إنك من أصحاب النار» (الزمر: 8). 

ويقول: 

«نإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إفا 
أوتيته على علم بل هى فتنة ولكن أكثرهم لايعلمون» (الزمر:41). 


ويقول: 

طهو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل 
مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لتن أنجيتنا من 
هذه لنكونن من الشاكرين. فلم) أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير 
الحق يأيها الناس إما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا 
مرجعكم فننيئكم بما كنتم تعملون#. (يونس: 8-17؟) 


وكان رد الله سيحانه: 


«الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك 


ينها 


لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون». 
(يونسس؛ 55 -317). 

ونجا موسى ومن معه ووصلوا إلى الشاطغ الثانى. ويمجرد أن وصلرا 
إلى الشاطئ الثانى وانتشروا يستريحون ويستجمون وجدوا قومًا هنا 
وهناك يعبدون آطة من الأصنام. 

ويمجرد أن شاهدوا ذلك قالوا لموسى: 

«اجعل لنا إا كما هم آهة». 

يثول اسبفائة» 

«وجاوزنا ببى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
قالوا يا موسى اجعل لنا إِها كا لهم آطة قال إنكم قوم تجهلون. إن 
هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون». (الأعراف: 
ا لاون 

وهذا يدل على أن هؤلاء اليهود لم يكن عندهم فكرة صادقة عن الدين 
الحق فى أبسط مبادئه, وأنهم حينا كانوا فى مصر لم يكن عندهم شعور 
بالخلق الكزيم: لأن الشعور بالخلق الكريم لا يتأق إلا عن إهان. عن 
قلب عامر بالإمان. 
لأنهم لم يكن عندهم الإمان الحق فإنه لايستغرب أن يعيثوا فى مصر 
فسادًا. وأن فرعون كان يستند على أسس قوية من فسادهم . ومؤامراتهم 


يقفا 


حينيا ,نكل بهم:! وطلبهم من! مؤسبى. أ يجقل الهم آطة أثان الحزن فى, تقتين 
رسول الله موسى عليه السلام فقال هم: 

«إن هؤلاء. متبر ما هم فيه وباطل.,ما.كانوا. يعملون4. 

ولا نُجاهم” الله انه ذكرهم"بنغمه التى -أنتداها. إلتهم. وطلت" إليهم 
الاستقامة فقال: 

يا بى إسرائيل قد أنجيناكم منعدوكم وواعدناكم جاب الطور 
الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى» كلا من طيبات' ماا“ززقناكم 
ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضيى فقد هرى. 
وإنى لغفار لمن تاب.وآمن وعمل صابخًا ثم اهتدي», (طه: ١م‏ - 6م). 

ولقدابكان. تعقيت: اله .سبيحانه؛ وتعالى ‏ على: هلاك فرعون رقوله: 

«إكم“تزكوا:من “جنات وعبون» وززوع ومقام كريمء ونعمة كانوا 
فيها فاكهين, كذلك وأورثناها قومًا آخرين؛ فها بكت ,عليهم السماء 
والأرض. وما كانوا. منظرين»#.. (الدخان: 9؟ - 19). 

ويذكقالإمام ابن كثيز أنه لما خرج. بنو. اسرائيل من :اليخر إخذت 
أخت اهاررون -الدف وضربت علية. وخرج النساء: فى أثرها ,كلهن بدفوف 
وطبول. وجعلت مريم ترتل لحن. ثم يقول: 

وضريها, بالدف فى مثل هذا اليوم الذى هو.أعظم.الأعياد عندهم دليل 
على أنه:قد كان. شرع من قبلنا ضرب.الدف فى العيد؟ وهو مشروع لنا 


نذا 


أيضًا ‏ فى_حقالنيساء. ٍلحديث الجاريتين . اللتين_ كاننا عند ..عانشة: تضى بان 
بالدف فى أيام منى ورسول الله صلى الله غليه.وسلم مضطجع خَوّل ظهره 
إليهن. ووجهه إلى الحائط. فلا ,دخل أبو بكر زجرهن وقال:, أمزمور 
الشيطان فى بيت رسول اله صلى الله عليه وسلّم؟ 


: «دعهن يا, أيا بكر فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا». 

وفكذا:, يشز.ع _عندنا فى. الأغرانن, ولقدوم: الغياب كا :هؤلةمقرن فى 
موضعه. 

ولا انفصل موسئ” عن البحرٌ وهم اوجهة شطر بيت المقتس عَلمّ فوسى 
وقونه أن 'قآ بيت المقدش قومًا جَبَارِين فنكص “قومة عَلَ' أذتازهمة وحينا 
أمرهم موسي يبول ازيت القدس عاريل لا كوا أذ كيه يخرتوا جيقا 
كائلاتريصون .القرآن. ذلك فى 'صورة ,تغير عن. بعطن' صفاهم قائلاً: 

#قالوا يا. مبوسى. إن فيها'قومًا جبارين وإنا لن ندخلها حتى يِخرجَا 
منها فإن يخرجوا منبا فإنا داخلون. قال رجلان من :الذين يخافون أنغم 
الله عليهها ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله 
فتتوكلوا إن كنتم مزمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها بدا ما داموا 
فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون, قال رب إفى لا أملك 
إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة 
عليهم أربعإن سنة يتيهون فى الأرض قلا تأس على القوم الفاسفين». 
(المائدة: ؟١؟‏ - وم 


ا 


لقد كان عقاب الله سبحانه وتعالى هم أن يتيهوا فى الأرض أربعين 
اسنةء ثم قال لموسى عليه السلام: 

«فلا تأس على القوم الفاسقين». 

وهذه القصة تبين الفرق بين أصحاب محمد صلى اله عليه وسلم 
وأصحاب موسى عليه السلام: لقد خرج رسول اه صلى الله عليه وسلم 
لمصادرة قافلة من قوافل قريش. وذلك لما كانت قريش تستولى عل أموال 
المسلمين بكل طريقة. وتغتصبها ظلً وعدوانا. ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمسلمين معه أفلتت متهم القافلة, وواجهوا جيش قربش وهو 
أكثر منهم عدة وعددّاء لقد كانوا ثلاثة أمثاهم فى العدد وأضعافهم فى العدة, 
عَمَادًا كان “من "أمر المسلمية؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان, عن مخارق بن عبد الله 
الأمس. عن طارق هو ابن شهاب. أن المقداد قال لرسول اه صلى الله 
عليد ا وسلم يوم ابدرة 

ا سوك 4101 لخول» زلو كانت بلى اابرائيل كرسي نافقيه 
أنت وربك فقائلا إنا هاهنا قاعدون, ولكن اذهب أنت وربك فقائلا إن 
معكها مقاتلون». 

وَعَنَ طازق .ين .ضهات قال: عبد اله بن مسغود وى الله عند 


لقد شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون أنا صاحبه أحب إِلَّ ما عدل 


لقف 


به: أقى رسول اقه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى تتال المشركين فقال: 

والته يا رسول اقه لا نقول لك كبا قال ينو اسراتيل لموسى «اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون, ولكننا نقاتل عن ينك وعن يسارك 
ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
يشرق لذلك ور بذلك». 

ولا جاء دور الأنصار تى الحديث ردًا على قول رسول اله صلى اه عليه 
وسلم: «أشيروا على أبها الناس» قام سعد بن معاذ فقال: 

«كأتك تَعرّض بنا يا سول اله؟ فو الذئى بحثك بالحق لو استعرطت 
ينا هذا البسر تخمعه لتناء مك ما تفلف .من رجل زاحة ونا ذكره أن 
تلقى بنا عدونا غداء إنا لصير فى الحرب, صدق ف اللقاء. لعل القه أن يريك 
منا ما تقر به عينك. فسبر بنا على بركة الله». 

قر رسؤل ناهد صل الله عليه وسلم يقل معد توتشطه ذلك 

وم تكن طبيعة اليهؤد تسمح مثل ما سمحت به طبيعة أصحاب محمد 
فكان عقاب اتدهم. 

ع 6« 

وبند فترة 'طالت أو قصرت أْمْنْ موسى بالاستعدلد. لناجاة ريهء 
والاستعداد لهذا إِنما هو نوع من التزكية التى تنتهى بالإنسان إلى صفاء 
"ثون ليلة. 


يجعل المرء جديرًا مناجاة ربه. ومنح موسى فترة تزكبة هى : 


روف 


ولكن: هذه الفترة لم:تؤد إلى ,المستوى المطلونب فأمها:الله' يعشر, :تقول 
سبحانه: 

«وواعدنا موسى ثلانين ليلة . وأقمناها..يعشبر فتم:.ميقات رربه 
أربعين ليلة». 1 

وسار موسى للمناجاة راجيا أن يستنير«ى“أمر التكاليق:“والشعائر 
والمبادئ المتعلقة بصلة الإنسان يربه, ويصلته بالمجتمع. 


صعد مؤتفى*“ علي السلام: اليل للمتاغفأة, وقول ابن كثير 'فى: ذلك ؛ 


قاك-الله .تعان::طوما جاء:مونى لميقاتناه: أ نى الوق الذىئ أمر 
بالمجئة فيه. «إواكلمه ريه). أى كلفة “اق منن ورا نحجاتت؛ إل أنه 
أيه المخطابا“فناداة'ونانجاة, -وقرٌ به وأدناه. وهذا مقام “زفيع,' وتعقل 


ومنصب شريف, ومنزل 'منيف. فصلوات الله عليه تترى. وشلامة عليه فى 
الدنيا والأخري. 1 
ولا أعطى هذه بالمنزلة..العلية, والمرتبة السنية.. وسمع .الخطاب -سأل, رفع 
الحجاب. فقال للعظيم_الذى لا تدركه الأيصار. القورى البرزهان:ر- 
هرب أرفى أنظر إليك. قال#لن؛ترافى4. ثم بين تعالى أنه لا يستطيع 
ن يثيت عند تهليه تبارك وتعاليء لأن الجبل. الى هو ,أقوي وأكيب ذانًا 
وأشد ثياتا من الإنسان,. لا.يثبت. عند التجلى. من الرحين, ويلذا قلل. 


إولكن انظر :إلى. الجبل .فإن. استقر .مكاته 'فسسوف-تراق» ]-+ 


ليف 


ويخبر الله بعد ذلك. عبا. كان _فيقرل: 

«إنلما تجلى ربه للجيل جعله دكا وخر موسى صعقًا فلما أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين4. (الأعراف:, 157). 

وتاب موسى إلى الله فى صدق وإخلاص نأعطاه الألواح التى يقول القه 
سبحانه وتعالى عنها: 

«إوكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيّلا لكل 
شىء». (الأعراف: .)١150‏ 

وأمره سبحانه أن يأخذ بقوة فى العمل ما فيها ونترها وَتَعميْمَهَا والقيام 
فى قومه على العمل يها. ثم بين الله سبحانه وتعالى له بعض قوانينه الإطية 
قائلا: , 

«سأصرف عن آياتقى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحن وإن يروا 
كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يعخذ 
سبي الغى يتخذوه سيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ركانوا عنها'غأفلين. 
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون. إلا 
ان يعسلرن6. «الأعزاكه. بد 00 

0 0 الألواح العليات المثر 0 


ل بعبادة اق عب للا نشزيك لددوالهى رهن الملفت) يامسكزي 
والأمن“المحافظة. عاك الست اومعناء أ تفريخ أيوم. من-الأسبوع_للعبادة. 


لكف 


وهذا حاصل بيوم الجمعة الذى نسخ الله به السيت. 

1 1 5007 

أكرم أباك وأمك ليطول .عمرك فى الأرض. 

الذى يعطيك اقه ربك.. 

ل 

500 

و سر 

لا تشهد على صاحبك شهادة زور.. 

لا تمد عينك إلى بيت صاحبك, ولا تشته امرأة صاحبك ولا عبده 
ولا أمته ولا (ثوره زلا حماره رولا.شيئا من الذى 'لصاحيك وعناه البق 
عن الحسد. 

وهذه الكلمات ها ما يماثلها فى كتاب اله سبحانه فى آيتين منه يقول الله 
تعالى: 

«قل تعاله| أتل ماحرم ربكم عليكم أن لاتشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانًا ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 
ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن ولاتقتلوا النفس التى حرم الله 


إلابالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون * ولاتقربوا مال اليتيم إلا 
بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف 


ينا 


نفسًا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا 
ذلكم وصَاكم به لعلكم تذكرون4. (الأنعام: .)161-19١‏ 


وعاد موسى إلى قومه فإذا به يجد المأساة التى أخبره الله تعالى بها حين 
له 


«إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى». 


قال 


وعبر القرآن عن شعوز موسى بقوله: 
«إفرجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا4 (طد آية: م-تم). 
لقد اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدًا. لقد صنموه من 


الذهب الذى كان مغهم: والذى 'سرقوه أو اختلسوه أو استعاروه 'من 
المصريينء صنعه لهم السامزى فى غيبة موسى عليه .السلام. 


القد صنع هم عجالًا جسدًا له خوار فقالوا هذا إِفْكم وإلهُ موسى فنسى 
موسى هذا الإله وذهب. يبحث عنه وهو هاهنا معهم. 


رن ال ا كال 


«إأفلا يرون ألا يزجع إليهم: قولا ولا يملك لطم ضرًا ولا نفعً» (طه 


آية: كحم). 


2 


خيلا 


ويقؤل .سبحانه: / 0 

«ألم يروا أنه لأيكلمهم' ولامتذيهم شجيلاتخناوه:وكائرا:-طامين4» 
(الأعراف -آية: .)١88‏ 

وكان موسي - قيل ذهابه للمتاجاة - قد استخلف على قومة هارو 
فلا اتخذوا #العجل--معبودًا-نهم: أخذهارون .عليه: السلام-يقوال #هم: 


طإبا قوم إما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمِرى» 
لله آية: .)4١‏ 


وكانوا يقولون. له 
(ن نيجع عليه عاكفين :- حي 


وم نجه 
وها_نحن: نرائ هنا من* جديد: جهل اليهود- المطلق. بالشعور الدينى 
الصادق, ونرى طفتش أبصرتهم “الر وخنية,.لقد_أحبوا. أن يعبذوا إا يحجييدًا.. 
ولو قال لم موسى إنه إلهُ لعيدره؛ ولقد كانوا قريبى عهد ببيئة استخف 
ملكها قومه فأطاعوه. وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيرى؛ فعبدره. 
م يكن عند اليهود الشعور الديى, ولنأيكن غندكم-العقل الذاق ثمزن 
ويقدرجوايعلم أن. الآله لان يكن: أن يكوان: يجيي أو.مصتاتانصنيد الإنئهان. 
كيف يصنع الإنسان مصنوعًا مركيًا يبلى على مر الزمن وينتهى. ثم يعبدهرة 


مرجع إلينا مربي » 0 


امعهلم “ننضائي.هاروق»: لقذ امتيضعفؤاه دل «يبالوا .بد 


يننا 


وَل يكن عند اليهود ذؤقة ولو كان هناك قليل: من الذوق الما عبدوا 
عجلاً له خوار. وإن أرقى ما فى الوجود الإنسانء'ؤفع ذلك فإنه مركب 
مولود يبل ويفنى شيئا فشيئا ثم يموت. وقد,كان يمكن لليهود صنع إِله على 
هيتة إنسان ثم يعبدونه. فيكون صتكًا أرقى من عجل مصنوح, وما من شك 
فى أن العجل الحى أرقى من العجل المصنواع. ولو كان من 'ذهبء وآثر 
اليهود العجل المصّتوع عل العجل الحئ. وآثروا العجل على الإنسان. 

جاء موسى عليه السلام ليرى العجل؛ ويرى العابدين للعجل؛ وكانت 
ترا فى المهذأ على "من اشتخلفة:عالن:قرمه, على هارون عليه السلام؛ ويعير 
القرآن الكريمُ” من “ذلك.-نى «صورة طزيفة. يقرل سبحاته: 

إولا جع مؤسئ إلى قومه غضبان أسفًا قال بئسما خلفتمونى من 
بغدتى:أغلجلغم أمر رنبكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال 
ابن أم إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلوتى فلاتشمت بى الأعداء 
ولا تجعلى مع القوم الظالمين4 (الأعراف آية: .)١٠6١‏ 

تقول سام إى ولك أيطا : 

طقال يا قارنؤن ما؛متعك إذ رأيتهم-ضلوا. ألا تتبعن أفعصيت 
أمرى. قال يا..ابن..أم لا.تأخذ بلحيتى ولا برأسى إفى خشيت أن تقول 
فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى» (طه آية: 15-67). 


وعدأ موسق“ عليه“ التنلام من ناحية أخيه وقال: 


ينك 


«إرب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين» 
(الأعراف آية: .)10١‏ 

واتجه موسى إلى قومه قاتلا: 

طإيا قوم ألم يعدكم ربكم وعدًا حسنًا أفطال عليكم العهد أم أردتم 
أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى#؟(طه آية:83). 

وأعلن: 

«إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة 
الدنيا وكذلك نجزى المفترين» (الأعراف آية: .)١61‏ 

وهذا - أى وكذلك نجزى المفترين - يصدق على كل انحراف يحدث 
فى دين. إنه يناله من الله غضب وذلة فى الحياة الدنيا. وهو فى الآخرة فى 
مقت الله. 

أن قرم انوس تيتحلت اه عنم قائلاء 

«ولما سقط فى أيدمهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرجمنا ربنا 
ويغفر لنا .لنكونن من الخاسرين» (الأعراف آية: 155). 

وفتح الله باب التوبة, وهو سبحانه يفتح هذا الباب لكل من يلتجئ. 
إليه فى اخلاص, وقال سبحانه فى ذلك. 


«إوالذين عملوا السينات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من 
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بعدها لغفور رحيم» (الأعراف آية: .)٠6#‏ 

بيد أن شخصية أخرئ لم تتل شينًا من الرفق: إنها شخصية صانع 
العجل. 

واتهد موسى. إليه فى خضب غاللا+ 

«إفم| خطبك ياسامرى قال بصرت ما لم يبصروا به فقبضت قبضة 
من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى. قال فاذهب فإن لك فى 
الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفد وانظر إلى إطك 
الذى ظلت عليه عاكمًا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفًا» (طه آية: 
6). 

ولكن كيف يعالج موسى الأمر فيما يتعلق بغضب الله ؟ إنه سبحانه عفو 
غفور لمن تاب وآناب» وسلك موسى باب التوبة. باب التضرع إلى الله 
فايختار مسبعين ربل من قومه. منهم هارون ويوشع ليستغفروا الله عن 
بى إسرائيل. الذين عيدوا المجلء يقول سبحاته: 

«واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتناه (الأعراف آية: 1159 


قال "تمك . بن «اسحاق: 
«اختار موسى من بنى إسرائيّل سبعين رجلا: الخير فالخيرء وقال: 
انطلقوا إلى القه فتويوا إليه با صنعتم, وسلوه التوية على من تركتم وراءكم 
من قومكم, حوموا وتظهروا وطهروا ثيابكم». 


لين 


وأراد القه سبحانه وتعالى أن يناهم بشىء من الفقاتٍ على عتّادة الفجل 
فأخذتهم الرجفة, وأفزعهم الأمرء فسارع موسى يدعو الله ويتضرع إليه. 

«إرب لو شنت أهلكتهم من قبل وإياى؛ أتهلكنا بها فعل الننفهاء 
مناء إن هى إلا فتنتك تضل بها.من نشاء وتهدى ,من تشاء أنتِ ولينا 
فاغفر لنا وا رحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة 
وى الآخرة إنا: هذنا“إليك» [الأغراف آي 0031 


إن موسبى يتضرع ,إلى الله مبيئًا الأمر.- وات أعلم به - قائلا: إنا جئنا 
تائبين ولو شئت سبجانك لأهلكتهم قبل السعى إلى ,الترية. بل: لو شئيت 
لأهلكتنى معهم. فإنك لا تسأل عا تفعل. وحكمتك فوق كل حكمق, 

الندا اتفد المجلء بعش 
تهلكنا. سبحانك بما فعل السفها 

وما كانت عبادتهم إلا بقضاء نك وقدر. اختيارًا لهم وامنحاناء فيا هى 
إذن إلا فتنتك تضل .بها .من .تشاء وتهدى :نها: من تشاء. 


وبدأ موسى علية؛ اللتلاقباق“التضريح- والدطاء_.قائلا: 


إها وعبدوه. وجئنا نستغفر ونتوب. أو 
إء منا؟ 


«أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خيرالغافرين. واكتب لنا فى 
هذه الدنيا حسبنة وفى الآخرة إنا هدنا إليك» (الأعراف آية: 
دوا ). 3 


يقول ابن عباس وغيره: «أى تبنا إليك ورجعنا وأنبنا». 


8ك 


وقال “الله “سبحانه فى عظمة*وجلال .ورهمة: 

«عذابى أصيب به من أشاء ورحتى وسعت كل شىء فسأكتبها 
للذين يتقون-“ويؤتؤن :الزكاة والذين هم" بآياتنا يؤمثون»: 

والواقع أن مسألة رحمة اله التى وسعت كل شىء ها تاها الكبير فى 
الإقملام: وإق“من"أجمل ما قرتأت”ق آذابنا-الإلهيذثما' رواة رتسوّل-التة صلى 
الله عليه وسلم عن ربده: 

يا ابن آدهز يزضت :فلم تعدق. 

قال: يارب: كيف أعودك وأنت: برب العالمينة. 

قال: أما علمت أن عبدى فلاثا مرض فلم تعده؟:.أما علبيت. أنكِ لو 
عدته لوجدتنى عنده؟ 

يا ابن آدم. استطعمتك فلم تطعمنى. 

قال:. ياربهء كيف. أطممك وأنت. .رب الماليدية 

قال: أما علمت أنه:اشتطعمك يغيدي خلان افلم تطعبمه؟ أما. علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندى؟, 

يا ابن آدم. استسقيتك فلم ,تسبقق؟ 


قال:: نبارث, + وكيفك ل«أسقيلن :وأنبته وت" :العالمين! 35 


اللا 


قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه. أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عتدى (رواة مسلم). 


ولنسية عن الرحهة “الات تيت عنيا يها بعد 


وقد تتساءل: لمن سيكتب الله رحمته؟ 


إنه سبحانه بين ذلك, وذكر أنه سيكتبها لمن تتوافر فيهم شروط: 


وأوطا: 


الذين يتقون 


ولقد سثل أحد الصحابة عن. التقوى ٠‏ فقال للسائل: 


أما سرت فى مكان “فيه شوك؟ 


قال بى سرت. 

قال: فيا فعلت؟ 

قال: شمرت واجتهدت. 
قال: فذلك التقوى. 


إنها .تشمير عن السيئات واجتهاد فى.. الطاعات. 


ويؤتون الزكاة: وهذا هو الشرط الثاذ 


انه أداء الزكاة, والزكاة تطهيز 


للغال» وتطهي لتقن ريتول تال : 
طإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» (التوية آية: ٠‏ 
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ومن طريف ما يروى أن كثيرين من العلاء سئلوا عن قوله تعالى: 

#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم. يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنويهم 
وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون» (التوبة آية: 
نه 

فكانوا ييبون: أن المال المزكى لا يقال عنه. أنه مكتوز أو كن 

والزكاة هنا إنما هى رمز ليقية الفروض, 

ثالثا: «والذين هم بآياتنا يؤمنون4 وما من شك فى أن العمل الذى 
لا يكون صادرًا عن الإهان لا قيمة له. والله سبحانه وتعالى يقول عن 
المشركين وأعماهم: 

#إوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا 
لقد استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتوًا كبيرًا. يوم يرون الملائكة 
لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورًا. وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هياء منثورًا» (الفرقان آية: .)58-1١‏ 

ثم نوه الله سبحانه وتعالى فى هذا المقام بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وبأتباعه: 

يقول صاحب كتاب «محاسن التأويل»: قال العلامة البقاعى: 

«لما تراسلت الآى. وطال المدى فى أقاصيص موسى عليه السلام, 


لح 


وبيان مناقبه العظام. ومآثره الجسام, وكان ذلك ربا أوقع لى بعض النفوس 
أنه أعلى المرسلين منصبًاء وأعظمهم رتبة. ساق سبحانه هذه الآيات هذا 
السياق. على هذا الوجه الذى بين أعلاهم مراتبء وأزكاهم مناقب. الذى 
خص برحمته من يؤمن به من خلقه, قوة أو فعلاً. وجعل سبحانه ذلك فى 
أثناء قصة بنى إسرائيل اهتمامًا به وتعجيلاً له. مع ما سيذكر مما يظهر 
أفضليته, ويوضح أكمليته. بقصته مع قومه فى مبدأ أمره وأوسطه ومنثهاه. فى 
عور «الاتبالء درل عناياء 

وإن من الؤمنين بآيات الله الذين سيكتب سبحاته رحمته لهم هؤلاء 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى حدثهم الله سبحانه وتعالى عنه 
فى التوراة الصادقة التى أنزها على موسى عليه السلام, وفى الإنجيل الذى 
أنزله على عيسى عليه السلام. 

وما من شك فى أن كتب الله ورسله يبشرون بأشياء تحدث فى المستقيل. 
ويتذرون بأشباء يجب أو ينبنى أن تتحاشى فى المستقيل. 

من هذه البشارات ما بشر به الله سبحانه فى التوراة والإنجيل بمحمد 
صلى الله عليه وسلم. 

وهو سبحانه يذكر أيضًا بشارات بعض ما سيقوم به بإذن الله ومنها: 
«يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرم. 

وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
يقوله وفعله, ومن قوله فى الحث على ذلك: 


لضا 


«والته لتأمرن بالمعروف ولتتهون عن المنكر, ولتأخذنَ على يد الظالم» 
ولتأطرنه على الحق أطرًاء ولتقصرنه على الحق قصرًا أو ليضر بن الله بقلوب 
بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كبا لعنهم» رواه أبو داود والترمذى وقال 
ا 

ومن ذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: 

«ما من نبى بعثه أقه فى أمة قبى إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره, ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهر مؤمن. 
ليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل» رواه مسلم. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 

«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإهان» (رواه مسلم) 

والقرآن الكريم يقول: 

«إلعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان دارد وعيسى 
ابن مريم ذلك بما عصوا وكانرا يعتدون, كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» (والآية من سورة المائدة: 8/ا-9لا). 

ويحل طم الطيبات ويحرم عليهم الخبالث. 
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ولقد اهتم الإسلام بذلك بشدة. 


بيعة المسلمين لرسول اقه صلى القه عليه وسلم على 


عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى اقه عليه 
وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: 

«بابعوى” عق أن: لا تشركوا بالله .شيا .ولا تسرقوا ولا تزتوا 
ولا تقتلوا أولادكم ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم 
ولا تعصوا فى معروف. فمن وف منكم فأجره على الله. ومن أصاب من 
ذلك شيثًا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك غينًا ثم 
ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك» 
رواه البخارى. 


ويقول الله سبحاته: 


طيأمها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شينا 
ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان يفترينه بين 
أيديين وأرجلهن ولايعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر طن الله إن 
الله غفور رحيم» (المتحنة آية: 

وانظر على الخصوص فى قوله تعالى: «ولايعصينك فى معروف». 
وقول الصحابى رضى الله عنه: ولانعصى فى معروف. 


لذ 


إن الأمر ليس أمر طاعة مطلقة وإنما هى الطاعة فى المعروف, إنها طاعة 
محددة بالمعروف. والله طيب لا يقبل إلا طيباء روى ابن مردويه يسنده عن 
ابن عباس قال: 


تليت هذه الآية عند النبى صلى الله عليه وسلم «إيأيها الناس كلوا مما 
فى الأرض حلالاً طباه فقام سعد بن أبى وقاص فقال: يارسول الله ادع 
الله أن يحعلنى مستجاب الدعوة. فقال: ياسعد. أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة: والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام 
فى جوفه مايتقبل منه أربعين يومّاء وأا عبد نبت لحمه من السحت والربا 
فالنار أولى يه». 


وعن أبى هريرة رضى اقه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ٌِ 

أيها الناس, إن القه طيب لايقبل إلا طيبّا. وإن الله أمر المؤمنين با أمر 
به المرسلين. فقال: «يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاخًا إنى 
بماتعملون عليم». 

وقال: 

«يأمها الذين آمتوا كلوا من طيبات مارزقناكم». 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر هد يذيه إلى السماء: ياربء 
يارب ومطعمه حرام. ومشر به حرام: ومليسه حرام, وغذى بالحرام» فأى 
اب لهة 


را 


وتحريم الخبانث فى الإسلام باب طويل مستفيض. 

«ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم». 

يقول الإمام جمال الدين القاسمى عن ذلك: 

إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير والسباحة, كا ورد 
الحديث من طرق عن رسول الله صلى اقه عليه وسلم أنه قال: 

«بعثت بالحنيفية السمحة». 

وقال صلى اله عليه وسلم لأميريه معاذ وأبى موسى رضى اه عنها لما 
بعتهما إلى اليمن. 

(نشرفا دشرا إن يرا دلخ ا وتط رطا اشنا 

والإصر: هر مايشق على الإنسان من الأعمال والتكاليف. 

ثم تحدث سبحانه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وشلم: وعبا يجب 
بالنسبة له فقال تعالى: 

«إفالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه 
أولئنك هم المفلحون» (الأعراف آية: /ا5١).‏ 

والإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور التى لا أسباب 
وعلل راضحةء وذلك: 


١‏ - لأنه الرسول الوحيد الذى حفظت آثاره. وحفظ الكتاب الذى 


ذلها 


أرسل به فى صورة لا تقبل الشك. والرجوع إليها رجوع إلى معروف 
صادق من التاريخ, والبحث فيها مبسور لا صعوية فيه. 

" - ولأن سيدنا حمدًا صلى الله عليه وسلم كان يلتزم ما يأمر به بل 
ويزيد عليه.. لقد كان يصلى أكثر ما يصلى الآخرون. ويصوم أكثر ما يصوم 
الآخرون, وكان ينفذ كل القواعد الى أمر ببنائها وينتهى عن كل المنبيات 
التى ينبى عنها. 

" - ولقد أتى القرآن بالأدلة العفلية التى تثبت نبوته, فأخذ منها 
المؤلفون فى دلائل النبوة الهج والموضوع الذى ساروا عليه. 

- لقد أتى بمعجزات حسية كثيرة. بيد أن المعجزة الكبرى له إنما 
كانت القرآن: كتاب الحداية الأكبر, كما أنه كتاب العربية الأكبر, إنه 
الكتاب الذى يأمر بالتى هى أقوم: فى الأخلاق والعقيدة والتشريع ونظام 
المجتمع. 

ه - كان صلى اقه عليه وسلم بحياته كلها مثلا للكمال الإنسانى فى 
أعلى ذروة من ذراهء وكان مع ته دائنا فى كل تصرفاته, وم تؤثر عنه كذبة. 


ولقد كان يمثل الصدق فى أنم صورة!", 


(0) ونعد كسا اا كيلا عن دلائل. التو أوسسنا نه فى سلوب راشع الال تيرم 
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بقرة ببى إسرائيل 


قال تعالى: 


«وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا 
هزرًا قال أعوذ بالله أن أكرن من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا 
ماهى قال إنه يقول إنها بقرة لافارض''' ولابكر عوان'') بين ذلك 
فافعلوا ماتؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونها قال إنه يقرل إنها 
بقرة صفراء فاقع'" لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا 
ماهى, إن البقر تشابه عليناء وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول 
إنها بقرة لاذلول!) تثير الأرض ولاتسقى الحرث مسلمة لاشية* 
فيها قالوا الآن جنت بالحق؛ فذبحوها وماكادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا 

)١(‏ أى لا كبيرة هرمة. ولا : أى لم يطرقها فحل. 

(5) وسط بين الكبيرة والصغيرة أقوى ما يكون من الدواب. 

(؟) أى شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. 

(4) غير مرهقة بالعمل كالحراثة وسقى الأرض. 

(ه) ليس فيها لون غير لوتها سالمة من العيوب. 


للف 


فادّارأت7" فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها 
كذلك يحيى اله الموق ويريكم آياته لعلكم تعقلون» (البقرة آية: 
ينكين 

روى ابن جرير بسنده - عن ابن عباس رضى اله عتها قال: 

«لو أخنوا أدن بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم». 

وقال ابن جرير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«إنما أمروا بأدق بقرة» ولكنهم لما شددوا شدد الته عليهم: وأيم الله لو 
أنهم ل يستتوا لا بينت الا آخن الأيده. 

ولم يبتد بنو إسرائيل إلى البقرة المطلوية إلا حينما سلموا أمورهم إلى 
الله طالبين الحداية: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 

«لولا أن بنى إسرائيل قالوا «وإنا إن شاء الله لمهتدون4 لما أعطرا 
ولكن استثنوا» وفى رواية عنه قال: 

«لولا أن بنى إسرائيل قالوا طإوإنا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطوا 
اذا وى آم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم. ولكن 
شددوا فشدد اله عليهم». 


(1) اختصمتمر 


لف 


موسى عليه النبلام. يطلب العلم 


قال الله تعالى: 

«وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى 
حقبا. فلم بلغا يجمع بينهما نسيا حوتبما فاتخذ سبيله فى البحر سربًا. فلما 
اوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًّاء قال أرأيت إذ 
ينا إلى الصخرة فإفى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على 
آثارهما قصصًاء فوجدا عبدًا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا عليًا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشداء 
قال إنك لن تستطيع معى صبراء وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً. 
قال ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمراء قال فإن اتبعتنى 
فلا تسأنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرّاء فانطلقا حتى إذا ركبا فى 
السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرّا قال ألم 
أقل إنك لن تستطيع معى صبرًا. قال لاتؤاخذئى مانسبت ولاترهقى 


للف 


من أمرى عسرّا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسًا 
زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرّاء قال ألم أقل لك إنك لن تسعطيع 
معى صبراء قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من 
لدنى عذراء فانطلقا حتى إذا أتيا أهل القربة استطعم) أهلها فابوا أن 
يضيفوهما فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض نأقامه قال لوشئت لاتخذت 
عليه أجرًا. قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صبرًا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن 
أعيبها وكان وراعضم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا. وأما الغلام فكان 
أن إيرهقهها طغيانًا وكفرًا. فأردنا أن يبدهما ربهما 
خيرًا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة 
وكان نحته كتز طها وكان أبوها صاخًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 
ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ومافعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم 
تسطع عليه صير» (سورة الكهف: 81-10). 

إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضى حتًا - زمانا - وبمعه أحقاب». 


وروى اليخارى: «ياب قول: 


حدقا التميدي حدتنا سفيآن: حدتنا عمو بن ديتاز قال: أسيرق 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : أن نوفا البكالى يزعم أن موسى 
صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بنى إسرائيل. فقال ابن عباس : 
كذب عدو الله. حدثتى أبى بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول: 


لها 


إن موسى .قام خطييًا فى بنى استرائيل..فسئل. أ الناس أعلم؟ قال 
أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه.. إن لى عبدًا 
بمجمع البحرين هر أعلم منك. 

قال موسى. يارب فكيف لى به؟ 

قال: تأخذ معك حوتا فتجعله فى يكتل, فحيثما فقدت الحوت فهو ثم 
فأخذ حوثًا فى مكتل ثم انطلق, وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا 
أتيا الصخرة وضعا رأسيه| فناماء واضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه 
فسقط فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سرب وأمسك الته عن الحوت جرية 
الماء قصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت. 
فانطلقا بقية يومها وليلتهها حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا 
غداءتا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء 
سى لضت حى جازز المكان الذى أمر الله به. فقال له 
فتاه : ذ أوينا إلى الصخرة فإفى نسيت الحوت وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجياً. 

قال: فكان للحوت سريا. ولوسى ولفتاه عجبًا 

فقال موسى: ذلك ما كنا ذ نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً قال: رجصا 
يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة؛ فإذا رجل مسجى ثو با 
موسى. فقال المنضر. وإفى بأرضك السلام 


00 


كال آنا" مرسى. 

قال: موسى بتى اسرائيل؟ 

قال: تعمد أتيتف لتمليى ثما علمت. رشِدًا 

قال: إنك لن تستطيع معى صبرًا ياموسى. إنى على علم من علم الله 
علمنيه لا تعلمه أنت: وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. 

فقال موسى: ستجدنى إن شاء الله صابرًا ولا أعصى لك أمرًا فقال له 
الخضر: فإن اتيعتق فلا تسألنى عن شىء حق أحدث للك مت ذكرًا. 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة, فكلماهم أن يحملوهاء 


فعرفوا الخضر فحماوه بغير نؤل, فل| ركبا فى السفينة لم يفاجأ إلا والمخضر 
قد خلع لوحًا من ألواح | بالقدوم, فقال له موسى : قوم حملونا بغير 


نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيثًا إمرًا ! قال: 
ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرًا. قال لا تؤاخذفى با نسيت ولا ترهقنى 
من أمرى عسرًا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت 
الأرق هق موي تسيانا. 

قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة. فنقر فى البحر نقرة, 
فقال له الخضر: ماعلمى وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
المصترن من هذا البسر. 

ثم خرجا من السفينةء فبينها هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الحنضر 


كنا 


غلاماً يلعب مع الغلمان. فأَخذ الخطر رأسه بيده. فاقتلمد بيده. فقتله. 
فقال له موسى : أقتلت نفس زكية بغير .نفس لقد جئت شيئًا نكرًا. 
قال: أم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرًا. 
قال: وهذه أشد من الأولى. 
قال: إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدق عذرًا. 
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطععما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 

فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض قال: مائل, فقام الخضر فأقامه بيده, 

فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا وم يضيفوناء لو شئت لاتخذت عليه 

أجرًا. 
قال: هذا فراق بينى وبينك - إلى قرله - ما لم تستطع عليه صبراء 

فقال رسول اقه صلى الله عليه وسلم, 


وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهها. 


داود 


عليه السلام 


ابتداء ظهوره: 

أغار الغزاة على بتى اسرائيل فقتلوا متهم خلقًا كثيرًاء وسبوا نساءهم» 
ويتدوا أطفالهم. فجاءوا إلى نبيهم الذى كان بينهم ثائرين قائلين: 

ابعث لنا ملكا نوليه علينا فتكون له القبادة والزعامة. ويجمع كلمتنا 
على قتال الأعداء الذين أذلونا وقتلوا منا الكثير. 

كان تبيهم على علم يجبتهم وتخاذهم. فقال لهم مثيناء 
أحمًا ستقاتلون إن كتب عليكم القتال وأصبح الأمر جدّاة فأجابوه 
مؤكدين قائلين؛ 
«وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا/» 
(البقرة: 43؟) 


ولكن ظن نبيهم فيهم كان صادقًاء فإنه يمجرد أن كتب عليهم القتال 


يننا 


تولوا إلا قليلا منهم. ويعقب اق على ذلك يقوله تعالى : وابقه عليم بالظالمين. 
وبيان الأمر أن نبيهم أعلن هم أن اقه قد بعث هم (طالوت) ملكا 
فجادلوا مباشرة فى الأمر. ومن طبعهم الجدال. وقالوا: كيف يكون له الملك 
علينا؟ 
إننا أحق بالملك منه. على أنه ليس يغنى, إنه لم يؤت سعة من المال. 
وكان تقديرهم للمال كبيرًا كبا هو دائا. هذا الطبع الذى يعبد المال ويتخذ 
من الذكب إلذاء 


وم يشأ تبيهم أن يجارهم فى الجدل. فقال فى صورة حاسمة: 


«إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم, والله يؤق 
ملكه من يشاء والله واسع عليم» (البقرة: 140). 


أيضا: إن من علامات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه 
بة مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة إن فى 


وسار (طالوت) بالجنود لحرب الأعداء, وأحب طالوت أن يجرى تجربة 
ابرق مدى. اسعداذ. بق اشرائيل للحرب. ,فقال لجنو 


«إن الله مبتليكم بنهر» (البقرة: 44؟). 


م 


قال اين عياش وضئى. الله غنةة 

العو اتبر الأزدن: نوهو المسمئ. بالتتريعة). 

لإفمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف 
غرفة بيده» (البقرة: 159). 

كان هذا اختبارًاء رسقط فى هذا الاختبار الكثير. يقول تعالى: 

«فشربوا منه إلا قليلاً منهم» (البقرة: 544) 

لقد تعمدوا أن يشربوا حتى لا يذهبوا. إلى قتال» وحى يرجعوا دون 
جهاد. فقد طيعوا على الجين, والله تعالى يقول علهم. 

إلا يقانلونكم جميعًا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم 
بينهم شديد تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون# 
(الخشر: 16 
ت الطائرات بالنسية لهم هى القرى المحصنة, أو هى الجدر 

يختبئون وراءهاء أما الحرب وجهًا لوجه فإنهم أجبن من أن هارسوها. 

والتقى الجيشان, وبرز جالوت مناديًا للقتال فخرج إليه «داود» عليه 
السلام - وكان جتديًا فى الجيثن .وم يشرب. من النهر. 

«وقتل داود جالوت». 

وحينما جاء وقت التبوة: 


طآناه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء». 
ويشقب ١ة‏ «شبحانه عل :ذلك كلد بقولةة 


#إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله 
ذو فضل على العالمين». 

ويقص. الله ,سيجاته :وتعالى .ذلك كله فى القرآن. الكريم قائلاة 

«أم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لهم 
ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم 
القتال ألاتقاتلوا قالوا ومالنا ألانقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبنائنا فليا كتب عليهم القنال تولوا إلا قليلاً منهم رالله علي 
بالظالين. وقال م نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاء قالوا: أل 
يكن له املك علينا رلعن تعن بالك سند ولم يؤت سعة من المال» 
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم, والله يؤى 
ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن 
يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل 
هارون تحمله الملائكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل 
طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بهر فمن شرب منه فليس منى 
ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليللً 
منهم فلها جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا 


ا 


ربنا أفرغ علينا صبرًا وثيت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه 
ممايشاء» (البقرة: 80 .)19١-1‏ 

لقد قتل داود جالوت, وانهزم جيش جالوت, فتطلعت الأعين إلى داودء 
وهفت إليه الأفئدة. وعظم فى أعين الاسرائيليين. فولوه عليهم ملكا. 


وقوله تعالى: #إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 
ولكن الله ذو فضل على العالمين» إنا يعنى واقه أعلم - أنه لولا إقامة 
الله تعالى للحكام الذين يعملون على استتباب الأمن وإنصاف المظلومين 
وفرض العدالة. لولا ذلك لفسدت الأرض لأن غرائز الملك والسيطرة 
والاستعياد تجعل القوى يأكل الضعيف, ويغتصب القادر أموال غير القادر, 
وهكذا. 

ومن هنا كان قول سيدنا عثمان رضى الله عنه 

«إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن». 

ومن ' عدا كانت االكمة 

(السلطان ظل الله فى أرضه). 


نعم الله على داود: 
كان داود نبيّا ملكاء ولقد آتاه القه من هباته ونعمه الكثيرء من ذلك: أنه 
كان رسو تت كا إن الزيون وهر كنات عق ين لهذا امداق 


نكن 


وإذا كان إبراهيم عليه البسلام أوق صحقاء وأوق موسى عليه السلام 
الألواح فيها التوراة, فإن داود أوق الزيور وآتاه لله سبحانه صوثًا جميلاء 
وهو منحة فى غاية النفاسة. وجمال الصوت عند داود ليس على المعنى 
العادى الآلى فى الأنفام والألحان ونسبها المحددة ليخرج الصوت جميلا. 


القد كان هذا عند داود. ولكن صوت داود كان له طابع آخر هو الذى 
أعطى له تلك النفاسة اطائلة التى كانت له. 

إن الأصوات الجميلة تمتزج بأرواح قائليها. وكلما صفت الروح. وكلا 
تركت النفقس وامتزجت. بالفناء والترتيلء كان الصوث. أجمل. وكانت 
جاذبيته أقوى. 

ركلا كان الشعور مرهفاء وكان الحس متأترًا بما يقالء كان الصوت 
أكثر تأثيرًا. 

وما كان داود يشعر بنفسه وهو يرتل الزيور ويتغتى به وإنما كان فانيًا 
فيها يعبر عنه من كلمات الزبور. 

إنه كان مستفرقًا فى الزبور - أى أنه كان مع القه وهو يتغنى بكلمات 
الكتاب المقدس - بل لقد كان فانيًا فى الله جل جلاله. لقد كان يتغنى 
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ويبكى. لقد كان زبورا مترنماء فكان لحنا ربانها. 

يعبر القرآن - فى صور جميلة - عن تأثير داود البالغ أثناء تغنيه, وهر 
ستبحانه يسمى ذلك تسبيحاء فيقول: 


ام 


#إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق. والطير محشورة 
كل له أواب».(ص: 15-18). 


ويقول سبحانه: 

يا جبال أوبى معه والطير» (سبأ: .)0٠١‏ 

ويقول سيحانه: 

«وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين» (الأنبياء: 
1 

ولقد تابع المفسرون القرآن الكريم فى الحديث عن صوت داود عليه 
السلامء فيقول الأوزاعى: 


خدثى .عبد الله بن عامر قال: «أعطى دارد.من حسن الصوت مال 


يعط أحد قط حتى أن كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطثْنا 
تجوعاء رمق أن الأنبار لتك ». 

ويقول الإمام ابن كثير: 

«وذلك أنه كان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحد. 
بحيث أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير فى الهواء يرجع بترجيعه, 


ويسبح بتسبيحه. وكذلك الجبال تجييه وتسبح معه كلا سبح بكرة وعشياء 
صلوات الله وسلامه عليه. 


لكا 


وعن عائشة رضى اله عنها فالت: 

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبى موسى الأشعرى وهو 
يقرأ فقال: 

«لقد أوق أبو موسى من مزامير آل ذاود, 

وغن أى. هريرة أن رسول اه عل الله عليه وسلم قال 

«لقد أعطى أبو موسى من" مزامير ذاوة»ه 

وتغنى داود. بالزيور .جعل الفقهاء ينساءلون: 

يقول عبد الرازق ناقلا عن ابن جريج قال: 

سألت عطاء من القراءة على الغناء, فقال: 

ونا يلين يذلك 4 

وهية أخرى من هبات الله سبحانه لداود يعبر عتها القرآن بقوله: 

«وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم 
شاكرون» (الأنبياء: )8٠١‏ 

لقد علمه اله سبحانه صناعة الدروع لتقى المحاربين من سهام 
الأعداء. 

ويقول سبحاته وتعالى: 

«وألنا له الحديد, أن اعمل سابغات وقدّر فى السرد واعملوا صاخًا 
إنى يما تعملون يصير» (سيأء .)1١-٠١‏ 


لقنا 


ويقرل عكرمة ويجاهد رغيرههما فى قوله تعال: 

طوقدّر فى السرد». 

أى لا تنق المسمار فيغلق, :ولا تغلظه فينفصم. 

ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى علمه صناعة الدروع فى إجماها وفى 
تفاصيلهاء وكانت صناعة الدروع مهنته التى كان يتكسب منها لعيشه. وهو 
رغم ما كان فيه من ملك وأبهة. ورغم ما كان تحت يده من مال كثير. كان 
يعيش من عمل يده. 

ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل كريم للكسب الحلال. 
فقال: 

«إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن نبى اله داود كان يأكل من 
كسيةه (زواء" اليشاري تعر 

ولقد أوجب الإسلام فى الكسب أن يكون من حلال. وحث على ذلك 


بشتى الطرقء ومن ذلك ما رواه ابن مردويه - بسئده - عن ابن عباس 


هذه الآية عند النبى صلى اله عليه وسلم «إيأبها الناس كلوا 
مما فى الأرض حلالاً طيبًا4 فقام سعد بن أبى رقاص فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعرة. فقال: 

ذيا سعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة: والذى نفس محمد بيده 


م 


إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين يومّاء وأا 
عبد نبت اليه امن |السحت. والريا قالتار أو :يده 


وما رواه أحمد ومسلم والترمذى - بسندهم - عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صل الله :عليه وسلم: 

«أيها الناس, إن اله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما 
أمر به المرسلين فقال «يأمها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا 
إنى باتعملون عليم» «قال: #يأها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
مارزتناكم» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير هد يديه إلى السماء: 
يارب؛ يارب. ومطعمه حرام؛ ومشر به حرام. ومليسه حرام؛ وغذى بالحرام 
فأى يستجاب لذلك»؟ 


ومن الهبات التى منحها الله لداود عليه السلام هبة القوة. يقول 
ماله : 


«واذكر عيدنا داود ذا الأيده (ص )١7‏ 

والأيد: الفوة. 

لقد كان داود عليه السلام قويًا فى كل ما يأق من الأمون, 

لقد كان قويا فى أمور العبادة. وهذا هو المراد هنا على ما ذكره أكثر 
المفسرين + 


م 


فى الصلاة والصيام وغيرهماء وقد ورد فى الحديث الصحيح أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: 

«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. وأحب الصيام إلى الله صيام داودء 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يصوم يومًا ويفطر 
يوماء ولا يفر إذا لافى» رواه أحمد والشيخان «أبو داود والنسائى. 

وكان قويًا فى بكاته - إن صح هذا التعبير - حينما كان يرتل الزبور 
وكان قويا فى السيطرة على مملكته ومن أجل ذلك يقول الله تعالى عنه: 

«إرشددنا ملكه». 

أما العقل والمنطق فيقول الله عنه: 

«وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» (ص: )٠١‏ 

وهنا من القرية 

وهو الذى قتل جالوت. وكان جالوت جيارًا قويا. 

قضاؤه فى الخصومة: 

أما ما تحب أن تنبه إليه فهو القصة التى قصها القه سبحانه وتعالى 
بقوله: 

وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود 
ففزع منهم قالوا لا خف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيئنا 


م 


بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخى له تسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفانيها وعرّنى فى الخطاب. قال 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغى 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم. وظن 
داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب, فغفرنا له ذلك وإن له 
عندنا لزلفى وحسن مآب» (ص .)50-1١‏ 

لقد كان داود - عليه السلام - يعتكف أحيانا. ويترك أمر الملك دون 
تصريف, وللناس مصالح. وعلى الملك للجمهور تبعات, وبينا هو معتكف 
إذ دخل عليه رجلان: واشتكى أحدهها من الآخر. وفصل داود بينهياء فليا 
ذهبا فكر داود فى الأمرء وظن أن الله سبحانه وتعالى فتنه بأن حبب إليه 
الاعتكاف حتى بلغت حاجة الناس إليه أن تسوروا عليه المحراب. وظن 
داود أنه أساء إساءة بالغة فأخذ فى الاستغفار, وخر راكمًا وأناب. يقول 
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لإفغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» 

يقول الإمام جمال الدين القاسمى: 

«وفى قضائه عليه السلام - هذا من الحكمة وفصل الخطاب مابميج 
الأفئدة, ويقر عين المغيون, ذلك أنه صدع بالحق أيلغ صدع, فجهر بظلم 
خصمه وبغيه جهرًا لا تحاباة فيه ولا مراربة. فأقر عين المظلوم: وعرف 
الباغى ظلمه وحيفه. وأن سيف العدل والإنصاف فوقه. ثم نس عن قلب 


م 


المظلوم البائس» وروح عن صدره بذكر ما عليه الأكثر من هذه الخلة - 
اخلة البغى وعدم الإنصاف - مع الخلطة والخلة, ليتأسى ويتلى كما قبل: 
». ثم أكد الأمر بقلة القائمين يحقوق الأخوة 


«إن التأسى روح كل حزين 
من آمن وعمل صالكاء فكيف بغيرهم؟.. وكلها حكم وغرر ودرر حقائق 
تنطبق على أكثر هذا السواد الأعظم من الناس, الذين يدعون المحبة 
والصداقة, ولعظم شأن حقوق المحية أسهب فى آدايها علياء الأخلاق 
إسهابًا نوعرا فيه الأبواب. ولوّنوا فيد الفصول. ومع ذلك لا تزال 
الشكوى عامة, وقد امتلأت من منظومها ومنثورها كتب الأدب. كا 
لا يخفى على من له إلمام به وله التوفيق». 

«إوظن داود أنما فتناه» أى ابتليناه بتلك الحكومة. فاستغفر ربه وخر 
راكمًا وأناب فغفرنا له ذلك» أى ما استغفر منه «إوإن له عندنا 
لزلفى» أى لقربى طإوحسن مآب» أى مرجمًا حسنًا وكرامة فى الآخرة. 


داود والعدالة: 
يقول تعالى: 
إياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق وله 


تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» (ص: 1؟) 


ولقد تحدث القرآن الكريم؛ وتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم 


لضن 


والصحابة وعلاء الإسلام بالكثير. يقول تعالى فى العدالة مع الأعداء فضللا 
عن الأولياء والمؤمنين: 

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا» (المائدة: ؟) 
ويقول: 
«يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم 
أن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله 
خبير بما تعملرن» (المائدة آية: 8). 

ويقول رسول اله صل اله عليه وسلم: 

«المقسطون عند الله على مثابر من نور عن يمي الرحمن. وكلتا يديه 
يمون الذين يقسطون فى أهليهم وحكمهم وما ولوا» (رواة مسلم). 

وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى اه عليه وسلم: 


«إن أحب الناس إلى اقه يوم القيامة وأقربهم منه يجلسًا: إمام عادلء 


وإن أبغض الئاس إلى الته يوم القيامة وأشدهم عذايًا: إمام جائر» (رواه 
أحمد والترمذى). 
من حكمه: 

ولقد روت كتب التفسير وكتب التاريخ شيئًا من حِكمه. من ذلك 


لحن 


ما رواه عيد الله بن المبارك فى كتاب الزهد: أنبأنا سفيان الثورى». عن 
رجلء عن وهب بن منيه قال: 

«إن فى حكمة آل داود: حق على العاقل ألايغفل أربع ساعات: ساعة 
يناجى فيها ربه. وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة يصغى فيها إلى إخرانه 
الذين يخبرونه بعيوبه. ويصدقونه عن نفسه, وساعة يخل بين نفسه وبين 
لذاتها فيا يحل ويجمل. فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات. وإجمام 
للقلرب, وحق على العاقل أن يعرف زمانه. ويحقظ لساته. ويقيل على شأنه, 
وحق على العاقل ألا يظعن إلا فى إحدى ثلاث : زاد لمعاده. ومرمة لمعاشه, 
ولذة فى غير محرم». 
ومن حكمه أيضًا: 

«يا زارع السيئات, أنت تحصد شوكها وحسكها». 

وعن ابن شهاب قال: قال داود: 

«الحمد ته كا ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله. فأوحى الله إليه: إنك 
أتعيت الحفظة يا داود». 

ومن أجمل ما روى عن داود عليه السلام ما رواه أبو عمران الجونى 
عن أبى الجلد قال: 

قرأت فى مسألة داود عليه السلام أنه قال: يارب كيف أشكرك وأنا 
لا أصل إلى شكرك إلا بتعمتك؟ 


وذنها 


قال: فأتاه الوحى أن يا داود. ألست تعلم أن الذى بك من النعم منى؟ 
قال: بلى يارب. 


قال: فإنى أرضى" بذلك منك. 


نا 


سليمان 


عليه السلام 


نسير - إن شاء الله - مع القرآن الكريم فى سورة (ص) فى حديثه عن 
سليمان عليه السلامء يقول سبحانه: 

«ووهينا لداود سليمان - نعم العيد - إنه أواب» 

وقوله سيحانه: «إنه أواب4- أى كثير الرجوع إلى الله. والرجوع 
إلى الله يكون قبل العمل. وفى أثناء العمل. وبعد العمل - أى الرجوع إلى 
الله بالاستخارة وإخلاص النية قبل العمل. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: 

«إغا الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرى ما نوى. فمن كانت هبجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (رواه البخارى وغيره). 


أما فى أتناء العمل فإن الأواب لا يأخذ أعماله على أنها وسائل حتمية 


امنا 


مؤدية إلى نتيجة لاشك فيها. وإما يأخذ الأمر على أنه يرجع إلى الله هداية 


«إليه يرجع الأمر كله», 

وأما النتيجة فإنها بيد الله. إليه المصير. 

وما من شك فى أن الإحكام والإتقان وعمل كل ما يمكن من أجل 
النجاح مطلوب بل واجب, ولكن ذلك شىء واعتقاد أن الأمر كله ته وبالقه 
عن اع 

كان سليمان أوابًا. 

وى يوم من الأيام أخذ يستعرض خيله الصافنات الجياد. أى التى بلغ 
من قوتها ومهارتها أنها تقوم على طرف سنبك يد أو رجل, وكلها جيدة 
سريعة فى جريها. 

استغرق سليمان عليه السلام فى هذا الاستعراض منشرح النفس 
مسروراء لم يشعر برور الزمن, ول يفي إلى نفسه إلا عندما رأى الشمس 
ارت تلك الأفت: ضرف أن الخيل شرنته يجماها وبحستيا عن غيانة 
له ال ركد بق عنة الشكرة من الربن د اففرد الم رت قفالا 

«إإنى أحبيت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب». 

والمراد بالخير أى إنى أحببت الخبل. واستغرقنى حبها حتى نسيت ذكر 
ربى فى هذه اللحظات التى مرت قبل غروب الشمس. 
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وكأن ذلك جعله يشتاق إليها من جديد فقال: 

الإردوها على فطفق مسحًا بالسوق والأعناق» 

يقول على بن أبى طلحة. عن ابن عباس رضى الله عنه): 

جعل يسح أعراف الخيل؛ وعراقيبها: حباها. 

وهذا التفسير الجميل هو الذى اختاره ابن جرير الطبرى, فإنه يقول: 

لأنه لم يكن ليعذب حيواثًا بالعرقية. وملك مالا من ماله بلا سببء 
سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب ها. 

وللرازى تفسير آخر جميل. إنه يقرل: 

إن رباط الخيل كان مندويًا إليه فى دينهم كبا أنه كذلك فى دين الإسلام 
ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل 


وأمر بإجرائهاء وذكر أنى لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفسء وإما 
أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه. وهو المراد من قوله: عن ذكر ربي». 

ثم إنه عليه السلام أمر بإعدادها وتسييرها حتى توارت بالحجاب - أى 
غابت عن بصره ثم أمر الرائين بأن يردوا تلك الخيل إليه. فلما عادت إليه 
طفق يسح سوقها وأعناقهاء والغرض من ذلك المسح أمور: 


الأول : تشريف ها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان فى دفع 
العدو, 


ريا 


والثانى: أنه أراد أن يظهر أنه فى ضبط السياسة والملك يتضح هذا حيث 
أنه يباشر أكثر الأمور بنفسه. 

الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبهاء فكان يتحها 
وسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. 

وقال: فهذا التفسير الذى ذرتاه ينطيق عليه 'لفظ القرآن. انطبامًا 
مطابقًا موافقًاء ولا يازمنا نسبة شىء من تلك المتكرات والمحذورات. 

قال: وأنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة, 
مع أن العقل والنقل يردهاء وليس لهم فى إثباتها شبهة فضللا عن حجة. 

فإن قيل: إن الجمهور فسروا الآية بذلك الوجه. فا قولك فيه؟ 

فنقول: لنا ههنا مقامان: 

المقام الأول : أن ندعى أن لفظ الآية لايدل على شىء من تلك الوجوه 


التق يذكرونها وقد ظهر - والحمد ته - أن الأمر كيا ذكرناء, وظهوره 
ا العاقل فيه 


المقام الثانى: أن يقال: هب أن الفظ الآية لايدل عليه إلا أنه كلام 
ذكره الناس فا قولك فيه؟ 

وجوابنا: أن الأدلة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام, 
ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات ورواية الآحاد لا تصلح معارضة 


إفنننا 


للدلائل القرية, فكيف بالحكايات عن أقوام لا يبالى بهم, ولا يلتنت إلى 
أقواهم؟ والله أعلم. 
ويقول صاحب كتاب محاسن التأويل: إن الإمام ابن حزم سبق الإمام 


الرازى فى هذا الرأى. يقول ابن حزم: 


تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة خرافة 
موضوعة مكذوبة,. سخيفة باردة, قد جمعت أفانين من القول. لأن فيها 
معاقبة خيل لا ذنب طاء والتمثيل بها وإتلاف مال منتفع به بلا معنى ونسية 
تضبيع الصلاة إلى نبى مرسل. ثم يعاقب الخيل على ذنيد لا على ذنبها. 
انا مسق اليه اله أبعي ابد اصن حي المن دمن أجل دكن ريم شق 
توارت الشمس أو تلك الصافنات بحجابهاء ثم أمر بردها فطفق مسا 
بسرقها وأعناقها بيده برًا بباء واكرامًا ها هذا هو ظاهر الكية الذئ 
لا يحتمل غيره. وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتل الخيل 
وتعطيل الصلاة. وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين. فكيف ولا حجة فى قول 
عدا درن نيول 7ق جل ران عليه ول كاعد 


ونأ الآن إلى قصة أخرى عن سليمان اختلف فيها المفنسرون. يقول 
تاه 

«إولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب, قال رب 
اغفر لى». 


لزنه 


يقول الإمام الألوسى فى ذلك: 

أظهر ما قيل فى فتنته عليه السلام أنه قال: «لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة تأقى كل واحدة بفارس يجاهد فى سبيل اله تعالى. ولم يقل إن شاء 
لله فطاف عليهن, فلم تحمل إلا امرأة وجاءت بشق رجل» وقد روى ذلك 
الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة مرفوعًا وفيه: « فو الذى نفس محمد بيده 
لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا» لكن الذى فى صحيح البخارى 
أربعون بدل سبعين, وأ الملك قال له: قل إن شاء الله فلم بقل وغايته 
ترك الأولى فليس بذنب. وإن عده هو عليه السلام ذنيّا فالمراد بالجسد 
ذلك الشق الذى ولد له ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه 
0 

فلما رأى سليمان ذلك رجع إلى الله بالاستغفار. ثم أتبع ذلك بالدعاء 
قائلا: 


يمن الى لعا يدض لا على عد إن أت الرعلي 1 
ينبغى لأحد من بعدى !: 
واستجاب الله سبحانه لسليمان وعرفنا بذلك قائلا: 


١‏ - فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب. 
' - والشياطين كل بناء وغواص. 
1 قرنين فى الأصفاد. 


ثم عقب الله على كل ذلك بقوله تعالق: 
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«هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب». 

«رإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» (ص آية: 39 .)1١‏ 

ويذكر الله سبحانه وتعالى مرة أخرى عطاءه لسليمان رضى الله عنه 
فيقول: 

«ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر 
ومن الجن من يعمل ببن يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 
من عذاب النتعد - يعملرت لك مايشاء من ماريب وقائيل وبقان 
كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرًا وقليل من عبادى 
الشكور» (سبأ آية: .)015-1١‏ 

يقول الحسن البصرى رضى الله عنه: 

كان يغدو من دمشق؛ فينزل باصطخر, فيتغذى بها ويذهب رائحًا منهاء 
فيبيت بكابل. وبين دمشق وبين اصطخر مسيرة شهر. وبين اصطخر وكابل 

ولقد روى الامام البخارى عن أنى هريرة عن النبى صلى اه عليه 
صلم “قال 

«إن عفرينًا من الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاق فأمكننى الله 
منه, فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا 
أخى سليمان ». 


١‏ اع ل وم ل لكا لا كنى الحد من عن تدده خانتاء 
اه 

وفى قوله تعالى: بإهذا عطاؤنا فامنن أوأمسك بغير حساب, وإن له 
عندنا لزلفى وحسن مآب» (ص آية: 5-14؟). 


يقول الإمام اين كثير: 

ونا ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه 
قال: 

«هذا عطازنا نامئن أو أمسك بغير حساب» أى اعط من شئت 
0 فلا حساب عليك: أى تصرف ف المال كيف شئت. فإن 
الله قد سوغ لك ما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك, وهذا شأن النبى 
الملك بخلاف العبد الرسول, فإن من شأنه أن لا يعطى أحدًا إلا بإذن الله 
له فى ذلك. 


وقد خير نبينا حمد صلوات اله وسلامه عليه بين هذين المقامين فاختار 
أن يكون عبدًا رسولا. 

وفى بعض الروايات أنه استشار جبريل فى ذلك فأشار إليه أن تواضعء 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاً صلوات الله. وسلامه عليه وقد جعل اله 
الخلافة والملك من بعده فى أمته إلى يوم القيامة فلا تزال طائفة من أمته 
ظاهرين حتى تقوم الساعة. فتته الحمد والمثتد 


لفننا 


ولا ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نيه على 
ما أعده له فى الآخرة من الثواب الجزيل والأجر والقرية التى تقر به إليه 
والفوز العظيم والإكرام بين يديه, وذلك يوم المعاد والمساب حيث يقول 
تعالى: 

«وإن له عندنا لزلفي وحسن مآب». 

انا 

ونأتى الآن إلى الحديث عن قصة سليمان مع ملكة سبا: 

يقول صاحب البحر المحيط عن اسم الذى أحضر عرش بلقيس بعد 
أن ذكر كثيرًا من الأقوال فى ذلك: 

«وهذه أقوال مضطرية وقد أبهم الله اسمه فكان ينبغى أن لا يذكر 
أسمه حتى يخبر به نبى». 

وهذه الكلمة الرشيدة هذا الإمام الجليل ينبغى أن تكون شعارًا فى كل 
ما لم يصرح به القرآن مما ليس للتاريخ فيه مقالء ولا للعقل فيه مجال. 

إن الظن لا يغنى عن الحق شيئاء وإن كل قول فى اسم الذى أحضر 
عرش بلقفس. والذى عبر عنه الله تغالى بقوله: 

طالذى عنده علم من الكتاب». 


ينانا 


إفا هو تخمين وظن. 

لقد قال بعض المفسرين: إنه جبريل عليه السلام. 

وقال أكثر المفسرين: إنه آصف بن برخيا كاتب سليمان أو وذيره» 
وكان كبا يقولون - صديقًا عانًا. 

وقال البعض: إنه الخضر. 

وليس هناك ما يشبه الدليل القطعى على شىء من هذا. 

أما وسيلته إلى ذلك فلم يتحدث عنها القرآن ولا السنة الصحيحة:؛ وإنما 
أشار إليها القرآن فى أسلوب غاية فى الدقة والإحكام. 

إن القرآن وصف الآى بالعرش بأنه: (الذى عنده علم من الكتاب). 

وهذا يشير - بكل سهولة - إلى أنه من العلاء. ويكون معنى الإشارة 
أن عرش بلقيس كان إحضاره عن طريق العلم. وأن طريق العلم أسرع 
من طرق الشياطين» ومردة الجن. 

والوسيلة - إذن - فى إحضار عرش بلقيس. إنما كانت الوسيلة 
العلمية. أما كيف ؟ أما التفاصيل؛ أما دقائق التد ذلك كله لا سبيز 
إلى معرفته ولعل تقدم العلم يكشف فى بوم من الأيام الأسلوب الذى أتى 
به عرش سليمان. أو على الأقل يقربه من الأفهام. والله أعلم. 


لييفنا 


سليمان والعلم 

الواضح من الجو القرآى أن سليمان عليه السلام كان يعيش فى 
حضارة متقدمة, وأن سليمان عليه السلام كان على معرفة واسعة عميقة. 

إن سليمان عليه السلام يقول: 

«يأبها الناس علمنا منطق الطير ,أوتينا من كل شىء». 

ل يرف إنعية إه أعلل علة ركل ‏ أبيد. قائلا: 

«إإن هذا هو الفضل المبين4 (النمل آية: .)١١‏ 

ويقول اته تعالى مبيئا ما منح سبحائه سليمان وأباه من العلم. 

طولقد آنينا داود وسليمان عليًا» (النمل آية: .)١5‏ 

أهو العلم الوهبى؟ 

أم هو العلم الكسبى؟ 

الواقع أنه لا يتأتى الاقتصار على أحد نوعى العلم. 


لهننا 


والواقع من ناحية أخرى إننى كنت أعتقد أن العلم الوهبى مقصور 
على الجانب العقدى والجانب الأخلاقى ثم تبينت أن هذا الرأى خطأ 
صريح حينا التقيت بالشيخ الحارون الحجار. 

لقد كان شيخاً سوريًا من محبى سيدنا حبى الدين بن عرب وكان من 
الأفراد القلائل الذين يفهمون الشيخ الأكبر. ويتذوقون آراءه. ويسيرون 
فى تياره. 

كان ملهما فى علوم الدين, وهذا ما كنت أعتقد أنه طبيعى. ولكنه كان 
مهي أيضًا.ق. .علوم الادة ٠‏ الزراعيق. الطبيعية: 'الأمعياء... وهذا حي 
ما قوجلت ابهذ 

ومن أجل ذلك فإن من يقصر الإلهام على علوم الدين فإنه يكون 

وكان'سليمان عليه السلام ملهًا فى علوم الدين والدنياء ولكنه كان 
يضيف إلى ذلك العلم الكسبى: تع وتجربة. رملاحظة واستقراء. 

وكانت مظاهر الحضارة المادية بادية واضحة كما ذكرنا بعضها من قبل. 

ومن مظاهر علم سليمان ما ذكره القرآن بقوله 

طعُلْمنا منطق الطير» (النمل آية: 03). 

وفى يوم من الأيام أعطى سليمان الأمر يتجمع جيشه ججميعه. ويذكر 


ين 


القرآن ذلك قائلا: 


«وحُشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. 
حتى إذا أتوا على وادى النمل قالت فلة: يأيها النمل ادخلوا مساكنكم 
لايحطمنكم سليهان وجنوده وهم لايشعرون؛ فتبسم ضاحكًا من قوها 
وقال : رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدىّ وأن 
أعمل صَالحًا. ترضاهء وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين» (النمل آية: 
دي" 


وأخذ سليمان عليه السلام يستعرض الجيش من الجن والإنس والطير. 
قرأى الهدهد غائيًا: إنه م يستجب للحضور, وكان من الطبيعى أن ينال 
جزاءه. ولا يتأق أن تمنع النبوة رحمتها ورأفتها أن ينال المهمل أو المقصر 


0 


ومها امتلأ قلب الزعيم أو القائد رأفة ورحمة. فإن ذلك لا يمنع من 
فرض الجزاء على كل مقصر. وإلا فسد الأمر. ومن هنا كان قول سليمان 
عليه السلام: 


«لأعذبنه عذابًا شديدّا. أو لأذيحنه» (النمل آية: .)1١‏ 


ولكن الأمر لا طغيان فبه. وإنما هى العدالة. ومن أجل ذلك قال 
سليمان عليه السلام: 


«أو ليأتنى بسلطان مبين». 


لذينا 


أى سبب مقنع للعفو حتى يكون العفو. 

وجاء المدهد فقال لسليمان عليه السلام: 

«أحطت با لم تحط به» (النمل آية: ؟؟). 

وهى كلمة فى غاية الجمال تعنى: 

أنا المدهد الضعيف الذى لا يكاد يكون شيئًا بجوار النبى الملك 

سليمان العظيم. قد أحطت من العلم بمالم يحط به نبى الله وذلك أن العلم 

لا نهاية له, رأن الإحاطة به مستحيلة, والناس يتقاسمون بعضه. يحبط منهم 

فريق با لم يحخط به الآخر. وهم حميعًا لا يحيطون إلا بالبعض الضئيل: 
«إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» (الإسراء آية: 88). 


وسكتر الدعد. ق عديه: 


«وجئتك من سبأ بنبأ يقين». 

إن وعنتاترأة قلكهم وارنيت من كل شىء وها عرش اعظليم 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله». 

ثم أخذ المدهد يعلل استمرار هذا العمل الضار. فقال: 

«إوزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون». 

وتابع الهدهد حديته مبينا الصراط المستقيم: 


كفنا 


«ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون, الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم». 

وقال سليمان عليه السلام: 

«إستنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين». 

ثم كتب سليمان كتابًا وأعطاه للهدهد قائلا 

«اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون4. 

ونا وصل الكتاب إلى الملكة جعت رؤساء مملكتها وحدئتهم قائلة: 

«إيأبها الملأ إنى ألقى إلى كتاب كريم ؛ إنه من سليمان, وإنه يسم 
الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا على وأتونى مسلمين». 

ثم قالت: 

(يأيها الل أفتون». 

لقد شاورتهم فى الأمر لتتبين الرأى الرشيد. ولكيلا تتحمل مسئولية 
الرأى وحدها. 

إذا كنت ذا رأى فكن ذا مشورة.. 

وأخذت تقلب الرأى معهم. فقالوا: 

«طإنحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا 
تأمرين» لقد كانوا ى طاعة تامة ها. 


ينانا 


وفكرت فى الأمر طويلا؛ وانتهت إلى رأى فيه حكمة وفيه عمق وهر 
0 ناضجء قالت: 

«إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. 
وكذلك يفعلون, وإنى مرسلة إليهم -بدية فناظرة بم يرجع المرسلون». 

ولرجات لفدية: 

ماذا كانت الهدية؟ 

آنها عدي ملكة كتية حافت بريد أن صبماقي كازنة تلم الى لفيا 
ومن يدرى؟ أو تلم بعرشها قتذهب به. 

ورا من تخلق ق7 أدبا "كانت -عظيماة 

قال ابن عباس: مائة وصيف ومائة وصيفة. قال رهب وغيره: 

عمدت بلقيس إلى خمسمانة غلام وخمسمانة جارية, فألبست الجوارى 
لبس الغلمان: الأقبية والمناطق, وألبست الغلمان لبس الجوارى» وجعلت 
فى أيديهم أساور الذهب. وفى أعناقهم أطواق الذهب. وفى آذائهم أقراط 
وشنوق مرصعات بأنواع الجواهر. وحملت الجوارى على خمسمائة رمكة 
(أى الفرس). والغلمان على حمسمائة برذون, على كل قرس سرج من 
الذهب مرصع بالجواهر وأغشية الديباج؛ وبعثت إليه لبنات من الذهبء 
ولبئات من الفضة, وتاجًا مكللا بالدر والياقوت وأرسلت بالمسك والعنير 
والعود واليلنجوج. وعمدت إلى حُق جعلت فيه درة بقيمة ثنيئة غير 


باينا 


مثقوبة, وخرزة جزع معوجة الثقب. ودعت رجلا من أشراف قومها يقال 
له المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالا من قومها أصحاب عقل ورأىه 
وكتبت مع المنذر كتابًا تذكر فيه الطدية, وقالت: 

إن كنت نيًا ميز بين الوصفاء.والوصائف, وأخبرنا ما فى الُق قبل أن 

نا مستويًا. وأدخل فى الخرزة خبطًا من غير علاج 

إنس ولا جن. وأمرت بلقيس الغلمان فقالت: 

إن كلمكم .سليمان فكلموه بكلام تأنيث وتخنيث يشيه كلام النساء, 
وأمرت الجرارى أن يكلمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال. ثم قالت 
للرسول: 

انظر إلى الرجل إذا دخلت, فإن نظر إليك نظرًا فيه بغضب» فاعلم أنه 
ملك فلا بهولنك أمره ومنظره فأنا أعز منه. وإن رأيت الرجل بشاشًا لطيفًا 
فأئهم أنه نبى فتفهم قوله ورد الجواب, فانطلق الرسول باهدايا وأقبل 
المدهد مسرعًا إلى سليمان. فأخبره الخبر. فأمر سليمان الجن أن يضريوا 
لبن من الذهب والفضة ففعاوا. وأمرهم بعمل ميدان مقدار تسعة فراسخ 
وأن يفرشوا لبن الذهب والفضة, وأن يخلوا مقدار تلك اللبنات التى معهم, 
وأن. يعملوا. حائطًا شرّفه من الذهب رالفضة, ففعلوا ثم قال: 


تفتحه؛ واثقب الدرة 


أى دواب البر والبحر أحسن؟ فقالو!: يا نبى الله ما رأينا أحسن من 
دابة من دواب البحرء يقال ها: كذا وكذا مختلفة ألوانها لها أجنحة وأعراف 


ونواض. 


ينا 


قال: عش بها الساعة: فأتوا بها. قال: شدوها بين يمين الميدان وشماله. 
ثم قال للجن: 


عل بأولادكم. فاجتمع منهم خلق كثير فأقامهم عن بين الميدان وشماله 
ثم قعد سليمان فى مجاسه على سريره. ووضع له أربعة آلاف كرسى على 
بين الميدان وعلى شماله. أمر الانس والجن والشياطين والوحوش والطير 
والسباع فاصطفوا فراسخ عن هينه وشماله. فليا دنا القوم إلى الميدان 
ونظروا إلى ملك سليمان رأوا أول الأمر الدواب التى لا يرى مثلها تروث 
فى لبنات الذهب والفضة, فلما رأوا ذلك تقاصرت أنفسهم وخبأوا ما معهم 
من اهدايا. وقيل: إن سليمان فرش الميدان بلبئات الذهب والفضة, وترك 
على طريقهم موضمًا على قدر ما معهم من ذلك الموضع. فلا رأى الرسل 
موضع اللبنات خاليًا خافوا أن يتهموا بذلك فوضعوا ما معهم من اللبن فى 
ذلك الموضع. ونا رأوا الشباطين هاطهم ما رأوا وفزعواء فقالت هم 
الشياطين: جوزوا لا يأس عليكم؛ فكانوا هرون على كراديس (جماعات) 
الإنس والجن والوحش والطير حتى وقفوا بين يدى سليمان. فأقبل عليهم 
بوجه طلق. وتلقاهم تلقيًا حسنا. وسأهم عن حاهم فأخيره رئيس القوم با 
جاءوا فيه. وأعطوه كتاب الملكة فنظر فيه. وقال: أين الحق؟ فأنى به 
فحرّكه. فجاءه جيريل فأخيره بما فيه فقال طم: إن فيه درة ثمينة غير 
مثقوبة» وخرزة معوجة الثقب. فقال رسول الملكة: صدقت. 
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- 


من لى بثقبها؟ وسأل الإنس والجن فلم يكن عندهم علمء ثم سأل 
الشياطين فقالوا: 

نرسل: إلى الأرضة: فليا جاءث الأرضة أخذت شعرة فى فيها ودخلت 
فيها حتى خرجت من الجانب الآخر. 

فقال ها سليمان: ما حاجتك؟ 

قالت: تصير رزقى فى الشجر. 

فقال: لك ذلك. 

تم قال: من لى بهذه الخرزة؟ 

فقالت دودة بيضاء: أنا لا يا نبى الته. فأخذت الدودة الخيط فى فيها. 
ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر, 

فقال لها سليران: ماحاجتك؟ 

قالت: يكون رزقى فى الفواكه. 

قال: لك ذلك. 

ثم ميز بين الغلمان والجوارى, بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم, 
فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضرب بها الأخرى. وتغسل وجهها. 
والغلام يأخذ بيديه ويغسل وجهه. وكانت الجارية نصب الماء على باطن 
ساعدها والغلام على ظاهره. فميز بين الغلمان والجوارى» اه. 

ووصلت الهدية إلى سليمان. فقال: 


يننا 


«أقدونن بمال؟ فيا آتانى الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم 
تفرحون» (التمل آية: 7) 

وأحب سليمان أن يرد الهدية فى صورة صاخبة مرعبة حتى يكون للجو 
الذى ردت فيه الهدية أثره الفعال فتكون النتيجة كيا أرادها: 

يلألا تعلوا على وأتوق مسلمين». 

رقال سليمان من هذا المنطلق: 

«ارجع إليهم فلتأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة 
وهم صاغرون» (النمل آية: /30). 

وم .يشك سليمان فى أنهم - بلقيس واملأ من قومها 

ولعل سليمان عرض جيشه على رسل الملكة رأراهم ما هو فيه من قوة 
وبأس: أراهم. الجيش فى الجن والإنس رالطيرء وأفزع الرسل بهذا 


العرض, فرجموا فى فزع وفى رجفة. وتحدثوا بما رأوا من ملك فخم شامخ 


وها هو ذا سليمان عليه السلام يجلس بين أصفيائه ذات يوم. ويتحدث 
معهم عن ملكة سيأ وعن عبادتها: للشمس من دون الله.'وعن رده للهدية 
التى أرسلتها إليه ملكة سبأ تريد بذلك أن يفض الطرف عنها وعن زيفها 
وضلافاء قاتلا حين ردهاة 

«إيأيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأترنى مسلمين 4. 


ليايانا 


فرد عليه عفريت من الجن قائلا: 

#إأنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإفى عليه لقوى أمين4». 

وأجاب شخص آخر يتحدث عنه القرآن الكريم على الوضع التالى: 

«إقال الذى عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرقك 4 

ونفذ الذى عنده علم من الكتاب ما قال. وجاء بالعرش ف لمح البصر. 

قليا رأى. سليمان الفرش مستقرا عند قال: 

هذا من فضل رب ليبلونى أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإفا يبشكر 
لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم». 

والقرآن يعرفنا ببذه القصة أن العلم يفعل الأعاجيب, وأنه يفعل 
ما لا تفعله الجن» وأن مقدرة العام تصل إلى ما لم تصل إليه مقدرة 
عفريت من الجن, وأنه بالغلم تطوى الأرض. وتزول المسافات. وتتحقق 
المعجزات. 

والقرآن الكريم حينما يقول: 

«الذى عنده علم من الكتاب». 

فإنه من الواضح أنه لا يقصد العلم الوهبى وإنما العلم الكسبى, إنه 
علم من «الكتاب». إنه ليس بوحى. 


لفيا 


وهذا يجعلنا نتساءل: 

إلام بلغت الحضارة فى عهد سليمان؟ 

إن الاتيان بالعرش ليس معجزة, والجو القرآنى لا يشير إلى معجزة. 
ولو كان الأمر أمر معجزة لكان سليمان أولى بهاء إنه هو النبى الرسول. 

إنها إذن ثمرة علم من «الكتاب» وكل ما كان ثمرة من الكتاب فهو 
كسبى , إند حضارة بكل ما تنطلبه الممضارة من جهد فى الملاحظة والتجربة 
والاستقراء. وبكل ما تتطلبه الحضارة من تعمق فى الأسرار والظواهر 
والتصرف فى قوانين الكون باستخدام قرانين أخرى للتغيير والتبديل» 
والتعديل والإلغاء أو التقوية 

والقرآن الكريم يعلمنا بهذه القصة, فبالعلم - كبا قلنا - تطوى 
الأرض؛ وتزول المسافات. أو يزول الزمن الذى يتطلبه - فى نظرة 
الجاهلين - قطع المسافات والأمكنة. 

كم من الزمن يستغرقه الآن انتقال الصوت عبر آلاف الأميال الى 
تفصل بين قطر وقطر حينما يتحدث الإنسان فى التليفون أو فى الإذاعة؟ 

والصور عبر الأمكنة حينما يستخدم الإنسان التليفزيون؟. 

ومهما يكن من شىء فإن مردة الجن تعجز عما يستطيعه الإنسان بالعلم. 


وبلغ سليمان أن بلقيس فى الطريق, وأحب سليمان أن لا تتلكأ الملكة 
أو يتلكأ ملؤها فى الإمان فأراد أن يفاجئها بأمور خارقة فأمر: 


ا 


«إنكروا لها عرشها». 

أى غير و|. شيا من دين وما؛ حل ابه رمن جواهل: 

لماذاء 

«إننظر أتبعدى أم تكون من الذين لا يتدون». 

وهو اختبار لفطنتها وذكائها. 

وأراها سليمان العرش وقال طا: 

«أهكذا عرشك». 

فقالت متحفظة فطنة ذكية: 

«كأند هري. 

ويقول سلييان عن نفسه وقومه: 

«وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين». 

أما هى ققد ألفت الكفر ونشأت فيه رم تفكر فيا ألفته: 
«إوصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين*. 
لقد منعها ما منع العرب الذين قالرا: 

«إإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون». 
ويصدق عليها ما صدق عليهم حينيا قال القرآن الكريم ساخراً من 


انا 


«أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يبتدون 4 

ول يكتف سليمان بذلك: فقد أمر أن يبنى لها صرح - أرضه من زجاج 
يجرى من تحتها الماء وفيه سمك وحيوانات تسير تحت الزجاج وتظهر 
صورتها منه: 

وقيل لها ادخلى الصرح (أى القصر). 

«إفلما رأته حسبته لجة. وكشفت عن ساقيها». 

لقد كان من الإتقان فى الصنع بحيث حسيته لجة. 

«إنه صرح ممرد من قوارير». 

وآتت المفاجأة ثمرتها فقالت: 

«رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين». 


لقدأق [ق: سلسان ملكا ل ينيئق لاحدامن عدم وساي لد لين 
وسخر له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب, وسخر له الريح عاصفة 


تدمر ما يشاء , وعاش سليمان فى هذا الملك مسيطرا على الجن والإنس 
والظير “تم جاء. ملك الموت وقيض 'روسة 


«أينها تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة». 
دكن موث لدان عبر فإنة" انك عل عضا وماك ميا ونكت 


بذننا 


كذلك ما شاء الله أن يمكث والجن لا تعلم بموته. ولكن السوس أخذ ينخر 
فى عصاه فتكسرت فخرء فظهر للجن موته وكانوا لا يعلمون. 

قال أصبغ بن الفرج, وعبد الله بن وهب. عن عبد الرحمن بن زيد 
ابي" اسل 

قال: قال سليمان لملك الموت: 

«إذا أمرت بى فأعلمنى . فأتاه فقال: يا سليمان قد أدرت بك, قد 
بقيت لك سويعة». 

فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحًا من قوارير ليس له بابء فقام يصلى 
فاتكأ على عصاء قال: 

فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متوكىء على عصاءء وم 
يصنع ذلك فرارًا من ملك الموت. قال: والجن تعمل بين بديه وينظرون إليه 
يحسبون أنه حى. 

قال: فبعث اقه دابة الأرض يعنى إلى منسأته فأكلتها حتى إذا أكلت 
جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر. فليا رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا 


. قال: فذلك قوله 


«ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. فلما خرٌ تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين». 


ونيا 


قال أصبغ + وبلغى عن غيره أنها مكثت سنة تأكل من منسأته حتى خرٌ. 
وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرهم والله تعالى أعلم 


اه 
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زكريا 
عليه السلام 

ررى الإمام أغد سئده عن أى هريزة رطى الله غته أن رسوّل الله 
صلى الله عليه وسلم قال: 

«كان زكريا نجارًا». 

القد كان يأكل من عمل يده كان يتطلب الحلال الصانى ويتحراه فكان 
يعمل بيده. 

ولقد ذكر رسول اه صلى الله عليه وسلم داود عليه السلام فى معرض 
الدح قائلا: 

دما أكل أخد طعانا قل خيدًا من أن يأكل :من عمل يديه وأن 'نيي اله 
داود صلى الله عليه وسلم. كان يأكل من عمل يده» (رواه البخارى عن 
أ وير 


وليس المراد حتًا حرفة يدوية. وما المراد الجهد الإنساق فى العمل. 


يدانا 


والأكل الحلال مدحه الله تعالى فى القرآن الكريم؛ ومدحه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الشريفة. 

يفول أقه سبحانه: 

«يأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيبًا ولاتتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين» (البقرة آية: 178) 

ويقول تعالى: 

«يأمها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم واشكروا لله إن 
كنتم إياه تعبدون4 (البقرة آيةد .)١0/1‏ 

وقال سبحاته: 

«وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبًا واتقوا الله الذى أنتم به 
مؤمتون». (المائدة آية: 86). 


ويقول تعالى: 

لإفكلوا ما غتمتم حلالاً طيبًاه واتقوا الله. إن الله غفور رحيم». 
(الأتفال آية: 34). 

وقال جل شأنه: 

«طفكلوا ثما رزقكم الله حلالاً طيبًا. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه 
تعيدون»#. (النحل آية: .)1١6‏ 


إذان 


ومن أسس القربى إلى اللهء ومن قواعد استجابة الدعاء وهو على 
العموم من أجواء الصالحين. 

وقد كان ذكريا من الصالحين. يقول تعالى: 

وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين» (الأنعام آية: 
16 

وقد عاش فترة طويلة من حياته لا ينجب أولادًاء وكان يحب أن يكون 
ا 

وكان من تصاريف القدر أنه هو الذى كفل مريم البتول. فكان كلما 
نئل غانها المكراب اود عتدها رقا توساطا قاتلا 


يا مريم أنى لك هذا؟ 


فتقول: هو من عند ألله. 

ثم تضيف إن الله يرزق من يشاء بغير حساب». 

إنه سبحانه يرزق من يشاء رزقًا ماديا ديرزق من يشاء ززقا معنوياء 
ديرزق من يشاء ما يشاء ويقدرء ويصف الإنسان بالتقتير: 

قل لو أنتم قلكون خزائن رحمة ربى إِذّا لأمسكتم خشية الإنفاق 
وكان الإنسان قتورًاك. (الاسراء آية: .0٠٠١‏ 


يدانا 


وقد بين اله سبحانه مفاتيح الرزق فكان منها الضرب فى الأرض. وكان 
منها العمل. وكان مها الدعاء: 

«إهنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك 
سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك 
بيحيى مصدقًا بكلمة من الله وسيدًا وحصورًا ونبيًا من الصالحين» 
(آل عمران آية: 254-588). 

أما استجابة الدعاء هذه. فإن اله سبحانه وتعالى قال عنها وعن سرها: 

«إوزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرفى فردًا وأنت خير الوارئين» 
فاستجبنا له ووهينا له يحيى وأصلحنا له زوجه؛ إنهم كانوا يسارعون 
فى الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهيًا وكانوا لنا خاشعين». (الأنبياء آية: 
فلم - .)1١‏ 


أرأيت إلى من يسارع فى الخيرات ويدعو الله والشعور يغمره بالرغب 
والرهب. وهر إذا أمسى كان خاشمًا ه. وإذا أصبح كان خاشًا لته. أرأيت 
إلى مثل هذا يرده الله خائيًا إذا دعا؟ 

حاشا لله. وهو السميع للدعاء المجيب لن حقق شروط ١‏ 
الله سبحانه فى حديث قدسى عن سر استجابة الدعاء: 


ومن عا ل .ولا فتك آنت راقرب» اقرب إل عبد بشي حي 
إلى مما افترضت عليه. ومايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا 


ناا 


أحببته كنت سمعه الذى يسمع به. وبصره الذى يبصر به ويده التق يبطشن 
بهاء ورجله التى يمشى بهاء وإن سألنى أعطيته, ولئن استعاذقى لأعيذنه» 
(رراه البخارى). 

ولا يتأق أن يعادى إنسان الله فتكون هذه العداوة سبيًا فى استجابة 
الدعاء. اللهم إلا إذا كان دعاء خالصًا بالتوبة والإنابة مستعينًا بالقه على 
قبول التوبة التصرح. 

لقد استجاب الله دعاء زكريا ونادته الملائكة مبشرة له بيحيى؛ وفرح 
ركريا عرسة قابرة ركان فى سمارة. رأخد يال للطيين قليه وايستريد مق 
سعادة وضوح الرؤية: 

لإقال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأق عاقر, قال 
كذلك الله يفعل ما يشاء». (آل عمران: ١غ).‏ 

وعاد ذكريا يسأل 

«قال: رب اجعل لى آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمرّاء واذكر ربك كثيرًا وسبح بالعشى والإبكار». (آل عمران: .)4١‏ 


ويقص اته سبحانه أمر زكريا مرة أخرى فى أول سورة مريم فيقول 
سبحانه: 


بسم الله الرحمن الرحيم «إكهيعص. ذكر رحمة ربك عبده ذكرياء إذ 
نادى ربه نداء خفيّاء قال: رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس 


0 


شيبًا وم أكن بدعاتك رب شقياء وإنى خفت الموالى من ورانى وكانت 
امرأى عاقرًا فهب لى من لدنك وليه يرئنى ويرث من آل يعقوب»ء 
ياء يا زكريأ إنا نبشرك بغلام أسمه يحيى لم نجعل له 
قال: رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأق عاقرًا وقد 
بلغت من الكبر عتبا قال : كذلك؛ قال ربك هر على هين وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيئا. قال: رب اجعل لى آية؟ قال آيتك ألا تكلم 
الناس ثلاث ليال سويًا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن 
سبحوا بكرة وعشيًاء يا يحبى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيّاء 
وحنانًا من لدنا وزكاة وكان تقيّاء وبرّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصياءه 
وسلام عليه يوم ولد ويوم بموت ويوم يبعث حيّا4. (مريم: 1١‏ -06). 


يحيى 


عليه السلام 


نادت الملائكة زكريا: 

«إن الله يبشرك بيحيى». 

وتسبيعه. بهذا: الاسم .إا'.هى .من: الله. سيحائف 

أما صفاته: فإن الله سبحانه وتعالى يقول عنها: 

ليا يحيى خذ الكتاب يقوة وآنيناه الحكم صبيّا. وحنانًا من لدنا 
وزكاة وكان تقب ورا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًاء وسلام عليه يوم 
ولد. وبوم يموت ويوم يبعث حيّا4. 

ويقول سبحانه: 

ل وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين». 


الملائكة عن يحبى: 
«مصدقًا بكلمة من الله وسيدًا وحصورًا ونبيًا من الصالحين». 


لمم 


ويقول الإمام أبن كثير: 

عن ابن عباس ويجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك. 

طإوحنانًا من لدناه. أى رحمة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهينا له هذا 
الولد. 

وعن عكرمة: إوحنانا#. أى محبة عليه. ويحتمل أن يكون ذلك صفة 
لتحنن يحيى على الناس ولا سيا على أبويه. وهو تحبتهما والشققة عليهها 
ويرة جما 

أما الزكاة فهى طهارة الخُلّقَ وسلامته من النقائص والرذائل, والتقوى 
طاعة قه بامتثال أوامره رترك زواجزه. 

ثم ذكر بره بوالديه وطاعته لما أمرًا ونهياه وترك عقوقهما قولا وفعلا 
فقال: 
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«وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّاع. 

ثم قال: إوسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّا. 

هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان , فإنه ينتقل فى كل 
منها من عالم إلى عام آخرء فيفقد الأمل بعد ما كان ألفد وعرفه ويصبر إلى 
الاجر ول يدرى اما بن يديه. .وهنا متيل ضارا إذا خرج من بين 


الأحشاء وفارق لينبا وضمهاء وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمها. 


كن 


وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار 
القرار وصار بعد الدرر والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور. وانتظر 
هناك النفخة فى الصور ليوم البعث والنشور. فمن مسرور, وتحبور, ومن 
محزون رمثبورء وما بين جبير وكسير, وفريق فى الجنة وفريق فى السعير, 
ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول: 
ولدتك أمك باكيًا مستصرحًا «الناس حولك يضحكون سَرُورًا 
فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا فى يوم موتك ضاحكا مسرورًا 

ولا كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم سلم الله 
على يحبى فى كل موطن منها فقال: 

«إوسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّا4. 
أن الحسن قال: إن يحبى 
وعيسى التقياء فقال. له عيسىء استففر ى أنت خير مق بتلمت عل 
نفسى وسلم الله عليك, فعرف واته فضلها. 


وقال سعيد ابن أبى عروبة. عن قتادة 


انا ولد القية لوي 
«وسيدًا وحصورًا ونيا من الصا حين». 


فقيل: المراد بالحصور الذى لايأقى النساء وقيل غير ذلك. وهو أشبه 
بقوله: 


لوم 


«هب لى من لدنك ذرية طيبة4. 
وتكاد دعوة يحبى تتلخض فى الآتى: 
آنا أبر خلك موسي ين خلفه وكاقا 


يعد من البدلاء. حدثنا يحبى بن أبى كثير. عن زيد عن سلام, عن جده 
تمطورء عن الحارث الأشعرى. أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان 


«إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كليات أن يعمل بهن وأن يأمر 
بنى إسرائيل أن يعملوا بين فإما أن تبلغهن. وإما أن أبلغهن». فقال: 


ياأهى إلى أحثى إن سيقتى أن. آعنب أو يحسف بي. 


قال: فجمع يحيى بنى اسرائيل فى بيت المقدس حت امتلأ المسجد. فقعد 
على الشرف فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 


إن الله عز وجل أمرى بخمس كلمات أن أعمل ببن» وأمركم أن 
تعملوا بهن, وأولاهن, أن تعبدا:القه'لا تشركوا به شيئًا فإن مثل ذلك مثل 
من اشترى عبدًا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدى غلته 
إلى غير سيده. فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك!! وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعيدره .ولا تشركوا. يه شينًا. 

وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده مالم يلتفت , فإذا 


ان 


وأمركم بالصلاة فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فى 
عصابة كلهم يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند اله من 
ريح المسك. 

وأمركم بالصدقة, فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى 
عنقه وقدموه ليضربوا عنقه. فقال: 

هل لكم أن أفتدى نفسى منكم؟ فجعل يفتدى نفسه منهم بالقليل 
والكثير حق فك نفسه. 

وأمركم بذكر اله عز وجل كثيرًاء فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
سراعًا فى أثره فأتى حصنا حصيئًا فتحصن فيد. وإن العبد أحسن ما يكون 
من الشيطان إذا كان فى ذكر الله عز وجل. 


عليه السلام 


جلست السيدة حنة. وعلى وجهها سمات الاهتمام والحزن» ونظراتها 
معلقة بطائر يحنو على فرخه ويطعمه. وأخذ خياها يسرح,يسرح عبر هذه 
السئين التى تقضت من عمرها الذى لم نتخلله البهجة بالأولاد يسرحرن 
ويرحون ويلأون البيت حباء وضجيجًا حبيبًا. ومودة وفرحة. 

إنها حياة جدباء. تلك التى م تلا جنباتها البهجة بالأولاد. 

على هذا النسق كان يدور خياهاء وعيناها ممتدتان إلى الطائر يطعم 
فرخه فى حنان ومداعبة. 

استمر خياها يسير مع هواهاء واستمر شعورها بالرغبة فى الولد يقوى 
تسيل دموعهاء وتتجه إلى الله ضارعة فى حرارة 


داعية 'ى. شوق وفنة أن عيب. لا' ولداء :وقالت: 


ويتركز. وإذا بها 


«اللهم لك على إن رزقتنى ولدًّا أن أتصدق به على بيت المقدس». 


م 


يوق -ابن. اسحاق + 
وكان الشبب فى نترها أنه أمسك عنها الولد' احق أستت». 


واستجاب اق دعاءهاء فللا غسرت يلقمل: اتمهث إل الله ى شكر فى 
عرفان. تؤكد من جديد نذرهاء ويعير القرآن عن ذلك بقوله: 


«إذ قالت امرأة عمران: رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررًا. 
فتقبل منى, إنك أنت السميع العليم». 

ودرا الذى دك بد لازي الك قة 1 اليس بعر إن أن تومن "فيك 
موسى وعيسى»: بون شاسع من الزمن. 

أما قوها فى الآية الكريمة محررًا» فمعناه «معتق» وهى تقصد بذلك 
أل ممق .من. أن يكون عيذا. للدئيا لينيدلك وحداف 

يقول الزجاج: 

كان على أولادهم فرضًا أن يطيعوهم فى نذرهم, فكان الرجل ينذر فى 
. ولده أن يكون خادنًا فى متعيدهم0. 


لقد سعدت السيدة حنة بهذا المشل قهى تفكر ق الجنيه ى سمادة إنها 


)١(‏ يقول القاضى أبو يعلى, والنثر فى مثل ما نذرت, صحيح فى شر انه إذا نذر 
الإنسان أن ينشئة ولده الصغيرة على عبادة اقه وطاعته. وآن يعلمه القرآن. والفق 


الدين: صع التذر. 


تفكر فى صورته وتفكر فى تنشئته, وتفكر فى تربيته وثقافته كا تفكر فى 
بسماته. ونى مداعباته. وما كان خيالها يسرح مطلقا فى جو هذا الجنين على 
أنه أنثى: وإنما كان يسرح بالمصرار - فى ومو <- عل أن دك لمر ذا 
قد أصبح شابًا ذكياء تيا يأخذ مكاتته بين فقهاء المعبد رسدنته بين 
المسيرين لدفة الأمور الدينية والموجهين طاء ثم هاهو ذا حبر من كبار 
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وجاء أوان الوضع. وفوجئت السيدة حنة, مفاجأة م تكن متوقعة. 

لق كان المولود أتتى: 

ارتبكت السيدة حنة لحظة من الزمن. وفكرت فى نذرهاء وفكرت فى 
المقادير, وفى سرعة اتجهت إلى الله تعالى وكأنها تعتذر أو تستغفر قائلة: 

«إرب إنى وضعتها أنثى. والله أعلم بها وضعت , وليس الذكر 
كالانئى. وإنى سميتها مريم؛ وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم» (آل عمران آية: 5"). 

أما مريم هذه التى يخرعي المفسرون على بيان أنها ليست ميم أخت 
مرسى. فإن الله سبحانه أضفى عليها عنايته وشملها برعايته, ويعبر 
سبحانه عن ذلك فيقول: 

«إفتقبلها ربها بقبول حسن, وأنبتها نبانًا حسنًا» (آل عمران آبة: 


فيفرفا 


كنا 


أما من ناحية كفالتها فقد تولى ذلك زكرياء وكان لذلك قصة: 

قال السدى: 

انطلقت بها أمها فى خرقهاء وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهم 
فقال زكريا وهو تبيهم يومئذ: 

أنا أحقكم بهاء عندى أختها, ال 2 تارود ال 
أقلامهم التى يكتبون بهاء فجرت الأقلام. وثيت قلم زكرياء فكفلها. 


قال اين عياس: 


كانوا سبعة وعشرين رجلاء فقالوا: نطرح أقلامناء فمن صعد قلمه 
مغليًا للجرية فهو أحق بهاء فصعد قلم زكرياء فعلى هذا القلم كانت غلبة 
زكريا بمصاعدة قلمد. 

وعلى قول السدى: بوقوفه فى جريان الماء. 

وقال مقاتل: 

كان يغلق عليها الباب, ومعه المفتاح, لا يأمن عليه أحدّاء وكانت إذا 
حاضت, أخرجها إلى منزله تكون مع أختها أم يحبى. فإذا طهرت ردها إلى 
تلقل 

والأكثرون على أنه كفلها منذ كانت طفلة بالقرعة. 

وأخذت الطفلة. تشب وتترعرع فى كفالة زكريا. 


لمكن 


فلا بلغت السن التى تستطيع فيها الخدمة. أخذت يتوجيه زكريا عليه 
السلام. تعمل فى العبد توفية لنذر أمهاء وتتعبد فيه. إنها عاملة عايدة. 

واتخذت مريم عليها السلام محرابا. قال الأصمعى: والمحراب هاهنا: 
الغرفة. والمحراب فى اللغة: الموقع العالل الشريف كما يقول الزجاج. 

اتخذت مريم عليها السلام محرابًا تعتكف فيه متعبدة متهجدة. 

وكان زكريا عليه السلام, يدخل عليها من آن لآخر محرابهاء رعاية هاء 
وعناية بها وتفقدًا لأحوالهاء فكان - على دهشة منه - يجد عندها رزئًا. 
ويعير القرآن عن ذلك فيقول: 

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا قال: يا مريم: 
أنى لك هذاء 

قالت: هو من عند الله. إن الله برزق من يشاء بغير حساب/". 


)١(‏ يقول صاحب محاسن التأويل: فى الآبة دليل على وقوع الكرامة لأولياء الله تعالل. 
كبا وجد عند خبيب بن عدى الأنصارى رضى اقه عنه - استشهد يكة - نطف عنب - 
كبا فى البتخارى. وفى الكتاب والنة ذا نظائر كثيرة ومن اللطائف هناما نقله الإمام 
الشعرانى فى (اليواقيت) عن العارف بالته أبى الحسن الشاذل قدس سره أنه قال: إن مريم 
عليها السلام. كان يتعرف إليها فى بدايتها بخرق العوائد بغير سبب تقوية لإمانها وتكميلا 
فكانت كليا دخل عليها زكربا المحراب وجد عندها رزًا. فلا قوى إعانها يقينها ردت 
إلى السبب لعدم وقوفها معه. فقيل لها: رهزى إليك يجذع النخلة نساقط عليك رطبًا جنيا. 
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أسا عن قصة خبيب وقسلف المتب فقند رراها الإسام البخارى فى ححديث صحيح جليل عنت 


ذا 


«أنيغترسرة رشي الله عن أالة بت ريسِوّل الله صل لق طبه وشاع عششرة رفط بسرية عبقي 


وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصازى, جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حق 
كانوا باهداة وهو بين عسفان رمكة ذكروا لحى من هزيل يقال هم بنو لحيان فنفروا هم فز 
من مائتى رجل كلهم رام, فاقتصوا آثارهم حتى وجدرا مأكلهم ترا تزودوه من المدينة فقالوا: 
هنا تمر بثرب: فاقتصوا آثازهم فلا رآهم عاصم وأضحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم 
فقالوا هم أنزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق رلا نقتل منكم أحدّا. فقال عاصم 
ابن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالته لا أنزل اليوم فى ذمة كافر, اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم 
ثة رهط بالعهد والميثاق منهم الأنصارى 
منهم 'أطلقوا أوتار. قسيهم' فاؤتقرهم “فقال :لجل 
الثالث : هذا أرل الغدر, والقه لا أصحبكم إن فى هؤلاء لأسوة يريد القتل فجردوه وعالجره على 
أن يصحبهمء فأبى فقتلزه. 

فاتطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بكة بعد موقعة بدرء. فابتاح خبييا بنو الحارث 


ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف, وكان خبيب هو الذى 


المرات ين جاتر يز بل 


فليث خبيب عتدهم أسيرا فأخبرفى عبيد اله بن عياض. أن 


إل أنه لرزق من القهء وزقه 

مل لقي ذروق أركع ركعتين» فتركوه 
نين. ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بى جزع لطولتها اللهم أخصهم عدداء 
ما أيال حين أقفل مسلا عق أ اميا كج 2 تطري 
وذلك فى ذات الاله وأن يشأ 2 ييبارك على أوضال شلو ممزع 

فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو الذى سن الركعتين لكل امرئ مسلم؛ تل صبراء 
فاستجاب الله لعاصم بنثابت يوم أصيب, فأخبر النبى صل الله عليه وسلم أصحابه خبرهم 


لخدا 


وتزكت مريم عليها السلام بالعبادة. وصفت نفسهاء ورق شعورهاء 
فأصبخت من الصفاء يعيث ‏ نرى الملائكة. 

ورؤية الملائكة وتخاطبتهم أمر أقره القرآن الكريم؛ إن الله سبحانه 
وتعالى يقول: 

«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا: تتنزل عليهم الملانكة 
ألا تخافوا ولا تحزنواء وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون. نحن 
أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم 
ولكم فيها ما تدعون, نزلاً من غفور رحيم» (فصلت آية: .0-9؟), 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلمء يرى اللملانكة, ويتحدث 
معهمء ولا يراهم من بجواره. 


والإمام الغزالى عن حتجرية يقوله 


«إن السالكين فى ابتداء الطريق حين| تصفو نفوسهم, وتتزكى يرون 
الملالكة». 


وتزكت مريم. وبدأت ترى اللائكة, وبدأت اللملائكة تتحدث إليهاء 


-وسا أصييرا وبعث ناس من كيار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قشل ليؤتوأ يشىء منه يعرف 
وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر فبعث على شيئا «فتح اليارى يشرح» صحيح الإمام 
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كلها 


وتسدى إليها النصيحة وتوجهها إلى طريق الحق. وطريق الطاعة يقول 
سبحانه : 
«وإذ قالت الملائكة يا مريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين# (آل عمران 
قال ابن عباس والحسن وابن جريج: 


اصطفاها على علمى زمائها. قال ابن الأنبارى: 


ية: 80). 


وهذا قول الأكثرين: 

وبعد أن أثنت عليها الملائكة. هذا الثناء الجميل. قالت: 

ليا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين» (آل عمران 
آية: 28). 

ثم يقول سبحاته وتعالى لنبيه وحبيبه وصفيه ومصطقاه: 

«إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم, وما كنت لديهم إذ يختصمون» (آل عمران 
آية: 4غ). 

وتعود الملائكة إلى مريم تتحدث إليهاء وم تكن فى هذه الرة موجهة أو 
آمرة. وما تزف إليها بشرى مذهلة: 

«إيا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن مريم» (آل عمران آية: 48). 


ينها 


يقول صاحب زاد المسير: 

«وق المراد بالكلمة ها هنا ثلاثة أقرال». 

أحدها: إنه 'قول الت“ له: «كن» فكان. قاله ابن غبامن, وقتادة. 

الكاق دان بكار اللاكد يس. كله ابرساياتة 

والثالث : أن الكلمة اسم لعيسى, وسمى كلمة, لأنه كان عن الكلمة. 

وقال القاضى أبو يعل: 

لأنه يهتدى به. كبا بهتدى بالكلمة من الله تعالى. 

ثم تحدثت الملالكة إلى مريم عن صفة هذا الذى بشرتها به فقالت عنه: 

«وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس فى المهد 
وكهلا ومن الصالحين» (آل عمران آية: 40 15). 

فوجتت مريم بذلك, فقالت فى تعجب واستفهام. 

«رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسى بشر»؟ 

وكانت إجابة جبريل عليه السلام ها حاسمة, واضحة: 

#قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرًا فإما يقول له كن 
فيكون4. 

واستمرت الملانكة فى ذكر بركات الله عليه فقالت: 


ذلها 


«ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بنى 
إسرائيل أنى قد جنعكم بآبة من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير, تأنفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص» 
وأحيى الوق بإذن الله وأنبئكم با تأكلون وماتدخرون فى بيوتكم؛ إن فى 
ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدى من التوراة, 
ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم, فاتقوا الله 
رأطيعون, إن الله ربى وربكم فاعبدوه, هذا صراط مستقيم» (آل 
عمران آبة: .)61١-44‏ 


وإذا تأملنا قليلا فى النص الإلمى وجدنا أن عيسى عليه السلام يقول: 

إنه يفعل ما يفعل بإذن الله. ومعى ذلك أنه ليس له من تفسه القدرة 
على الخلق. أو الإبراء. وإنا ذلك كله «يإذن القم». 

ويقول: 

إنه رسول بنى إسرائيل. 

وأنه مصدق لما بين يديه من الترراة 

ويختتم يقوله: 

«إن الله ربى وربكم فاعيدوه هذا صراط مستقيم». 

ونعود إلى مريم. عليها السلام من جديد. 

لقد كنا مغ مريم. وعيسى. عليهها السلام. من خلال سورة آل عفران. 


يلض 


والآن نصاحبها من خلال بسورة مريم التى ذكرت بعض تفاصيل لم تكن 
في مطى: 


يقول :اق لئالد وال 


«واذك فى الكتاب مريم إذ انتيذت من أهلها مكانًا شرقيّاء 
فاتخذت من دونهم حجابًا فأرسلنا إليها روحنا فتمشل طا بشرًا سويًا. 
قالت: إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّاء قال ما أنا رسول ربك 
لأهب لك غلامًا زكيًاء قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم آك 
با قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا 
وكان أمرأ مقضيًا. فحملته فانتبزت به مكانًا قصيّا. فأجاءها المخاض 
إلى جذع النخلة قالت يا ليتتى مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا. فناداها 
من تحتها آلا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريًا. وهزى إليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطيًا جنيًا. فكلى واشري وقرى عيئًا فإما ترين 
من البشر أحدًا فقولى إنى نذرت للرحمن صرمًا فلن أكلم اليوم إنسيًاء. 
فأنت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جنت شينًا فريا. يا أخت هارون 
ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيًا. فأشارت إليه قالوا كيف 
نكلم من كان فى المهد صبيًا. قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى 
نبًا. وجعانى مباركا أين ما كنت وأوصاى بالضلاة والؤكاة مادمت حي 
وبرا بوالدق وم يجعلنى جبارًا شقيًا. والسلام علىَ يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حيّا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه 


اذه 


يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرًا فإنا يقول له 
كن فيكون. وإن الله ربى وربكيم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» (سورة 
مريم 5 الملكامة 

أرأيت إلى هذا التكريم الذى أحاط الإسلام به مريم عليها السلام, 
وعيسى عليه السلام؟ 


إنهما فى التكريم السامى الذى أنزل الله فيه المصطفين من عياده 
المقر بين. 

وبينها يفترى اليهود على مريم افتراء نزهها الله عنه. وبينما يرميها قتلة 
الأنبياء بالفاحشة, ويتهمونها بالزناء إذ بالقرآن, وبالجو الإسلامى كله, 


قدهه وحديثه, يعتيرها قديسة أصدينة. 


وبينما ينكر اليهود على عيسى؛ عليه السلام: نبوته. ويرمونه بالكذب إذ 
بالإسلام يعترف بتبوته, وبأنه عبد الله ورسوله, وبأنه مبارك, وبأنه وجيه فى 
اللدنيا والاضرة 


وبينا يتكر بعض مؤرخى الأديان. محرد وجود المسيح عليه السلام 
إذ لم تثبت لديهم الأدلة التاريخية على وجودهء وعللوا المسيح والمسيحية, 
بأنما من اختراع القديس بولس وأن المسيح ليس إلا أسطررة لم يقع ها 
وجود إلا فى خيال القديس بولس, إذ بالإسلام يوجب على أتباعه, وجويًا 


ينها 


حتميا. الإهان بعيسى عليه السلام نيا ورسولاً. ومباركا. ورجيهًا فى 
الدئيا والآخرة. 

إنه جزء من إياننا نحن. المسلمين: نبى. معصوم, مبرأ من المعصية, وأمه 
صديقة, اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين فى زمتها. 

ويجمل القول فى أمر السيد المسيح عليه السلام هو مايقوله القرآن 
الكريم: 

#واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبزت.... من مشهد يوم عظيم #. 

من هذا الأساس ننطلق ونسير فى هذا الكتاب. نسير بحسب واقع 
بالفعل: أى أننا نصور واقعًا لا نخترعه. ونكتب عن حقائق لم نبتدعها. 
ونضط منحات امد عا عدية: بالفتل, واف ترسن أن' بيذي اخاء وأن 
يهدى بهاء وأن يفتح ها قلويًا ريرشد بها عقولاء ويجعلها فى ميزان حسناتنا 
إنه سميع قريب مجيب. 


للها 


النهباية 


إن الانسان دائًا مولع بالغيب. ويرجو معرفته. 
إنه يسأل عن الماضى البعيد. عن أول الخلق. وعما قبل الخلق» وعن 
الزمن ومتى بدأء وعن الكون وكيف تكون؟ 
ويسأل عن المستقبل البعيد عن المصير والغاية. 
إلى أين يسير هذا العالمء وما هى النهاية التى نحن ذاهيون إليها؟ 
ماذا بعد الموت؟ كيف ينتهى الكون؟ 
ومن أجل هذا الواقع بالغيب تكونت الفلسفة. ومن أجل ذلك يقال 
دائنًا إن الفلسفة فى شطرها الأكبر إنما هى محاولة الإجابة على: 
من أين؟ وإلى أين؟ 
أى الإجابة على سؤال عن المبدأء وسؤال عن المصير. 
ولا تزال الفلسفة منذ العهد اليونانى إلى الآن تحاول الإجابة على: 


نضا 


من أين؟ وإلى أين؟ 

ولآيزال (الناش كذلك: ير ينون تميقا "آكثرء واستقضاء أعمن. 

ولقد تحدئت الأديان عن المبدأ والمعاد فى إجال يتناسب مع الفائدة 
العامة بالتسبة لبنى البشرء وفى عموم تقتضيه الحكمة الإطية. 

لقد تحدئت الأديان عن الميدأ للعلم والمعرفة, وبيان قدرة الله وعظمتهه 
وتحدئت عن المعاد للعلم والمعرفة. وللإنذار والتبشير. 

وكيا كان صحابة رسول اته صلى القه عليه وسلم يسألونه عن المبدأء 
فإتهم كاتوا ‏ يسألوته: عن الغا أيطاء 


ولقد سبق أن. بينا ضوزة يمئلة ارأئ الدين فى المبدأء زكر الآن بن 
حلقات متتالية صورة مجملة لرأى الدين فى: إلى أ. 


كان الصحابة يسألون عن موعد نهاية العلم, لقد كانوا يريدون تحديدًا 
نا وناريكا يقيها وان رول اقل ان عليه ول عي عل ذلك 
إجابة تتناسب مع مصلحة السائل. ومع المصلحة العامة, وهى مع ذلك 
لا تجافى الحق» ولا تتنافى مع الصدق. 

لقد سأله مرة رجل فقال: يا رسول الله. متى الساعة؟ 

وأراد رسول الله صل اله عليه وسلم أن يبين له أن من الخير أن 
لا يتغل نفسه بالموعد. وإما يشغل نفسه بالإعداد للساعة, أى بالعمل 


فنا 


الصالح الذى ينفعه عند قيام ‏ الساعة. فقال. له: ماذا أعددت ها؟ 
فقال الرجل: ما أعددت ا كثير صلاة ولا صيام؛ إلا أنى أحب اله 


ورسوله. 


فقال رسول الله صلى..اقه عليه وسلم: المرء .مع من أحب. 

وفرح الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الكلمة من رسول الته صلى الله 
عليه وسلم فرحًا كبيراء حتى لقد قال أنس رَئ الله غلّه: 

فا رأيت المسلمين فرحوا بشىء بعد الإسلام قرحهم بذلك. 

وما من شك فى أن الإنسان إذا أحب فى إخلاص الله ورسوله فإنه 
يعمل جاهدًا فى مرضاتهاء ومرضاتها إِنا تكرن فى اتباع الوحى رالاقتداء 
برسول الله صلى ألته عليه وسلم» فإذا فعل الإنسان ذلك كان مع النيينَ 
والصديقينء والشهداء :والصالحين» وحسن أولتك رفيقا. 

والروح العامة للدين الإسلامى هى أن علم الساعة إثا هو عند الله 
تعالى : 

«إإن الله عنئذه علم الساعة وينزل 'الغيث ويعلم ما فى الأرحام. 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غدًا وما تدرى نفس بأى أرض قوت»4. 

وقد وجنه الله- سبحاته. وتغالى الأذهان إلى“ الطريق الأمثل. “فقال 


سيحاته: 


ها 


«يسألونك عن الساعة أيان مرساهاء فيم أنت من ذكراهاء إلى ربك 
منتهاها. إما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونهاء لم يلبثوا 
إلا عشية أو ضحاها». 

وفيما رواه ابن أبى شيبة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يزمًا. ماركا قلنانن. اناد جيريل فقال؟ 


ريل امايق لامع 


فقال: ما المسئول عتها بأعلم من السائل. ولكن سأحدثئك عن 
أشراطها. 

إن لنباية العالم - المعير عنها .بالساعة - أشراطًا - أى علامات تنذر 
بوقوعهاء ولا ريب فى أنها - بنص القرآن - تأق بغتة, يقول تعالى: 

«فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها» 
(حمد آية: 18). 

وهذه البغتة إذن ليست مطلقة مادامت هناك أشراط تنذر بوقوع 
الساعة, ونبدأ فى بيان هذه الأشراط با رواه البخارى رضى اله عنه قال: 

بين النبى صلى الله عليه وسلم فى بجلس يحدث القوم جاءه أعرابى 
فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. فقال 
بعض القرم: سمع ما قال. فكره ما قال وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى 


لففا 


إذا.قضى حديثه. قال: أين السائلعن. الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول 


الله 

قال عليه .الصلاة. والسلام: إذا سيت الأمانة فانتظر الساعة, 

قال الأعرابى: كيف إضاعتها؟ 

قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فانتظر الساعة. 

وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمائة يتضمن معان كثيرة, 
فوضع الوديعة عند خائن توسيد للأمر إلى غير أهله. والوظيفة يليها فن 
ليس أهلا لها توسيد للأمر إلى غير أهله. والحكم فى القرية والمدينة يليه من 
ليس أهلا له, توسيد للأمر إلى غير أهله. والمرأة تتخلى عن طبيعتها لتلبس 
طبيعة الرجل أو الرجل يتخلى عن طبيعته يلبس طبيعة المرأة توسيد للأمر 
إلى غير أهله. 

كل هذا مناف للأمانة الفردية والأمانة الاجتماعية, ولقد ربط الإسلام 
برباط محكم بين الأمانة والإيمان فقال صلى الله عليه وسلم: 


«لا إيمان لمن لا أمانة له (رواه أحمد وابن حيان والطبرانى فى الأوسط). 


ومعنى ذلك أنه لا إهان لمن أفشى سر صديقه, ولا إهان لمن تحجر 
على الناس يتتبع عوراتهم وزلاتهم, ولا إهان لمغتاب لأنه لا أمانة لهه 
ولا إيمان لمرتشن لأنه لا أمانة .له. 


وإذا ما حدثت كل هذه الانجرافات وشماعت. كان ذلك من علامات 
الساعة. 

وإذا كانت هذه العلامة, وهى تضبيع الأمانة عامة شاملة. فإن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قد فصل الأمر تفصيلا فى أحاديث عدة: ومن 
أطوها الحديث الشريف الذى روته كتب الصحاح: عن على رضى الله 
عند. عن التبى. صلى اقه عليه وسلم: 


العلامة الأولى فيه. أنه: 

«إذا كان الغتم دولً. أى إذا كان مال الذرلة لقوم دون آخرين, 
يستمتع به أفراد دون أفراد. 

والعلامة الثانية: هى أن تكون: «الأمانة مغنا» أى إذا عدها الذى 
وضعت عنده غلئيمة يستبيحها ويتصرف فيها ويخونها. 

والعلامة الثالثة: أن تكون «الزكاة مغرمًا» أى أن من تجب عليه الزء 
فى ماله لا يعتير إخراجها فضيلة دينية وخلقية. وإنما يعتبره غرامة فلا 
يخرجها. 

والعلامة الرابعة: «أن يطيع الرجل زوجته ويعق أمه» أى يطيع زوجند 
فيا تديره لأمه من مكر. ومن مكائد فيعق أمه الى حملته صابرة على المثيقة 
ووضعته صابرة عل المشقةء وأرضعته وؤنتد وسنت علي :وآئرته.عى لفسها. 
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ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجنة تحت أقدام الامهات». 
رياد لمن عليه والسباتي معو 

يقول اقه تعالى: 

#يأنها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم؛ يسوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت, وتضع كل ذات حمل حملها. 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» (الحج 
آية ل 1). 

ولقد ذكر الله سبحانه أحداث القيامة فى كثير من سور القرآن: ففى 
سورة الرحمن يخير سبحانه أن السباء ستنشق وتصبح فى لون الورد الأحمر 
وى سبولة الزيت. 

وفى سورة الانفطار يبين اله سبحانه أن الساء ستنشق, وأن الكواكب 
ستنتثر متساقطة متهاوية زائلة. وأن البحار ستنفجر. أن القبور ستبعثر 
فيخرج ما فيها ومن فيها. 

وتتحدث سورة التكوير عن زوال الشمس عن فلكهاء وعن الجبال 


يسيرها الله إلى مضيرهاء وعن البخار تسجرء. أى. تتفجر مشتعلة باللهب 
متأججة بالنار. 


والمعنى العام من ذلك أن هذا النظام الذى قدره الته تقديرًا محكنًا فى 


عالمنا هذا سيتغير ويتبدل'فى صورة رهيبة مذهلة, وينتهى الأمر بأن يقف 


ولام 


الناس. لى. المسشر “من أجل المساب. 

ويتفاوت الناس فى المحشر بحسب أعماهم كا أخبر بذلك رسول الله 
صلى الته عليه وسلم, فيا رواه الإمام مسلم عن جابر رضى الله عله: 

«يبعث كل عبد على ما مات عليد». 

أى أن من ختم الله له بحسن 'الخحاتمة فإئه يبعث على حال حسنة سارة 
امن يلت فق امود قال يعكة 1 ماله 3 

عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم - فيا رواه 
البزاز - قال: 

«يبعث الله يوم القيامة ناسًا فى صور الذر يطوهم الناس بأقدامهم, 
فيقال: ما بال هؤلاء فى صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون فى الدنيا». 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم قال: 

«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال؛ يغشاهم 


الذل من كل مكان. يساقون إلى سجن فى جهنم يقال له: يولس تعلوهم 
نار الأنبار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال (رواه النساتى 


والترملى وال ديك لجسن 


تيرك 1ه سرطاء وال اسووا لالد 


ئفة أخرى من أصحَاب 
المعاصى : 


لقنا 


«الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانًا وأضل 
سبيلا» (الفرقان آية: 6"). 
وإذا كان هذا مصير الجبارين والذين اقترفوا الآثام, فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يبين مصير سبعة أنواع من الناس فى هذا اليوم فيقول 
-: فيا زواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه: 
«سبعة يظلهم الله تحت ظل غرشه يوم لا ظل إلا ظله. رجل قليه معلق 
با مساجد: ورجل دغته امرأة ذات منصب ققال: إنى أخاف الهء ورجلان 
تحابا إلى الله. ورجل غض عينه عن محارم الله وعين حرست فى سبيل الله, 
وعد اكه بن لعدية اهدي رواء البرهق فى الأعات 
وقد .يتساءل إنسان عن هذا اليوم: كم ساعة هو؟ 
وعن ذلك يروى الإمام أحمد عن أبى سعيد رضى الله عند. عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: 
خيرنًا كام بتدانه فين ألك انجاك 
فقيل: ما أطول هذا اليوم!! 
قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
والذئ نفسى بيده إنه ليخفف عل الؤمن حى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة (رواه أحمده وأبو يعلىء وابن حيان فى صحيحه): 
ع 
وغ 


إننا م ننته بعد من علامات الساعة وذلك أن العلامة العاشرة هى 
« ليس الحرير» والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعى الخالص والمراد بليسه 
للرجال. 

والأديان على وجه العموم لا تحب للرجل أن يسير فى حياته على سنة 
الترف المترف, وإنما تحب له الرجولة الكاملة التى من خصائصها 
ألا يتفس:.ى أدوات الزينة:.وق المظهر الشكل. 

وما من شك فى أن اقه جميل يحب الجمال. وفى أن الكتاب الكريم 
يقول: 

«إقل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل 
هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل 
الآبات لقوم يعلمون» (الأعراف: 21). 

يقول: فيا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجده الأعراف: 51 

ولكن ذلك كله شىء والانغماس فى الترف شىء آخر. ولقد حرم 
الإسلام لبس الحرير الطبيعى الخالص على الرجال. اللهم إلا لضرورة, 
وم يحرمة للثساء. 


والعلامة الحادية عشرة هى :داتخاذ القينات والمعازف» أى إذا انكب 
الناس على قينات اللهو وآلات الطرب, وهذا الجر المثير للغرائز الصارف 
عن العمل الجدتى. وعن الاتزان الأخلاقى. 


نا 


والعلامة الثانية عشرة: إذا لعن آخر هذه الأمة أوطاء رأول هذه الأمة 
هو سلفها الصالح. إنه الجيل الذى حقق المثل العليا فى الأخلاق الفاضلة 
وى البطولة الحقة. فإذا سخر به ساخر أوتهكم عليه متهكم, أو لعنه لاعن. 
فذلك من أشراط الساعة. 

وبعد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العلامات أنذر من 
تتحقق فيهم قائلاة 

«فليرتقيًا عند ذلك رضًا حمراه أو حسفا أن سحام 

والخسف والمسخ قد يكون جِرئيًا فيكون تدمير مدينة أو تدمير شخص. 

وقد يتسع نطاقه فيكون تدمير عدة مدن. وقد يكون ذلك بفعل 
صواعق. وقد يكون بفعل الزلازل. 

وعن عمران بن حصين رضى الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: 

«فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف». 

قال .رجل. من" المسلمين .يا رسول اله .وق ذلك؟ 

غال+ إنا "لهرت القيبات واقائف وعرت الخموي 

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الخسف والمسخ فسألته السيدة 
عائشة رضوان الله عليها ‏ قائلة: 


نهنا 


يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون. 
قال: نعم. إذا ظهر الخيث. 
ومن العلامات التى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث 
: أن يرفع العلم ويظهر الجهل. 

والعلم القصود هنا هو العلم بالله. أى العلم بالأساس الأول للعقيدة 
والأخلاق «الخير والحق. 

وإذا طغت الماديات على الاتجاه الروحى فأصبح صوت الدين خافتا 
وضعف الشعور الديق شيئا فشيئا حتى انتهى الآمر بالذين | 
غريباء وانتهى الأمر بالمجتمعات إلى أن أصبحت ماديا 
أشراط الساعة ومعنى كل ذلك: أن السمة العامة فى أشراط الساعة 
إنا هى انتشار الفساد والبعد عن الله وعن الحق والخير والفضيلة, ومن هنا 
كان قول رسول اله صلى الله عليه وسلم فيها رواه الشيخان «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس». 


خر 


ان مما روته كتب الصحاح أنه: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازلء 
ويتقارب الزمانء وتظهر الفتن. ويكثر الهرج وهو القاتل. 

والجى العام فى الأحاديث التى تعبر عن أشراط الساعة هو أن 
المجتمعات الإنسانية سائرة على وجه العموم فى طريق التخلى عن الدين» 
وإذا تخل الإنسان عن الدين اتبع هراه. وانقاد لغرائزه فساد الشر وكثر 


مع 


شقاء الإنسانية وعن ذلك يعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرل: 

«لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض: الله. الله». 

وهذه الحالة تأق تدريها وذلك أن الصالحين يذهبون الأول. فالأول» 
وتبقى حثالة الشعير, أوالتمر ولايباليهم الله بشىء. على حد تعبير رسول 
الله صلى اله عليه وسلم.. 

بل إن اله سبحانه وتعالى - على ما رواه الإمام مسلم - يبعث ريحًا من 
اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدًا فى قلبه مثقال حبة من إيمان 
إلا قبضته. 

فإذا ما ارتفع الإهان كانت الخاتمة المحتومة بالنسبة للكون وهى التدمير 
الطلق أو بتعبير آخر: كان المصير هو يوم القيامة. 

وإنه لمن المعلوم من الجو الإسلامى أن اله سبحانه وتعالى يشقى 
الأفراد ويسعدها بنسية إيائها نقصًا وزيادة. هذه سنته سيحانه وتغالى فيمن 
طلنه وان كد لمة اك يديد 

هذه الأخبار سمعتها السيدة عائشة رضوان اله عليهاء فأثارت فى 
لنسها نوالا رجهت لريتؤل اه صل اتداعلله وكلم. وى الأنام سبلم أن 
رسول اته صلى اله عليه وسلم قال: 


«لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». 


1م 


فقالت: عائشة: يا رسول الله. كنت أظن حين أنزل الله: 

«هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» أن ذلك تام - أى سيستمر ذمانًا ومكانا 
إى' تهاية العالم. 

فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. ثم يبعث 
الله ريحًا طيبة فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة خردل من إيهان, فيبقى من 
لا خير فيه. فيرجعون إلى دين آبالهم. 

ويصف رسول اله صلى اته عليه وسلم شقاء الإنسانية فى آخر الزمان 
يسبب طعف الإمان شيئاً فشيئاً فيقول فيا رواه الشيخان : 

«والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى هر الرجل بالقبر فيترغ 
عليه فيقول: 

يا ليتق مكان صاحب هذا الْقي وليس به الدين. ما يه إلا البلاء». 

فائه لا يتأى - ونحن يصدد الحديث عن أشراط الساعة - أن تفقل 
الحديت» الذى. فيد .بشرى. للمسلمين. 

فعن أبى هريرة رضى اله عنه - فيا رواه الإمام مسلم - أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: 

«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمونء حتى 


يننا 


يختبٌ اليهود من وراء الحجر والشجر. فيقول الحجر أو الشجر: يامسلمء 
يا عبداقه هذا بهودى خلفى فتعال فاقتله». 


وهذا الحديث حديث صحيح وبشرى رسول الله صل الله عليه وسلم 
الاشك فيها. وستنتصر إن شاء الله الأمة الإسلامية بإهائها وجهادها وثقد 
فى الله وإعزازها لدينه وتتحقق بذلك بشرى رسول اقه صلى الله عليه 
وسلم. 

كان من المفروض أن نكتب عن رسول أله صلى الله عليه بعد أن كتينا 
عن سيدنا عيسى. ولكننا كتبنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتايًا 
بعنوان « الرسول صلى الله عليه وسلم لمحات من حياته وأضواء من هديه» 
وترجمنا كتايًا يعتوان: «محمد رسول اله». 


وطبع كلاها عدة مرات. 


ومن أجل ذلك نتخطى الزمن فنصل إلى النهاية. ثم إلى خاتمة الكتاب. 


ردنا 


خامة 

المعرفة توعان: 

معرفة مادية مثل قوانين الطبيعة والكيمياء والفلك. 

وهذا النوع من المعرفة من كسب الإنسان عن طريق العقل؛ وهو 
النوع التئ يمير عن الحضارة ق خطرها المادى, ومغرفته متاق .ن 
استنتاج العقل من نتائج وسائل المعرفة وهى: الملاحظة والتجرية 
والاستقزاء: 

وهذا النوع هو مظهر الحضارة الحالية الغالب. 


أما التوع الثاى من المعرفة فإنه الخاص بالعقيدة. والأخلاق, 


والتشريع ونظام المجتمع. 
وهذا النوع هو من صنع الله سبحانه وتعالى يوحى به ويبينه على ألسنة 
رسلة. 


ورسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام هى أن يبينوا عن الله المبادى 


ممم 


الخاصة بالعقيدة والقوانين التى بها ينتظم المجتمع: أفرادًا وجماعات. 

وجاء هذا البيان منذ آدم عليه السلام. 

وكانت دعوة آدم تتجه على الخصوص إلى أساسين من أسس المجتمع 
الصالح: 

١‏ - أما أوشا قهو عتيدة التوحيد والحق أن هذه العقيدة هى عقيدة 
أرسل بها كل الرسل. 

لقد تحدثوا جميعًا عن التوحيد: توحيد الألوهية فى الذات وتوحيدها فى 
الفعل: 

«إقل هو الله أحد, الله الصمد. لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد». 

«الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى 
السموات وما فى الأرض, من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء, 
وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهها وهو العلى 
العظيم» (البقرة: 100). 

«قل اللهم مالك الملك تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء, 
وتعز من تشاء, وتذل من تشاء, بيدك الخير؛ إنك على كل شىء قدير» 
(آل. عمران: 51). 


لذن 


«إليه يرجع الأمر كلهم (هود: 1797). 
طلا إله إلا هو إليه المصير» (غافر: 6). 


«أفرأيتم ما قنون, أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا 
بينكم الموت وما نحن بسبوقين. على أن نبدل أمثالكم ونتشئكم 
فيما لاتعلمون, ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون * أفرأيتم 
ماتحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطابًا 
فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون, بل نحن محرومون * أفرأيتم الماء الذى 
تشربونء أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون, لو نشاء جعلناه 
أجابًا فلولا تشكرون * أفرأيتم النار التى تورون, أأنعم أنشأتم شجرتها 
أم نحن المنشئون, نحن جعلناها تذكرة ومتاعًا للمقوين, فسبح ياسم 
ربك العظيم»# (الراقعة: 4ه-غل). 

«فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صيبنا الماء صب مم شققنا الأرض 
شقاء فأنب فيا باد وَعنبًا وقضباء وزيعونا 5 وحدائق غلبّاء 
وناكهة وأبًا متاعًا لكم ولأنعامكم» (عبس: 76 - 30). 


التوحيد: 

إنه دين الأنبياء جبيعًا. 

وآدم باعتياره الآب للبشرية جميعاء كان يبشر بالتوحيد. ويبشر بأمر 
آخر يستازمه.التوحيد.هو أساس ثان.من أسس المجتمع الصالح: ذلك هو 


يننا 


التوبة الصادقة, إنه الرجوع القورى إلى الله فى صدق حينمانيحس الإنسان 
أنه انحرف عن الصراط الستقيم, إنه الإنابة إلى الله عند الطفوة. 

والمثل الكريم فى ذلك هو آدم نفسه الذى نادى فى صدق: 

«ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين©» 
(الأعراف: 57؟). 

وهضى الزمن بالإنسانية فتغفل نوعًا ما عن الاستغفار والتوبة 
والرجوع إلى الله عند المفوة. فيرسل الله نوحًا عليه السلام ليصحح فى 
المجتمع عقيدة التوحيد. ويحبى فى المجتمع الشعور بالاستغفار. يقول 
سبحاته : 

«إولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إنى لكم نذير مبين, ألا تعبدرا إلا الله 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم»4 (هود: 75 -30). 

ويقول سبحانه على. لسان نوح عليه السلام: 


«إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًاء يرسل السماء عليكم 
مدرارًاء ويهددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويبعل لكم أتهارًا» 
(نوح: 011-36 


راعذ توح يدعر. ليلا رتياراة سير «واعلاتان: 'قمتب 
«وأوحى إلى توح أنه. لن يؤمن من قومك إلا من .قد آمن 


ليلننا 


فلا تبتشن” ما كانوا يفغلون: واصنع :الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى 
فى الذين ظلموا إنم مغرقون» (هزد: 76 -790). 

ولقد أرسل الله رسلا يعالجون أمراضا معينة فى المجتمع. ومع مغالجتهم 
لهذه الأمراض كانوا يصححون التوحيد. أو قل انهم يحاولون معالجتهم 
للمجتمع على أساس من نصحيح التوحيد: فلوط عليه السلام كان يعالج 
فى مجتمعه الشذوذ الجنسى. يقول تعالى: 

«إولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين, إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 
مسرفون, وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم 


أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين, وأمطرنا 
عليهم مطرًا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين» (الأعراف آية: 
1خ - غ4). 


«إوما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم وضاق بهم ذرعًا وقال هذا يوم 
عصيب. وجاءه قومه يبرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات 
قال يا قوم هؤلاء بناق هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى. 
أليسن مدكم رجل رشيد:. قالوا لقد عليت ما لنا فى بداتك من حق» 
وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد. 
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من 
الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. إن 


لكين 


موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؛ فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك, 
وما هى من الظالمين ببعيد» (هود: /الا - 85). 


وقال تعالل: 

«فلم) جاء آل لوط المرسلون. قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل 
جثناك بما كانوا فيه ترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون, فأسر بأهلك 
بقطع من الليل واتبع أديارهم زلا بلتفت منكم أحد وامضوا حيث 
تؤمرون: وقضينا إليك ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطو مصبحين, 
وجاء أهل المدينة يستبشرون: قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحونءواتقوا 
الله ولا تخزون. قالوا أو لم ننبك عن العالمين. قال هؤلاء بناق إن كنتم 
فاعلين لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهونء فأخذتهم الصيحة مشرقين» 
فجعانا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيلء إن فى ذلك 
لآبات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم إن.فى ذلك لآية للمؤمنين# 
(الحجر: 51 -71). 


وقال تعالى: 

لإكذبت قوم لوط المرسلين إذ قال هم أخوهم لوط ألا تتقونء إنى 
لكم رسول أمين فائقوا الله وأطيعون, وما أسآلكم غليه من أجر, إن 
أجرى . إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران .من. العالمينء وتذرون 


لضا 


ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون, قالرا لئن لم تنته 
يا لوط لتكونن من المخرجين: قال إنى لعملكم من القالين. رب نجى 
وأهلى مما يعملون, فنجيناه وأهله أجمعين, إلا عجوزا فى الغابرين» ثم 
دمرنا الآخرين: وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين؛ إن فى ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك هو العزيز الرحيم)» (الشعراء: 
:5 - ولاا). 


ويقول سبحانه: 

«ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون, أتنكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس 
ينطهرون. فأتجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغايرين: وأمطرنا 
عليهم نطرًا فساء مطر المنذرين» (النمل: 46ه-08). 

وقال تعالى : 


«ولوطًا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين: أننكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم 
المنكر فيا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين. قال ربى انصرنى على القوم المفسدين: ولما جاءت رسلنا 
إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكر أهل هذه القرية إن أهلها كانوا 
ظالمين. قال إن فيها لوطًا قالوا نحن أعلم يمن فيها لتنجيته وأهله 


لضن 


إلا امرأته كانت من الغابرين. وما أن. جاءت رسلنا 'لوطًا سىء بهم 
وضاق بهم ذرعًا وقالرا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك 
إلا امرأتك كانت من الغابرينءإنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من 
السماء مما كانوا يفسقون, ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون» 
(العنكيوت: ,)80-1١8‏ 

وبونس عليه السلام كان يجدد بعمله وقوله التسبيح. 

إفلولا أنه كان من المسبحين. للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون» 
(الصافات: .)١44‏ 

وشعيب عليه السلام. كان يعالج تطفيف الكيل والميزان. 

تول :اله تال : 

«إوإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلد 
غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم؛ فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها. ذلكم خير لكم 
إن كنتم مؤمنين؟ (الأعراف: 86) 

ويقول تعالى: 

«طإوإى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره؛ ولا تنقصوا المكيال والميزان إنى أراكم بخير. وإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط, ولا تبخسوا 


زا 


الناس أشياتهم ولاتعشوا فى الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن 
كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ» (هرد: 05-44). 

ويقول سبحانه: 

لإكذب أصحاب الأيكة المرسلين, إذ قال هم شعيب ألا تتقون, إنى 
لكم رسول أمين, فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر, إن 
أجرى إلا على رب العالمين, أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. 
وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين واتقوا الذى خلقكم والجبلة الأولين» (الشعراء 
احم 


«إيا موسى اجعل لنا إها كما لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلونء إن 
هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون (الأعراف: 
نه ل 51 

وعيسى عليه السلام حاول أن يبعث فى قلوب اليهود الرحمة. 


أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان يعالج المجتمع ككل. 


يعالج فيه العقيدة. 
ويعالج فبه الأخلاق. 


ويعالج فيه التشريع. 

ويعالج نظام المجتمع. 

ويدقعه إلى العلم. 

ومن أهداف رسالته أله 

يلم الكاب والمكنا ريرك 

يقول. ته منيضانه: وال 

هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته. ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة, وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 
(الجمعة آية: ؟) 


ريسن للد عل أن بس الم رك قي 

«إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلر 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفى ضلال مبين» (آل عمران: 154). 

فقول سان 


وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الأنبياء: .)٠١/‏ 


لقد كان صلوات اله وسلامه عليه يعالج المجتمع ككل ويسوقه إلى 


حضارة علمية مؤسسة ,فى أسسهاء وفى سيرهاء وق أهدافها على الإيمان. 

ومن هنا حانت. رساليد اخالنة» وكا" خانم ارس 

ولقد. حفظ: اله كتايه: 

طإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر آية: ؟). 

وجفظ هذا الذكر دون تغيير أو تيديل. وضمان الله. أن لا يصيبه تغيير 
أدفديل: سار أن مهل رسول خالون لذن الرصول : رسالين ونا دامت. 
الرسالة قائمة كاملة, فإنها رسول قائم. 

وانتفت الحاجة إذن إلى رسول جديد. وكيا يقال من: قاديانية. ومن 
بهائية. ومن زيف كثير بدأ بمسيلمة ومدعى النبوة من العرب المزيفين كل 
هذا هراء لا٠قيمة.‏ له, .وقد .أثبت الزمن. .وما زال 'يثبت 'أنْ: الثبوة خنمت 
محمد .صلى اله عليه وسلم. 

وأخرج محمد صلى الله عليه وسلم المجتمع القرآنى إلى واقع؛ إنه واقع 
استمرء.وطبق جمد صلى. الله عليه وسلم المبادىٌ الإهية الف رآنية فى يجتمع 
فسدت فيه الفضيلة والقيم المثالية. 

ولبس هناك من عقبة 
اللهم إلا.النفوسن والشهوات. 

ولقد-.ضبن. إقه. سيبخائف رتعالى السعاذة والنصنء والفوؤ: للمجتمع 
القرآنى: : المؤستس. علش- الإيمان والعمل: ‏ الصالح. 


سبيل إخراج هذا المجتمع من جديد: 


للك 


«إمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيساة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون» (النحل: 97). 


«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السهاء 
والأرض» (الأعراف: 93). 


«ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز. الذين إن مكناهم فى 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر 
وله عاقبة الأمور» (الحج: .)4١ .2١‏ 

# ع 

لقد سافرنا فى رحاب الكون الروحية مدة طويلة, سافرنا فيها زمانًا 
ميتدئين من يوم «كان الله ولا شىء معه» وسافرنا فى هذه الرحاب مكانًا 
متنقلين مع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من إقليم إلى إقليم. 

وكبا أن أرجاء الكون تل بالظواهر المادية: فإتها أيضًا مليئة بالظواهر 
الروحية. وكا أن اه سبحاته رتعالى خلق الكون ماديا فأبدع خلقه 
وتكوينه ورسم قوانينه ومظاهره فى احكام واتقان, فإنه سبحائه عنى 
بالكون روحيًا ورعاه فى زواياه الأخلاقية والعقيذية: فأرسل إليه الرسل 
منذرين ومبشرين وقد آن هذه الرحلة أن تنتهى. وأن. تحدث عن 


المعجزة الكبرى وهى القرآن الكريم لنجعلها بتوفيق اله مسك الختام. 


و 


للها 


يروى قتادة رضى. القه عنه. وهو من خيار التابغين.. أن. موسى عليه 
السلام قال: 

يارب إنى أجد فى الألواح أمة أناجيلهم فى صدورهم يقرأوتها وكان من 
قبلهم يقرأون كتبهم نظرًا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه. وأن 
الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدًا من الأمم, قال موسى عليه 
السلام: رب اجعلهم أمتق قال الله تعالى: تلك أمة أحمد. 

وتما تعنيه كلمة سيدنا موسى عليه السلام أن ما ييز الأمة الإسلامية 
عن غيرها من أهل الديانات الأخرى أنها تحفظ كتابهاء وهو القرآن 
الكريم عن ظهر قلب, وهذه الميزة حقيقة واقعة, وذلك أن حفظ القرآن 
شائع فى مختلف الأقطار وا 


وقد بدأ الصحاية رضوان اله عليهم بحفظ القرآن مع العمل به. لقد 
كانوا يحفظونه ويطبقونه فى الأخلاق. وفى التشريعء وفى العقيدة. لقد حكم 
حياتهم فيهاء فاستناروا فى طريقهم به واهتدوا فى حياتهم بهديه. 


أما السبب فى اهتمامهم به على هذه الصورة فلأنه كا وصفه رسول 
الله ملى الله عليه وسلم قائلاء 

عليكم بكتاب الله, فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم: وحكم ما يينكم 
هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى 
غيزه أضلة الله. هو حبل الله المتين, والذكر الحكيم, والصراط الستقيم. هو 


كلها 


الذى لا تزيغ به الأهواء, ولا يشيع منه العلاء. ولا يخلق عن كثرة الردء 
ولا تنقضى عجائبهة من "قال به صدقء ومن حكم به عدلء ومن خاصم به 
أفلم, ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. 

ولقد كان من رحمة .الله سبحانه رتعالى بعباذه أن رسم لهم فى القرآن 
طريق السعادة: فى. دنياهم. وفى أخراهم. وهو طريق لا استحالة فيه 
ولامشقة, وقد جربه الكثير ون ففازوا بالسعادتين. 

لقد استراحواءفى:هذه الحياة الدنيا:.لقد غمرهم الرضى؛ وأحاط بهم 
الاطمئنان . ولقتهم أردية: السعادة. 

ولقد ضمن اله لهم حياة هنيثة فى الآخرة, يظلهم الله بظله يوم لا ظل 
إلاأظله. ‏ ويكفل: هم .علخ. الجوئة حا “بغفر الوك كثيرًا من الخلائق» 
ويدخلهم الجنة برحمته, ويرهم وجهه الكريم تفضلا منه سيحانه. هذه 
السعادة فى الدنيا والآخرة وعد الته بتحقيقها لكل من توافر فيد شرطان: 

الأول : الإيان. 

الثاني : العمل الصالح. 

«إمن عمل صاًا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحبيته حياةطيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون». 

وتسأل .الله ببيعاتة التوفيق .والهداية.. ونرجوه البمادة وال رشاده وهق 
حسبنا. ونغم الوكيل. 


إيلغنا 


الإهان بالملائكة 
آدم عليه السلام .... 
نوح عليه السلام .... 
هود عليه السلام . 
صالح عليه السلام 
إبراهيم عليه السلام 
لوط عليه السلام . 
إسماعيل عليه السلام . 
شعيب عليه السلام .. 
أيوب عليه السلام 
يونس عليه السلام 
موسى عليه السلام .. 
بقرة بنى إسرائيل .. 


موسى عليه السلام يطلب العلم 


داود عليه السلام 


رقم الإيداع 
الترقيم الدولى 
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طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع ٠‏ ) 


يُعَدُ الامام الأكبر فضيلة : الدكتور عبد الحليم 
محمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاسلامى 
والتصوف فى العصر الحديث . ولقب بأنى 
التصوف فى العصر الراهن . فقد أثرى المكتبة 
العربية بأمهات الكتب بين تحقيق وتأليف 
وترجمة . فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 
وكتابه , النقذ من الضلال ٠‏ . وء دلائل 
البوة ٠ ٠‏ واه القرآن فى شهر القران ٠‏ إلى 
جانب ما كتبه عن رواد التصوف على مر العصور 
الإسلامية الختلفة . 


والامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود له عمق وغزارة الاراء الفقهبة ودقة 
الاجتهادات ما جعله يكسب صفوف المعارضين 

قبل المزيدين . إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة 
فى عرض أى موضوع أو مسألة تتعلق بأمور 
الدين . وأيضا يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب 
والعبارات » مما يدل على المهارة الفائقة واللكة 
اللغوية فلهذا اكتسب هذا العالم الجليل احترام 
كل الفرق والمذاهب الاسلامية فى شتى بقاع 
العالم » وسييقى هذا العالم وترائه فى قلوبنا على 
م العصور . 


0 


اال 


تمميم الفلاف : محمد أبو طالب 


عوة أوف 


